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القاهرة ـ «القدس العربي»: 
جانـب  مـن  جديـدا  تصعيـدا  امـس  القاهـرة  شـهدت 
المتظاهرين الذين توجهوا الى مقر رئاسة الحكومة مطالبين 
برفع الحـد الادنى للاجور تطبيقا لحكم مـن محكمة القضاء 
الاداري اصدرتـه الشـهر الماضي ومهددين بالسـعي لحبس 

رئيس الوزراء في حال امتناعه عن تنفيذ الحكم.
وتجمع نحو 300 شـخص الاحد امام مقر مجلس الوزراء 
في قلب القاهرة مرددين هتافات بسقوط الحكومة والنظام، 
مطالبـين الحكومـة برفـع الحـد الادنـى للاجـور فـي مصـر 
الـى 1200 جنيـه اي قرابـة 218 دولارا وسـط تواجد كثيف 

للشرطة. 

وكان مـن بـين المتظاهريـن ناشـطون من مركـز الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية الذين حصلوا في 30 اذار (مارس) 
الماضي على حكم من القضاء المصري يلزم الحكومة المصرية 
بوضع حد ادنى جديـد للاجور. وكان اخر حد ادنى للاجور 
نص عليه قانون صدر عام 1984، هو 35 جنيها (6.4 دولار). 
واقامت الشـرطة حواجز امنية لاغلاق الشـارع الذي تجمع 
فيـه المتظاهـرون مـن جانبيـه حتـى لا ينتقلون الى شـارع 
مجلس الشعب المجاور الذي يعتصم امامه مئات من الموظفين 
الحكوميين المؤقتين وعمال الشـركات التي تم تخصيصها ثم 
توقفـت عن العمـل، ومن اصحاب الاحتياجـات الخاصة في 

انتظار حلول لمشكلاتهم.
وردد المتظاهـرون هتافـات تطالـب برفـع الحـد الادنـى 

للاجور من بينها «حد ادنى للاجور للي ساكنين القبور، وحد 
اعلى للاجور للي ساكنين القصور»  و»مطالبنا حد ادنى 120 

ورقة بمدنة (اي الورقة من فئة 100 جنيه مصري).
من جهة اخرى تقرر تأجيل الخطاب السنوي الذي يلقيه 
الرئيـس المصري حسـني مبارك بمناسـبة عيـد العمال الى 
اشعار اخر بسبب حالته الصحية. وقالت مصادر ان رئاسة 
رفضـت اقتراحـا ان يلقـي مبـارك الخطاب جالسـا وفضلت 

تأجيله الى وقت لاحق هذا الشهر.
ولـم يتضـح بعد متـى سـيعود الرئيـس مبـارك القاهرة 
من شـرم الشـيخ التـي يقضي بها فتـرة نقاهة بعـد العملية 
الجراحيـة التـي اجراهـا فـي المانيـا في السـادس مـن اذار 

(مارس) الماضي.

حمى حظر النقاب تجتاح أوروبا ومطالب برلمانية بحظره في ألمانيا
برلين ـ «القدس العربي» 

ـ من علاء جمعة: 

طالبــت نائبة رئيــس البرلمان الاوروبــي الالمانية 
ســيلفانا كوخ ميرين من  الحــزب الديمقراطي الحر 
الالماني بالعمل على منع النقاب  أو البرقع كما سمته 
وســائل الاعــلام الالمانية لتشــمل أوروبــا بأكملها 
وليس فقط فرنســا وبلجيــكا، وطالبت كوخ ميرين 
المانيــا بالعمل بــان تكون ثالث دولــة أوروبية تمنع 
تشــريعاتها النقــاب موضحة بأن النقــاب وتغطية 
المرأة لجســمها بالكامل تتناقــض والقيم الاوروبية 
كمــا أنها تتــرك انطباعا ســلبيا وتمثل مشــكلة في 
تحديد هوية من يرتدونه. ووصفت النائبة البرلمانية 
النقاب بأنه ســجن محمول ويعد اعتداء على حرية 
المرأة في اشــارة الى تغطية المرأة المســلمة لجسدها 
طبقــا لصحيفة بيلد أم زونتاغ الالمانية التي نشــرت 
أقوالها، وتعهدت كوخ ميرين بأن تســعى من خلال 

عملها البرلماني في كل من المانيا والمجلس الاوروبي 
بتشــريع قوانــين لتمنــع هــذه الظاهــرة فــي المانيا 
واوروبا وقالت «ألمح كثيرا نســاء يتشحن بالسواد 
ويغطــين أجســادهن بالكامل في الشــارع ولا أفهم 
أبدا كيــف يمكنهن فعل ذلك خاصــة ضمن الاجواء 
الاوروبيــة المنفتحة» على حد تعبيرها واعتبرت بأن 
هــذه العادات تعتبر تطفلا على القيم الاوروبية التي 

ينبغي على أوروبا أن تحافظ عليها.
وفــي رســالة وجهتهــا النائبة لرئاســة الاتحاد 
الاوروبــي قالــت النائبــة بــان الحرية الشــخصية 
وحمايــة الهويــة هي من أهــم الامور التــي يجب أن 
تحافــظ أوروبا عليهــا ولذلك يجــب محاربة البرقع 

بجميع أنواعه ويجب منعه داخل أوروبا بالكامل.
وانتقــدت منظمــات اســلامية المانيــة ومنظمات 
حقوق الانسان هذه الاقوال للنائبة الالمانية وذكرت 
بأن الدســتور الالماني شــرع الحرية الدينية والعمل 
علــى الحفاظ عليهــا، كما ان النص الاول للدســتور 
الالماني يؤكد بان لكل انســان حرية وكرامة لا يحق 

لاحــد التعدي عليها، وهو ما تريــد النائبة البرلمانية 
محاربتــه والتعدي عليه كما انتقــدت هذه المنظمات 
التشــريعات التــي ســنت في بلجيــكا. وفــي بيان 
لمنظمة العفو الدولية أمنســتي انترناشــونال وعلى 
لســان أمينهــا العام المؤقــت كلاديــو كارديني قال 
بان اختــزال التعبير عن الهوية في شــخص البرقع 
أو النقــاب يعتبــر مخالفــا لحرية التعبيــر والحرية 
الدينية الا أنه في نفس الوقت  يتعين على السلطات 
البلجيكية التأكد من أن جميع النساء اللاتي اخترن 

ارتداء البرقع يفعلن ذلك دون اكراه أو مضايقة.
وبحســب مســودة القانــون، ســيكون علــى من 
تخرق القانــون،  دفع غرامة قيمتهــا ما بين 15 و25 
يــورو أو قضــاء من يــوم واحد إلى ســبعة أيام في 
السجن، أو تحمل تبعات كلتا العقوبتين. ويُعفى من 
ذلك الأشخاص الذين يرتدون الأقنعة بسبب طبيعة 
عملهم أو عملهــن، أو أثناء المشــاركة في احتفالات 
تســتدعي ذلــك. ومنظمة العفو الدوليــة لا تعتقد أن 
فــرض حظر عام علــى ارتــداء النقاب فــي الأماكن 

العامة ضروري أو يتناسب مع أي غرض مشروع.
وتعتزم فرنسا مناقشة مسودة قانون يحظر كل 
أشكال النقاب في الأماكن العامة في منتصف شهر 
أيار/مايو الجاري. وتشــير اســتطلاعات الرأي في 
ذلك البلد حيث توجد أكبر جالية مسلمة في أوروبا، 
إلــى أن نحو 70 فــي المائة من الناخبين الفرنســيين 
يؤيــدون فــرض حظــر جزئي علــى ارتــداء النقاب 
وليــس الحظــر الكامــل أما فــي ألمانيا فقــد تباينت 
مواقف السياســيين حيال فرض حظــر على ارتداء 
النقاب. وكمــا يرى رئيس لجنة الشــؤون الداخلية 
في البرلمان الألماني فولفغانغ بوســباخ، فإن فرض 
حظر من هذا القبيل يتناقض مع الدســتور الألماني، 
الذي يكفــل حرية الاعتقاد والممارســة الدينية. كما 
يــرى السياســي، الــذي ينتمــي للحزب المســيحي 
الديمقراطي، أن ألمانيا ليســت في حاجة إلى اتخاذ 
خطوة كالتــي أقدمت عليها بلجيــكا، إلا أنه يتحفظ 
بالرغم من ذلك علــى ارتداء طالبات المدارس النقاب 

داخل المدرسة.

«من اجل خلق جبهة سياسية وعسكرية 
موحدة ضد الاحتلال الأمريكي»

جناح محمد يونس: محاولات لتوحيد 
حزب البعث تنتظر ردا من عزة الدوري

■ دمشق ـ ا ف ب: اعلن احد جناحي حزب البعث 
العربي الاشتراكي ـ قيادة قطر العراق بزعامة محمد 
يونـس الاحمـد من دمشـق اسـتعداده لتلبية دعوة 
لتوحيد فصائل البعث العراقي «من اجل خلق جبهة 
سياسية وعسـكرية موحدة ضد الاحتلال الأمريكي 
في العـراق». وقال القيـادي البعثـي العراقي محمد 
الدليمـي المقيـم في دمشـق لوكالة فرانـس برس ان 
«شخصيات وطنية عراقية بعثية ومستقلة وشيوخ 
عشـائر وشـخصيات عسـكرية تبذل حاليـا جهودا 
حثيثـة من اجل وحـدة فصائل البعـث وخلق جبهة 
سياسية وعسـكرية موحدة ضد الاحتلال الأمريكي 

في العراق».
واوضـح الدليمـي ان هـذه الشـخصيات وجهت 
رسـالة الى جنـاح محمد يونس الاحمـد في الحزب، 
ورسالة اخرى الى الجناح الاخر بقيادة عزة ابراهيم 
الـدوري النائـب السـابق لمجلـس قيادة الثـورة في 
العراق في عهد صدام حسـين تتضمن دعوة للوحدة 
وتجاوز الخلافـات. ونقل الدليمـي ان محمد يونس 
الاحمـد رد علـى رسـالة هذه الشـخصيات برسـالة 
ضمنها «اسـتعداده لتوحيد الحزب مـن دون قيد أو 
شـرط طالما الأمر يخص العراق ومستقبله» ومعربا 
ايضا عن «اسـتعداده التام للقاء عزة إبراهيم أو من 
يخوله». واوضح الدليمي ان يونس كلفه «شخصيا 

متابعة ما يخص وحدة الحزب».
ونقـل الدليمـي ان «مباحثـات تشـاورية جـرت 
مـع قيادات تمثـل جناح عـزة إبراهيم الـدوري وان 
الحوار ما زال مسـتمرا» الا انه اوضح ان الدوري لم 

يرد بعد على الرسالة التي وجهت اليه.
وشـرح الدليمي تفاصيل الانشـقاق الـذي طاول 
حـزب البعث العراقـي وقال «بعـد اعتقـال الرئيس 
صدام حسـين واصدار حكـم الاعدام بحقه تشـكلت 
لجنة مـن قيـادة الحـزب عقدت مؤتمـرا اسـتثنائيا 
حضره 350 شخصية قيادية في كانون الثاني/يناير 
2007، وانتخبـت فـي ختامه قيـادة قطريـة للعراق 

برئاسة محمد يونس الاحمد». 
واوضـح الدليمـي ان الدوري لـم يوافق على هذا 
المؤتمـر وقـرر فصـل 150 عضوا شـاركوا فيـه «ولم 
تنجح المحـاولات منذ ذلـك الحين فـي رأب الصدع». 
الا انـه اعتبر ان «الاجواء اليوم باتت مهيأة لمراجعة 

المرحلة السابقة».
وجاء في الرسالة التي وجهتها شخصيات بعثية 
الى يونس وحصلت فرانس برس على نسـخة منها 

«باسم المناشدات التي تردنا من جميع ابناء الشعب 
العراقـي فـي الداخـل والخـارج الذين يسـتغربون 
هذا الشـرخ الحاصل في بنيـان حزب البعث العربي 
الاشـتراكي تحـت اي ذريعـة، لنـا ثقة بكـم انكم لن 
تخيبوا ظن الملايين من ابناء العراق الذين ينتظرون 

هذا القرار». 
كمـا جاء في الرسـالة التي وجهتها الشـخصيات 
نفسها الى عزة ابراهيم الدوري «ان المسؤولية تحتم 
عليكم ترك كل خلافاتكم خلف ظهوركم وبأن نسـمع 
منكـم قـرارا تاريخيا بإعـادة توحيد الحـزب بينكم 
وبين الرفيق محمد يونس الأحمد والتيارات الأخرى 
ومن خلال حلقة وصل واحدة تحظى بثقة الطرفين» 
مشيرة الى موافقة محمد يونس على التوحد. وكان 
محمـد يونـس الأحمد عضـوا فـي القيـادة القطرية 
للحزب في التسعينات ومحافظا للموصل وعسكريا 

برتبة لواء ركن في الجيش العراقي.

إيران تعلن إنتاج منظومة تطلق
4 آلاف صاروخ «كروز» في الدقيقة

انتقاما لمقتل زعيمي تنظيم القاعدة في العراق ولشهداء المسلمين

طالبان الباكستانية تعلن المسؤولية
عن التفجير الفاشل في نيويورك

طهران ـ يو بي اي
دمشق  ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

 أعلن وزيـر الدفاع الإيراني العميد احمد وحيدي 
امس الاحـد عن نجاح الخبـراء الإيرانيين في إنتاج 
منظومـة جديدة مضـادة لصواريخ «كـروز» بحجم 

ناري هائل يبلغ 4 آلاف اطلاق في الدقيقة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» عن 
وحيدي إشـارته إلى الجهـود التي تبـذل في وزارة 
الدفـاع لإنتـاج منظومـات متطـورة للدفـاع الجوي 
وقال ان «خبراءنا يخططون لإنتاج انظمة مضادات 

حديثة قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى».
ولفت الـى انتاج منظومـة «مرصـاد» التي تطلق 
صواريـخ مـن طـراز «شـاهين»، موضحـا ان هـذه 
المنظومـة تعد من احدث ما توصل اليه خبراء وزارة 

الدفاع في هذا المجال. 
من جهـة اخرى نقل بيـان للسـفارة الإيرانية في 
دمشـق عن السـفير الإيراني السـابق لدى سـورية 
حسـين شـيخ الإسـلام وصفـه وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون بأنهـا لا تفهـم مـا هـو 
صـاروخ سـكود ولا تعلـم طبيعة الحدود السـورية 
اللبنانيـة، ووفقاً لبيان السـفارة نفى الدبلوماسـي 
الإيرانـي اتهامـات هيـلاري كلينتـون حـول تزويد 
سـورية لحـزب اللـه بصواريخ سـكود وقـال انه لا 

أساس لها من الصحة».

الدبلوماسي الإيراني الذي عينه الوزير منوشهر 
متكي وكيلاً لوزارة الخارجية الإيرانية في أيلول من 
العام 2008 وشـغل منصب سفير في سورية لخمس 
سـنوات وكان عضـواً في الـدورة السـابعة لمجلس 
الشـورى الإسلامي. ونسـب البيان لشـيخ الإسلام 
قوله ان هذه الاتهامات أطلقها شـيمون بيريز رئيس 
الكيـان الصهيونـي لأول مرة ثم استنسـخها بعض 
مـن هم أقل منه عقـلاً بمن في ذلك وزيـرة الخارجية 
الأمريكية التي قال عنها انها قليلة الخبرة وان «هذه 
السـيدة لا تفهـم مـا هـو سـكود ولا طبيعـة الحدود 
السـورية اللبنانية ولا جبـال ومرتفعات لبنان التي 
يتحصن فيها حزب الله»، وجاء على لسـان السفير 
الإيراني الأسـبق أن كلينتون ودون أن تعي وتعرف 
تـردد كالببغـاء مـا قالـه شـيمون بيريـز، فصاروخ 
سـكود سـلاح قديم مضـى عليـه 50 عامـاً وتجهيزه 
للاسـتخدام يسـتغرق سـاعات، وأوضح المسـؤول 
الإيرانـي أن تلـك المواصفـات لا تتناسـب مع ظروف 
الحرب غيـر المتكافئة التي يخوضهـا حزب الله ضد 
إسـرائيل والتـي يعـد عاملا السـرعة والوقـت فيها 
بالغي الحساسـية وفـي أجواء تحلق فيهـا طائرات 
بـدون طيار الإسـرائيلية، وزاد أيضاً بـأن «صاروخ 
سـكود يوضع على شـاحنة كبيرة تتجـاوز القاطرة 
ذات الـ18 عجلة ولا يمكن لهذا النوع من الشـاحنات 
اسـتخدام الطريـق الرئيسـي بين دمشـق وبيروت، 
فكيـف بالجبـال التـي يتحصـن فيهـا مقاتلـو حزب 

الله». 

■ عواصـم ـ وكالات: قال بيان في موقع اسـلامي 
طالبـان  حركـة  ان  الاحـد  امـس  الانترنـت  علـى 
الباكستانية أعلنت مسؤوليتها عن محاولة الهجوم 
فـي  تايمـز  ميـدان  فـي  ملغومـة  بسـيارة  الفاشـلة 
نيويورك. وقال البيان ان الهجوم استهدف الانتقام 

لمقتل اثنين من الاسلاميين و»شهداء المسلمين».
وقال البيان «طالبان باكسـتان تعلن مسؤوليتها 
عـن هجـوم نيويـورك انتقامـاً للشـيخين البغدادي 
والمهاجر وشـهداء المسـلمين». وكانت شـرطة مدينة 
نيويورك اكتشـفت دخانا صادرا عـن قنبلة وضعت 
بإحدى السيارات مما تسبب في إخلاء ساحة «تايمز 
سكوير» بوسط مدينة نيويورك الليلة قبل الماضية.  
وأكـد ضباط فـي موقـع الحـادث أن العبـوة المريبة 
التي عثر عليها هي قنبلة تتكون من إسـطوانات غاز 
البروبـان وعبوتي غاز وأسـلاك وبطاريات وألعاب 
نارية. ومع ذلـك أخفقت القنبلة في الانفجار بشـكل 

صحيح.
جدير بالذكر أن سـاحة تايمز سـكوير من أنشـط 

المناطـق وأكثرهـا جذبـا للسـائحين فـي نيويـورك. 
وعادة ما يكون هناك عشـرات الآلاف من الأشخاص 

في المنطقة مساء السبت من كل أسبوع. 
وقـال عمـدة نيويـورك ميشـيل بلومبـرج «نحن 
محظوظون للغاية. لقد تفادينا ما كان يمكن أن يمثل 
حادثا قاتـلا للغايـة». وأضاف أن «خبراء الشـرطة 
أكدوا أن العبوة، كما كنا نخشى، هي عبوة ناسفة». 
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» عن أحـد خبراء 
المتفجرات قوله إن مصدر الاشـعال «فشل في تفعيل 

الشحنة الرئيسية». 
وذكرت الصحيفة أن كيفن باري، المفتش السابق 
بفريق خبراء المتفجرات في شـرطة نيويورك، تكهن 
بأنه لو ان مصدر الإشعال أدى مهمته «لكان قد أسفر 

عن حادث ينطوي على حريق» أكثر منه انفجارا. 

مصادر: الشبكة تضم 14 بينهم مقيمون من «البدون» ولبنانيون فارون.. وطهران تنفي علاقتها بها

قلق امني في الخليج بعد كشف خلية الكويت الايرانية
نواب كويتيون يطالبون بطرد سفير طهران وقطع العلاقات

لندن ـ «القدس العربي» ـ من احمد المصري:
تفاعلـت في الكويت قضية ما اطلق عليه «شـبكة التجسـس الايرانية» في 
العاصمـة الكويتيـة، وكان للقضيـة تداعيـات كبيـرة خاصة من قبـل أعضاء 
مجلـس الأمـة، (البرلمان)، الذين دعـوا الحكومة لاتخاذ موقف شـجاع وقرار 
حاسـم ضد افراد الشـبكة ومموليها، جاء ذلك فيما نفـت الخارجية الإيرانية 
صحـة هـذه الانباء وقالـت في بيـان «لا صحة لمـا ذكرته وسـائل الإعلام عن 

تفكيك شبكة تجسس إيرانية في الكويت». 
ونفـى العميد رمضان شـريف فـي حديث لوكالة «فارس» شـبه الرسـمية 
القريبـة من الحرس الثوري والاجهـزة الأمنية الإيرانية. وقـوف بلاده وراء 
هذه الشـبكة قائلا «إن المزاعم حول كشف شبكة التجسس في الكويت تدخل 
فـي إطار التخويف من الحرس الثوري» زاعما أن هذه الأنباء تأتي «للحد من 
شعبية الحرس بين شـعوب المنطقة» وشدد على أن «حجم الإلتحاق بحماس 

وحزب الله، خير دليل على شعبية الحرس الثوري».
ويسـود معظـم دول الخليـج قلق عارم تجـاه تنامـي النفـوذ الايراني في 
المنطقـة، خاصـة فـي ظل وجـود اكثر مـن 400 الـف ايراني يقيمـون في دولة 
الامـارات، اضافـة الـى الاغلبية الشـيعية في مملكـة البحرين، التـي لا تنفك 
تطالـب بحقـوق سياسـية اوسـع اخرهـا كان المطالبـة بتشـكيل حكومة من 

الشعب وليس من الاسرة الحاكمة الشهر الماضي.
وفي السـعودية طالـب عالم الدين والمرجع الشـيعي نمر النمـر في خطبة 
ألقاها بحسـينية بالمنطقة الشـرقية ذات الاغلبية الشـيعية، الحكومة بالأخذ 

بخيار الانفصال قائلا «كرامتنا أغلى من وحدة هذه الأرض» أي المملكة.
وتأزمـت العلاقـة بين الاقلية الشـيعية فـي دول الخليج والاسـر الحاكمة، 

خاصة في الكويت والسـعودية ومملكة البحرين، عقب العدوان الاسـرائيلي 
علـى لبنان فـي عام 2006 ، ووقوف الحكومات في تلـك المنطقة ضد حزب الله 
اللبنانـي الذي تصدى للعـدوان، وخروج عشـرات المظاهرات الى الشـوارع 

للمطالبة بمساندة المقاومة.
وغالبا ما يحدث تأزيم للعلاقات بين السنة والشيعة في الكويت، كما حدث 

ابان تأبين قيادي حزب الله عماد مغنية.
وتقـول احصـاءات رسـمية ان المواطنين الشـيعة يمثلون اكثـر من ثلاثين 
في المائة من عدد السـكان، نسـبة كبيرة منهم من اصـول ايرانية، بينما تقول 
مصادر غير رسـمية ان عدد هؤلاء ربما يزيد عن اربعين بالمائة. وتخشـى دول 
الخليـج من وجود خلايـا ايرانية نائمة يمكن ان يتـم تفعيلها في حال حدوث 

اي اعتداء اسرائيلي امريكي على ايران او حزب الله في جنوب لبنان.
ويؤكـد الكثيرون من قادة الشـيعة في الخليج ان ولاءهم لاوطانهم وليس 
لطائفتهـم، ولكنهم يشـكون مـن عمليات تمييـز يتعرضون لها فـي الوظائف 

والامتيازات والمناصب العليا والجيش والسلك الدبلوماسي.
وكشـفت الصحف الكويتية معلومات جديدة حول شـبكة التجسـس التي 

تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني، والتي فكّكتها الأجهزة الأمنية. 
ونقلـت صحيفة «القبـس»، عن مصدر أمني مطلـع أن لبنانيين هاربين لعبا 
دوراً بارزاً في الشـبكة، فتولى أحدهمـا دور المموّل، بينما تخصص الثاني في 
مهمـة «ضابط الارتباط»، متخصصاً في نقل وتلقي المعلومات. علماً أن الأخير 

هو احد اعضاء الحرس الثوري في ايران.
وطالـب نـواب كويتيـون السـلطات الاحـد بطـرد السـفير الايرانـي بعد 
المعلومـات التـي نشـرت عـن تفكيك شـبكة تجسـس تعمل لحسـاب الحرس 

الثوري الايراني.

ودعا النائب محمد هايف الحكومة لاصدار قرارات حاسمة وشجاعة تجاه 
من يقف وراء هذه الشـبكة في الداخل والخارج دولا وأفرادا، داعياً الحكومة 
لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع إيران وسـحب السفير الكويتي من طهران وطرد 
السـفير الإيرانـي من البـلاد، مطالباً النـواب بوقفة حازمة مـع الحكومة بهذا 

الصدد.
وأشـار هايف إلى أنها ليسـت المرة الأولى التي تضبط فيها شـبكة إيرانية 
من هذا النوع مسـتغرباً صمت الحكومة التي قـال إن عليها وضع حد للتغلغل 
الإيراني في الكويت واعتبر ان النفي الإيراني غير صحيح وتحصيل حاصل.
مـن جانبـه قال عضـو مجلس الامـة النائـب د.وليـد الطبطبائـي «ان هذا 
يؤكـد تخوفاتنا السـابقة من وجود اطمـاع وتهديد ايرانـي للكويت والخليج 

العربي».
وأصـدر تجمع ثوابـت الأمة بيانـا دعوا فيه أعضـاء مجلس الأمـة بالقيام 
بواجبهم الشرعي والوطني ومطالبة الحكومة باتخاذ مواقف سياسية وأمنية 
شـجاعة تجاه ايران بعد اكتشـاف نشـاط شـبكة الحرس الثـوري الارهابية 
والتابعة لرئاسة ايران ومرشدها العام. واشار النائب حسين القلاف الى أنه 
ينتظر في الوقت ذاته كشف الخلايا النائمة لتنظيم القاعدة وأنصار طالبان. 
وحـث رئيس اتحـاد العمـال عبدالرحمن السـميط علـى التعـاون والتلاحم 

لحماية الكويت والمحافظة على أمنها.
واعرب الناطق الرسـمي باسـم الحكومـة وزير المواصـلات ووزير الدولة 
لشـؤون مجلـس الامـة الدكتـور محمد محسـن البصيـري «عن الاسـف ازاء 
التعامل الاعلامي مع مسألة تتعلق بأمن الدولة بما تناولته من تفاصيل وامور 
لا تتسم بالدقة ونسبتها الى مصدر مسؤول» مؤكدا انه «لم يصدر عن اي جهة 

او مصدر مسؤول اي تصريح او بيان في هذا الشأن».

عباس يعلن بدء 
المفاوضات خلال أيام

■ رام اللـه ـ غـزة ـ «القـدس العربـي» ـ 
من وليد عوض وأشـرف الهور: قال مسؤول 
ان  العربـي»  لـ»القـدس  مطلـع  فلسـطيني 
الاسـبوع القادم سيشـهد تحركات سياسـية 
مكثفـة مع وصـول المبعـوث الأمريكي جورج 
عمليـة  بـدء  عـن  الاعـلان  قبيـل  ميتشـل 
السـلطة  بـين  المباشـرة»  غيـر  «المفاوضـات 
المتابعـة  لجنـة  تجديـد  عقـب  واسـرائيل، 
العربيـة موقفهـا الداعـم لهـذه المفاوضـات، 
التي نددت فيها الفصائل الفلسـطينية بشدة 

واعتبرتها «رضوخا» لسياسة امريكا.
وقال مسـؤول رفيع في الجامعـة العربية 
امس الاحد ان واشـنطن اكدت للفلسطينيين 
ان الخطـط الاسـرائيلية لبنـاء 1600 وحدة 
اسـتيطانية جديـدة في القدس الشـرقية لن 
تنفذ اثناء اجـراء المفاوضات الفلسـطينية ـ 

الاسرائيلية غير المباشرة.
وقال الرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
فـي تصريحـات خـلال تواجـده فـي الصين 
ان «المفاوضـات غير المباشـرة» سـتبدأ فورا 

وتستمر أربعة أشهر.

مقتل افريقيين حاولا 
التسلل إلى إسرائيل 

برصاص الشرطة المصرية
■ القاهـرة ـ رويترز: قالـت مصادر أمنية 
إن مهاجـرا إريتريـا ومهاجـرا افريقيـا آخـر 
مجهـول الهويـة قتلا امـس الأحـد برصاص 
الشـرطة المصرية أثنـاء محاولتهما التسـلل 

إلى إسرائيل عبر الحدود الدولية.
وقـال مصـدر إن الإريتري الـذي يبلغ من 
العمـر (35 عامـا) قتـل عنـد العلامـة رقم 13 
جنـوب معبـر رفح الحـدودي مع قطـاع غزة 
في حـين قتـل مجهـول الهويـة عنـد العلامة 
الحدوديـة التالية. وأضاف أن جثتيهما نقلتا 

إلى مستشفى رفح المركزي.
وتابع أن الشـرطة أحبطت تسـلل خمسة 
إريتريين وجنـوب افريقي واحـد عند إحدى 
العلامتـين وثلاث علامـات حدوديـة أخرى. 
وقتـل عشـرات المهاجريـن معظمهـم افارقـة 
برصـاص الشـرطة المصريـة خـلال العامين 

المنصرمين. 

حالة مبارك الصحية تؤجل خطاب عيد العمال الى اشعار اخر

مصر: مظاهرة امام مكتب نظيف للمطالبة برفع الاجور

متظاهر مصري يحمل لافتة تعرض الحد الادنى للاجور المطلوب لتغطية تكاليف المعيشة اثناء المظاهرة في القاهرة امس

عزة الدوري
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■ طهـران ـ واشـنطن ـ  يو بـي اي ـ ا 
ف ب: اعلـن الرئيـس الايرانـي محمـود 
احمـدي نجـاد الذي غـادر طهـران امس 
الاحـد متوجهـا الى نيويورك للمشـاركة 
مـن  الحـد  معاهـدة  حـول  المؤتمـر  فـي 
الانتشـار النـووي، ان الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية فشـلت في مهمتها المتمثلة 
وانـه  النوويـة»  الاسـلحة  «نـزع  فـي 
سـيقدم «اقتراحاته» الشخصية لاصلاح 
المعاهـدة. ونقلـت وكالـة «فـارس» عـن 
«الوكالـة  ان  قولـه  الايرانـي  الرئيـس 
الدولية للطاقة الذرية فشـلت في مهمتها 
منذ اربعين سـنة. انها لم تفشـل فحسب 
اخـرى  دولا  ان  بـل  الاسـلحة  نـزع  فـي 

حصلت على السلاح الذري».
واضـاف احمـدي نجـاد الـذي غـادر 
طهـران الاحـد متوجهـا الـى نيويـورك 
ان  الرسـمي  التلفزيـون  افـاد  مـا  علـى 
«الامـة الايرانيـة لديها ما تقولـه ولديها 
اقتراحـات ملموسـة جـدا تقدمها بشـان 
الاسـلحة النووية التي تشكل اكبر خطر 

على الامن العالمي».
الاثنـين  المتحـدة  الامم  وتسـتضيف 
189 دولـة لافتتاح مؤتمر متابعة معاهدة 
الحـد مـن الانتشـار النـووي الـذي قـد 
يشـهد جدلا حول برنامج ايران النووي. 
ويهـدف المؤتمـر الذي يتواصـل حتى 28 
ايـار (مايـو) الى المضـي قدما فـي مجال 
نـزع الاسـلحة وتعزيـز مراقبـة البرامج 
النوويـة فـي العالـم. واوضـح الرئيس 

الايراني انـه «من الضروري ان تشـارك 
ايران على اعلى مسـتوى في هذا المؤتمر 
الشـعب  واقتراحـات  موقـف  لاسـماع 
مؤتمـر  نجـح  «اذا  وتابـع  الايرانـي». 
نيويـورك في اصـلاح معاهـدة الحد من 
الانتشار النووي فستكون خطوة كبيرة 

للامن العالمي». 
سـيلقي  الـذي  نجـاد  احمـدي  واكـد 
خطابـا اليـوم امـام المؤتمـر، ان معاهدة 
الحد من الانتشـار النـووي حددت ثلاث 
مهمـات للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية 
النوويـة»  الاسـلحة  «نـزع  فـي  تتمثـل 
كافـة  و»اسـتعمال  انتشـارها»  و»عـدم 
الـدول التكنولوجيـا النوويـة لاغراض 
سـلمية» معربا عن اسـفه لفشـل الوكالة 

في هذه المجالات الثلاثة.
واتخذ الرئيس الايراني قرار المشاركة 
في مؤتمر نيويورك في حين تشتبه الدول 
الكبـرى وعلى رأسـها الولايـات المتحدة 
في ان طهران تسـعى الى امتلاك السلاح 

النووي تحت غطاء برنامج مدني.
ويبحـث مجلـس الامـن الدولـي فـي 
مشروع قرار امريكي حول فرض عقوبات 
جديـدة على ايـران. وتنفـي الجمهورية 
الاسـلامية تلـك الاتهامـات مصـرة علـى 
حقها في استعمال التكنولوجيا النووية 
لاغراض سلمية. وتمثل الولايات المتحدة 
في هذا المؤتمر وزيرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون التي حـذرت الخميس الرئيس 
احمـدي نجاد من مغبـة «تحويل انتباه» 

المؤتمـر. وقالـت في مؤتمـر صحافي «اذا 
اراد الرئيس احمدي نجاد ان يأتي ليعلن 
ان ايـران سـتفي بواجباتهـا فـي مجـال 
الحد من الانتشـار النووي طبقا لمعاهدة 
الحد من الانتشار النووي، فسيكون ذلك 
نبأ سارا للغاية وسنرحب به». واضافت 
«لكنـه اذا اعتقـد ان بمجيئـه، سـيمكنه 
بطريقـة او اخـرى، تحويـل انتبـاه هذا 
الجهـد العالمي المهـم جدا واثـارة فوضى 
تلقـي ظـلالا من الشـك على نوايـا ايران 
(...)، فانـي اعتقـد انـه لـن يجـد عندئذ 

آذانا صاغية».
ويشارك في الوفد الايراني في مؤتمر 
منوشـهر  الخارجيـة  وزيـر  نيويـورك، 
متكي ورئيـس المنظمة الايرانيـة للطاقة 
الذرية علي اكبر صالحي. واكد مسـؤول 
امريكـي ان الوفـد الايرانـي كان يشـمل 
سبعين شـخصا لكن الولايات المتحدة لم 

تسلم تأشيرة لكافة اعضائه.
الـى ذلـك قال مسـؤولو اسـتخبارات 
ودبلوماسـيون امريكيـون وأوروبيون، 
إن إيران تسـتعد لتحقيـق قفزة هامة في 
قدرتهـا علـى تخصيـب اليورانيـوم، مع 
قيامها سرا بإعداد تقنية طرد مركزي أكثر 

تعقيداً لتطوير جهود البلاد النووية.
ونقلـت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
عن المسؤولين قولهم ان ما يبدو من تقنية 
الطـرد المركـزي التـي اكتسـبتها إيـران 
زادت القلـق مـن أن الحكومة تعمل سـراً 
على بنـاء مفاعل لتخصيـب اليورانيوم 

قادر على إنتاج مزيد من الوقود النووي 
بسرعة أكبر. وأشـارت إلى أنه لم يسمح 
جهـاز  بفحـص  المتحـدة  الأمم  لمراقبـي 
الطرد المركـزي الجديد، الذي أعلنت عنه 
إيران الشـهر الفائت، لكـن تحليل بعض 
الخبراء وفقـاً لبعض الصور، أشـار إلى 
أنـه قد يكون أكثـر إنتاجـاً بخمس مرات 
من أجهـزة الطـرد المسـتخدمة حالياً في 

إيران لتخصيب اليورانيوم.
ونقلـت الصحيفة عـن مصـادر قولها 
ان التقـدّم الإيرانـي في بنـاء هذا الجهاز 
الجديد يتزامـن مع انخفاض ملحوظ في 
أنشـطتها فـي المفاعلـين المعروفـين لديها 
لتخصيب اليورانيوم، ما يزيد التكهنات 
بأنهـا تخطـط لاسـتخدام جهـاز الطـرد 
الجديد في مفاعلها النـووي الذي ما زال 

غير معروف.
وقـال أحد الدبلوماسـيين الذي رفض 
الكشـف عـن اسـمه لحساسـية المسـألة 
«يبــدو أنهم فقدوا رغبتهـم في (مفاعل) 
«هـذا  مضيفـاً  اكتشـافه»،  منـــذ  قـــم 
يجعلنا نتساءل إن كانوا يفكرون بموقع 

آخر».
المراقبـين  ان  وقـال دبلوماسـي آخـر 
نشـاط  فـي  حـاداً  انخفاضـاً  لاحظـوا 
المفاعـل بقم، ما يدفع إلى التسـاؤل حول 
مكان العلماء والعاملين الذين شـوهدوا 
هنـاك، مضيفـاً «ليـس لديهـم عـدد كاف 
من الأشـخاص المدربـين للعمـل في عدة 

أماكن».

مسؤولون أمريكيون وأوروبيون يقولون إن إيران تعد تقنية طرد مركزي أكثر تعقيداً 

نجاد سيقدم اقتراحات في نيويورك لاصلاح معاهدة الحد من الانتشار النووي

الرئيس الايراني احمدي نجاد يقبل القرآن الكريم قبل مغادرته للولايات المتحدة امس

تظاهرة بحرينية في عيد العمال بالعاصمة المنامة

رجال امن امريكيون يقفون امام السيارة الملغومة امس

لندن ـ «القدس العربي»:

قالـت منظمة «هيومن رايتـس ووتش» إن 
حُكـم محكمة اسـتئناف بحرينية فـي 28 آذار 
باتهامـات  رجـلاً   19 بإدانـة   2010 (مـارس) 
بالقتل ومحاولة القتل تقـوض كثيراً من زعم 

الحكومة بأنها لا تتسامح مع التعذيب.
وكانت الحكومة قد طعنت في حُكم المحكمة 
الأول  تشـرين  فـي  الصـادر  درجـة  الأدنـى 
(أكتوبـر) 2009 والقاضـي بتبرئـة 19 رجـلاً 
جـراء إكراههـم حسـب الظاهـر علـى الإدلاء 
باعترافاتهـم ولغيـاب أيـة أدلة أخـرى تربط 
المشـتبه بهم في مقتل ضابـط أمن. وقد أنزلت 
محكمـة الاسـتئناف حُكمهـا رغـم تقريـر من 
أطبـاء الحكومة انتهـى إلى أن أغلـب الرجال 
المتهمـين لديهم إصابات تتفـق مع روايات عن 
تقنيات الاستجواب المنطوية على الإساءات.

وقـال جو سـتورك، نائب المديـر التنفيذي 
لقسـم الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا في 
محكمـة  «حكـم  ووتـش»،  رايتـس  «هيومـن 
البحريـن  زعـم  يتحـدى  هـذا  الاسـتئناف 
بأنهـا لا تتسـامح إطلاقـاً مـع التعذيـب أثناء 
وتابـع  الجنائيـين».  المشـتبهين  اسـتجواب 
«لـم تقدم الحكومة دليلاً واحـداً يربط المدعى 
عليهم بالحادث سوى الاعترافات المجردة من 

المصداقية إلى حد بعيد».
بـين  مواجهـات  إثـر  جـاءت  القضيـة 
المتظاهريـن وقـوات الأمـن في بلـدة كرزكان 
في نيسـان (أبريـل) 2008، وقـد خلّفت عربة 
للشرطة مشـتعلة وأسـفرت عن مقتل ضابط 
أمـن في ثيـاب مدنية، هـو ماجد أصغـر علي، 
الداخليـة  وزارة  لصالـح  يعمـل  باكسـتاني 
البحرينيـة.  وقـال مكتب المدعـي العام إن 17 
من 19 مدعى عليهم اعترفـوا طوعاً بأدوارهم 
فـي الواقعـة وأدانوا الاثنـين الآخرين. وفيما 
بعـد تراجـع الــ 17 شـخصاً عـن اعترافاتهم 
في المحكمة، زاعمـين بأنها منتزعة تحت تأثير 

التعذيب وكانت بالإكراه.
وقـد أصـدرت «هيومـن رايتـس ووتـش» 
تقريراً من المنامة في 8 شـباط (فبراير) يوثق 
الاسـتخدام المتكرر للإكـراه البدني المؤلم من 
قبـل ضباط أمـن البحرين من أجـل الحصول 
مزاعـم  أسـاس  وعلـى  الاعترافـات.  علـى 
التعذيـب، أمرت المحكمة الأدنـى درجة أطباء 
وزارة الصحـة بفحص المدعـى عليهم. وتمت 
الفحوصـات فـي تمـوز (يوليـو) 2008. وفي 
أيلـول (سـبتمبر) قـدم أطبـاء وزارة الصحة 
تقريـراً للمحكمـة يعـرض تفصيلاً مـا انتهوا 
إليه بشـأن 28 مدعى عليهم (19 مدعى عليهم 
فـي هذه القضية و9 آخـرون في قضية أخرى 

ظهرت على صلة بواقعة منفصلة في كرزكان). 
وانتهت التقارير الطبية، من بين نتائج أخرى، 
إلى أن: 17  من 28 شـخصاً مصابون وبندبات 
اشـخاص  خمسـة  الاثنـين.  أو  كدمـات  أو 
مصابون بسـحجات أو كدمات على معصمهم 
نتيجـة «تقييـد هـذه المنطقـة أو التعليـق من 
السـقف منهـا حسـب شـهادة أغلب المشـتبه 
بهم»، الكدمات والإصابـات الأخرى قد تكون 
الأول  تشـرين   13 وفـي  للضـرب».  «نتيجـة 
(اكتوبـر) 2009، برأت المحكمـة الأدنى درجة 
ـ التـي يرأسـها قاضٍ مـن الأسـرة البحرينية 
الحاكمـة، آل خليفة ـ المتهمين الـ 19 من جميع 
الاتهامات المنسـوبة إليهم. وفي شرح المحكمة 
لحيثيـات حكمها القاضي بالتبرئة، اقتبسـت 
مـن نتائج التقرير الطبي ومـا ورد فيه من أن 
المدعى عليهم مصابون بالكدمات في معصمهم 
والإصابـة (قالـوا) إنهـا بسـبب التعليق من 
السـقف، وأن المدعى عليهم مصابون بندبات 
وإصابات أخـرى. ولأن المحكمـة غير مطمئنة 
للاعترافات المنسـوبة للمدعى عليهم، ولديها 
شـكوك فـي طوعيـة هـذه الاعترافـات وأنها 
من اختيـار المدعى عليهم، فقـد اختار القضاة 
عدم الأخذ بجميـع الاعترافات. كما أورد حكم 
المحكمـة الأدنى درجـة غياب أدلـة أخرى ضد 

المدعى عليهم.

اكدت ان القاضي ادان 19 شخصا بالقتل رغم تبرئتهم من قبل والاعترافات انتزعت بالإكراه

«هيومن رايتس ووتش»: محكمة بحرينية تتجاهل أدلة التعذيب

■ نيويورك ـ وكالات: قالت السـلطات في 
نيويورك امس الاحد ان الشرطة تحركت بناء 
على بـلاغ من أحـد الباعـة الجائلـين وأبطلت 
مفعول شـحنة ناسـفة داخـل سـيارة رباعية 
الدفع فـي ميدان تايمز سـكوير بعـد أن أخلت 
الموقـع لتحبط «عمـلا ارهابيا» كان من شـأنه 
القتلـى. وقـال رئيـس  الكثيـر مـن  أن يوقـع 
بلديـة نيويـورك مايـكل بلومبـرج فـي مؤتمر 
صحافـي «ليسـت لدينـا فكـرة عمن فعـل هذا 
ولمـاذا». وأضاف أنـه بدا من العبوة الناسـفة 
أنهـا صنعـت بأسـلوب الهـواة مـن البروبان 

والبنزين والالعاب النارية.
شـهير  سـياحي  مقصـد  سـكوير  وتايمـز 
بميدتاون فـي مانهاتـن وكان مليئا بالسـياح 
ومرتادي المسارح في جو دافئ الليلة الماضية. 
وأعيد فتح معظم أنحاء المكان أمام السـيارات 
والمارة بعد السـاعة الخامسـة صباحـا بقليل 

(0900 بتوقيت غرينتش) امس.
وقـال حاكـم نيويـورك ديفيـد باترسـون 
فـي بيان «لحسـن الحـظ لم يصب أحـد والآن 
سـيتحول تركيز المدينة والولاية والسـلطات 
الاتحاديـة لانفـاذ القانـون إلـى احالـة الجهة 
المسـؤولة عن هذا العمـل الإرهابـي للعدالة». 
ولـم يحـدد باترسـون فـي بيانـه مـا إذا كان 
يشـتبه في أن وراء محاولة التفجير الفاشـلة 

متشددين من الداخل أم الخارج.
(تـي.  قمصـان  بائـع  ان  بلومبـرج  وذكـر 
شـيرت) رصـد «مركبـة خالية مثيـرة للريبة» 
وابلـغ ضابـط شـرطة يمتطـي جـوادا لاحـظ 
بـدوره دخانـا ينبعث مـن الجـزء الخلفي من 
السـيارة وهـي مـن طـراز نيسـان باثفاينـدر 
رباعية الدفع لونها اخضر داكن واشتم رائحة 

بارود.
وقـال راي كيلـي مفوض شـرطة نيويورك 
نيويـورك  شـرطة  بـإدارة  المفرقعـات  «فرقـة 
ابطلـت مفعـول عبـوة ناسـفة بدائيـة الصنع 

السـيارة  ووضعـت  سـيارة».  فـي  مزروعـة 
علـى مـتن شـاحنة وغطيـت بالقمـاش ونقلت 
مـن تايمز سـكوير بحلول السـاعة السادسـة 
صباحـا تقريبـا (10:00 بتوقيـت غرينتـش). 
وقال بلومبرج للصحافيين «نحن محظوظون 
اليقظـين  نيويـورك  سـكان  بفضـل  للغايـة. 
وضباط الشـرطة المتمرسين تحاشـينا ما كان 

من شأنه ان يكون واقعة مميتة».
وأشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما «برد 
الفعل السريع» من جانب شرطة نيويورك في 
التعامـل مـع الموقف. وجـاء في بيـان أصدره 
البيت الأبيض أن إدارة شـرطة نيويورك أدت 

«عملا ممتازا» في التعامل مع الواقعة.
وقال مسؤولون ان القنبلة اكتشفت حوالي 
السادسـة والنصف مسـاء بالتوقيـت المحلي 
(2230 بتوقيـت غرينتـش) في مركبـة متوقفة 
فـي شـارع 45 فيمـا كانت مسـارح بـرودواي 

تستقبل المرتادين.
ازالـت  المفرقعـات  فرقـة  ان  كيلـي  وقـال 
وفككـت ثـلاث عبوات بروبـان والعابـا نارية 
منهمـا  كل  سـعة  ممتلئتـين  بنزيـن  وعبوتـي 
خمسـة جالونـات وجهازيـن لتحديـد الوقت 
والبطاريات الموجودة فيهما واسلاكا كهربائية 

ومكونات اخرى.
وتابـع ان صندوقـا معدنيـا مغلقـا يشـبه 
خزانـة البنادق ازيل أيضا ونقل الى مكان آمن 
ليجـري تفجيره. وقال مفـوض ادارة مكافحة 
الحرائـق سـال كاسـانو «لم يكن هـذا اختلاقا 
او انـذارا كاذبا بـل حقيقة، لاضـرار بالناس» 
مضيفـا ان القنبلـة يمكن مـن شـدتها ان تدمر 
واجهـة مبنـى. وقـال بلومبـرج ان دوريـات 
الشـرطة فـي باقي مناطـق نيويورك لـم تعثر 

على شيء مريب.
ومازالت السـلطات في نيويـورك في حالة 
الاسـتعداد القصـوى منـذ هجمـات 11 ايلول 
(سـبتمبر) أيلـول 2001 التي اسـتخدمت فيها 

مركـز  برجـي  لضـرب  مخطوفتـان  طائرتـان 
التجارة العالمي بالمدينة. وقالت الشرطة العام 
الماضـي إنهـا أحبطـت مخططا لتفجير شـبكة 
مترو الأنفاق في نيويـورك واعتقلت عددا من 
المشـتبه بهـم فـي قضية اعتـرف فيهـا رجلان 

بأنهما مذنبان.
وذكـر كيلـي ان للمركبة نوافـذ ملونة وان 
كاميـرات المراقبـة التابعـة للشـرطة رصدتها 
تسـير غربـا بطـول شـارع 45 وان الشـرطة 
تحـاول الان فحـص الصـور التـي التقطتهـا 
كاميـرات اخـرى في المنطقـة. وقـال بلومبرج 
ان السـلطات تحدثـت الـى الرجـل المسـجلة 
باسـمه لوحتـا ارقام السـيارة والـذي قال ان 

اللوحتين لشـاحنة كان قد ارسـلها الى ساحة 
خردة. وذكر بلومبرج ان الشرطة تحاول الان 

التحدث الى صاحب الساحة.
وفي واشنطن قال ريتشارد كولكو المتحدث 
(اف. الاتحـادي  التحقيقـات  مكتـب  باسـم 
بـي.آي) إن القوة المشـتركة لمكافحـة الإرهاب 
تعاملت مع الواقعة بالتعاون مع إدارة شـرطة 

نيويورك.
وقـال مسـؤول امريكي رفض نشـر اسـمه 
ان وزارة الامـن الداخلـي الامريكيـة على علم 

بالموقف وتراقب تطوراته.
وخلا ميدان تايمز سـكوير في ليلة السبت 
التي هي عادة اكثر ليالي الاسبوع ازدحاما في 

برودواي فيما راح السـياح ومرتادو المسارح 
يراقبـون الموقف مـن وراء الحواجـز وتدفقت 

وحدات مكافحة الارهاب على المكان.
يراقـب  كان  الـذي  سـلوفين  دون  وقـال 
الشرطة من نافذة متجر لبيع الهدايا التذكارية 
بمبنـى مجاور للسـيارة «هـذا يعيـد للأذهان 
وسـمحت  سـبتمبر».   11 ذكريـات  بالطبـع 
الشـرطة في البداية للبعض بدخول المسـارح 
لمشـاهدة عروض بـرودواي القريبة لكن تقرر 
لاحقا منع القادمين من الدخول. وسمح لبعض 
نـزلاء الفنادق بالعودة إلى غرفهم. كما سـمح 

باستمرار بعض عروض بروداوي. 

مسؤول: السيارة الملغومة في تايمز سكوير عمل ارهابي 

شرطة نيويورك تعثر على متفجرات داخل سيارة في ساحة عامة
السـفارة  باسـم  متحـدث  قـال  وكالات:  آبـاد  إسـلام   ■
الأمريكية في إسـلام أباد امس الأحـد إن حريقا صغيرا اندلع 
في السفارة. وأضاف ريتشـارد سنيلسر أنه يجري التحقيق 
في سبب الحريق الذي اندلع في مبنى الأرشيف. ومضى يقول 

«لا نشتبه في عمل إرهابي» مضيفا أنه لم تقع إصابات.
ويقاتل إسلاميون متشددون باكستانيون تربطهم صلات 
بتنظيـم القاعـدة من أجـل الإطاحـة بالحكومة الباكسـتانية 
المدعومة من الولايات المتحدة واستهدفوا من قبل دبلوماسيين 
ومنشـآت أمريكية.  وقتلـت القوات الباكسـتانية امس الاحد 
مهاجماً انتحارياً مشـتبهاً به، في منطقة باجور، شـمال غرب 
باكستان المحاذي للحدود مع أفغانستان، فيما فجر مجهولون 
مدرستين في المنطقة. ونقلت صحيفة «دون» الباكستانية عن 
مسؤولين لم تحددهم أن القوات الباكستانية اكتشفت المهاجم 
الانتحاري الذي اشـتبهت به بالقرب من منطقة شانداي مور 
في باجور، وقد رفض التوقف محاولاً الهروب. وفتحت القوى 

الأمنيـة النار عليه فقتل على الفور. إلى ذلك، أفادت الصحيفة 
أن مجهولين فجروا امس مدرستين في باجور.

وكان 9 مسـلحين قتلـوا في وقت سـابق امـس بعدما دكت 
المروحيـات الهجوميـة التابعة للقوات الباكسـتانية مخبأين 

لهم في منطقة دابوري بأوراكزاي بشمال غرب باكستان.
كمـا قتل مسـلحان آخـران امس، وجـرح 3 رجـال أمن في 

اشتباكات وقعت في جنوب وزيرستان.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن 3 من القوى الأمنية 
جرحـوا لدى مهاجمة سـيارتهم مـن قبل مسـلحين في منطقة 
وانـا، فـردت القوى الأمنيـة واشـتبكت مع المسـلحين موقعة 
قتيلين بينهم. وكان قتل أمس 11 مسـلحاً بهجمات جوية على 

4 مخابئ للمسلحين في أوراكزاي الوسطى.
وأشـارت وسـائل الإعلام إلى أن أكثر من 600 مسـلح و18 
رجل أمـن قتلوا فـي العملية العسـكرية التي تنفذهـا القوات 

الباكستانية في أوراكزاي منذ شهر.

■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت وزارة الداخلية السـعودية 
امـس الاحد أن أحـد العناصر الموجودة علـى قائمة الـ85 
لأكثـر المتشـددين المطلوبـين بـادر بتسـليم نفسـه إلـى 
الجهـات الأمنية من خارج المملكة . وقـال المتحدث الأمني 
باسـم وزارة الداخلية السـعودية اللواء منصور التركي 
في بيان امس إن المطلوب على القائمة عقيل عميش عقيل 
العقيلي المطيري «أبدى رغبته في مسـاعدته على العودة 
إلى الوطن وتسـليم نفسـه»، مشـيرا إلى انـه «تم ترتيب 
وتسـهيل عودتـه ولـم شـمله بأسـرته فور وصولـه إلى 

المملكة يوم الأربعاء الماضي». 
وأوضـح المتحـدث الأمنـي «أنـه سـتتم معاملتـه وفق 
الإجـراءات المعمول بها في مثل هذه الحالات.. كما سـيتم 
أخـذ مبادرتـه فـي الاعتبـار عنـد النظر فـي أمـره».  ولم 

يكشف اللواء التركي البلد التي عاد منها المطيري. 
وكان عقيـل المطيـري مدرجًـا علـى لائحـة تضـم 83 
سـعوديا ويمنيـين اثنين يِشـتبه فـي علاقتهم مع شـبكة 
«القاعدة» وملاحقين في السـعودية التي تشتبه في أنهم 

يحضرون لهجمات من الخارج.

القوات الباكستانية تقتل مهاجما انتحاريا مشتبها به 
اندلاع حريق صغير بالسفارة الأمريكية بإسلام اباد

مطلوب على لائحة الـ 85 الإرهابية
يسلم نفسه للسلطات السعودية 

برلين ـ «القدس العربي»
  من علاء جمعة: 

اعلنـت الشـرطة الالمانيـة انها اوقفت خمسـين 
شـخصا في مواجهات بين رجالها ومتظاهرين في 
برلين وهامبورغ، عشـية تظاهرات الاول من مايو 
التقليدية. وقالت السـلطات ان تسـعة اشـخاص 
اضـرم  حيـث  (شـمال)  هامبـورغ  فـي  اوقفـوا 
ناشـطون من اليسـار المتطرف النار فـي حاويات 
القمامـة واصيب 17 شـرطيا واحد المـارة بجروح 

بعد تعرضهم الى رشق بالحجارة والزجاجات.
وفـي برلـين اوقـف 34 شـخصا لفتـرة قصيرة 
فـي مواجهـات بالحجـارة والزجاجـات في حيي 
اوقفـت  كمـا  وفريدريشـتاين  بيـرغ  برينسـلاور 
مجموعـة من اليمين المتطرف عندما كان عناصرها 
يحاولون اعتراض تظاهر يسـارية مساء الجمعة 
في تريبتـو- كوبينيك، على ما اضافت الشـرطة. 
بينهـم  شـرطي   5800 نحـو  برلـين  فـي  وانتشـر 
تعزيـزات مـن مناطـق اخـرى بمـا فيهـا بافاريـا 

(جنوب)
وحصلـت مواجهات عنيفة السـنة الماضية بين 
الشـرطة ومئات «المسـتقلين» من اليسار المتطرف 
لا سـيما في حي كروسبيرغ الشـعبي حيث تعتبر 
مواجهـات الاول مـن مايو وحـرق السـيارات من 

الاعمال المعتادة في هذا التاريخ منذ 1987.

وتخشى الشـرطة من احتمال عدم قدرتها على 
احتـواء تظاهرات اليسـار واليمـين المتطرفين في 
انحاء العاصمة برلين واوضحت الشرطة ان نحو 
عشـرة الاف شـخص حسب المنظمين شـاركوا في 
تظاهـرة مضـادة لتواجـد النازيين، وجلسـوا في 
عرض الطريق في حي برنسـلاور بيرغ لمنع تحرك 
مسـيرة ضمـت بضع مئـات مـن النازيـين الجدد. 
وشوهد بين المشاركين في التظاهرة المضادة نائب 
رئيـس البرلمـان الالمانـي فولفغانـغ تييرسـي من 
الحزب الاشـتراكي الديموقراطـي الذي اجبر على 

ترك المكان واخلاء الطريق بعد تدخل الشرطة.
واصر النازيون الجدد على النزول الى الشارع 
فـي عيد العمال لعـدم تركه حكرا على اليسـاريين 
حصرا. ولم يتمكنوا من الانطلاق في تظاهرتهم الا 
عصر السبت واجبروا على التوقف مرارا بانتظار 
ان تخلي الشـرطة الطرقات من انصـار التظاهرة 
المضـادة. وحـاول نحـو 250 مـن النازيـين الجدد 
التجمـع فـي حي آخـر في جـادة كورفورسـتندام 
التجاريـة الا ان الشـرطة اعتقلـت العديـد منهـم 

بتهمة التجمع في مكان محظور.
وفي مدينة روسـتوك، في شـرق البلاد، حاول 
نحـو 600 متظاهر منـع انطلاق تظاهـرة للنازيين 
الجـدد ضمت نحو 500 شـخص. وفي ارفورت في 
شـرق البلاد نجح حوالي 400 شـخص في تأخير 
انطـلاق تظاهـرة النازيين الجدد كان على رأسـها 

زعيم الحزب اودو فواغت.

النازيون الجدد يشاركون في مظاهرات
يوم العمال ومظاهرات مضادة تجتاح المانيا

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة 
«أوبزيرفـر» امـس الأحـد أن عـدداً متزايداً 
لدعـوات  يسـتجيب  البريطانيـين  مـن 
الجهـاد وينضـم إلـى صفـوف المتشـددين 
المرتبطـين بتنظيـم القاعدة فـي الصومال، 
قبـل انطـلاق حملـة مدعومة مـن الولايات 
المتحدة الشـهر المقبل لتعزيز جيش البلاد. 
وقالت الصحيفة إن تدفق البريطانيين على 
الصومال، ومن بينهم بريطانيون من أصل 
باكسـتاني «يتزامـن مع مسـاعي الولايات 
فـي  الصوماليـة  الحكومـة  دعـم  المتحـدة 
مواجهة التمرد الإسـلامي المسـلح واتساع 
نطاقـه». وأضافت أن التحذيـرات تزايدت 
فـي الآونـة الأخيـرة مـن وجـود مجموعة 

تتخذ مـن بريطانيا مقراً لها تقـدم التمويل 
إلـى  السـفر  الراغبـين  للأفـراد  والخبـرة 
الصومال للقتال إلى جانب حركة الشـباب 

المتحالفة مع تنظيم القاعدة.
مصـادر  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
بـوزارة الخارجيـة الامريكيـة أكـدت أنهـا 
لاحظـت فـي الآونـة الأخيـرة تزايـد تدفق 
مـن  الصومـال  علـى  الأجانـب  المقاتلـين 
بريطانيـا عبر كينيـا أو جيبوتي للانضمام 
إلى حركة الشـباب، في حين أعلن مسـؤول 
إلـى  الجويـة  الرحـلات  بعـض  أن  غربـي 
المراحـل  بعـض  فـي  سُـميّت  الصومـال 
(جيبوتي إكسـبريس) بسـبب وجود عدد 

كبير من البريطانيين على متنها.

وقالـت «أوبزيرفر» إن قلق أجهزة الأمن 
فـي المملكـة المتحـدة يتنامـى بشـأن تزايد 
إقبال الرجال البريطانيين على معسـكرات 
التدريب في الصومال، انطلاقاً من حرصها 
علـى الحد من إمكانات تحـول الأخيرة إلى 
مخبـأ بديل لمقاتلي القاعدة في أفغانسـتان 
جوناثـان  أن  وأضافـت  وباكسـتان. 
إيفانـز المديـر العـام لجهاز الأمـن الداخلي 
البريطانـي (إم آي 5) حذّر مـراراً من تزايد 
نشـاط التدريـب والتخطيـط الإرهابي في 
شـرق أفريقيـا وخاصة فـي الصومال، ضد 

المملكة المتحدة.
بريطانيـة  أمنيـة  مصـادر  أن  وذكـرت 
مـن  اسـترالي  رجـل  بقضيـة  استشـهدت 

أصـل صومالـي كان مشـتبهاً بالانتماء إلى 
حركة الشـباب وهرب من سـجن للشـرطة 
فـي كينيـا، كمثـال علـى الموجـة الجديـدة 
مـن المقاتلين الأجانـب الذيـن يدخلون إلى 

الصومال.
ويعيـش فـي بريطانيـا نحـو 250 ألـف 
صومالي، وهي أضخم جالية صومالية من 
نوعها فـي أوروبا، جاء معظمهـم إلى البلد 
كلاجئـين في غضون السـنوات العشـرين 

الماضية.
وكان شابان صوماليان من بين الرجال 
الأربعة الذين أُدينوا بالتورط في محاولات 
فاشـلة لتفجير شـبكة النقل فـي لندن يوم 

الحادي والعشرين من تموز/يوليو 2005.

صحيفة: تزايد تدفق الشبان البريطانيين على الصومال للمشاركة في الجهاد 

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: اتهمـت منظمـات مدافعـة عـن 
الحريـات المدنية شـرطة اسـكتلندا باسـتخدام صلاحيات 
التوقيـف والتفتيـش بموجـب قوانـين مكافحـة الإرهـاب 

لتجنيد المسلمين كجواسيس في المطارات الاسكتلندية.
وقالت صحيفة «صندي هيرالد « امس الأحد إن الشرطة 
فـي المطـارات الاسـكتلندية تتعمـد توقيـف واسـتجواب 
الأشـخاص المسـلمين بصورة منتظمة، قبـل أن تطلب منهم 

التجسس على جالياتهم. 
وتجيـز المادة 7 من قانـون مكافحة الإرهـاب لعام 2000 
لرجال الشرطة توقيف وتفتيش أي شخص يريدونه دون 
الاشـتباه بـه، وتعتبر رفض الإجابة على أسـئلتهم جريمة 

جنائية.

وأضافـت الصحيفة أن قادة الجالية المسـلمة ونشـطاء 
حقوق الإنسـان حذّروا من أن هذه الإجراءات تهدد بتنفير 
الجاليـة المسـلمة، ودعـوا الحكومـة الاسـكتلندية إلى منع 
الشـرطة من اسـتخدام المادة السـابعة من قانـون مكافحة 

الإرهاب لعام 2000 لتجنيد الجواسيس.
ونسـبت إلى آصـف أحمد (28 عامـاً) العامـل في مجال 
التطوير العقاري قوله إن الشـرطة أوقفته في مطار أدنبره 
هـو وزوجته وطلبت منـه العمل كعميل للفـرع الخاص في 

الشرطة.
وأضاف أحمد أن الشرطة «ادّعت أنها لم تكن تعرف أني 
مسـلم وكذلك زوجتي ولم توقفنا لهذا السبب مع أني ملتح 
وزوجتـي ترتـدي الحجاب، وسـألتنا ما إذا كنـا نعرف أي 

إرهابيين، وإلى أي منظمة إسـلامية ننتمي والمسـجد الذي 
نصلـي فيه، ثم طلبت منا التجسـس لصالح الفرع الخاص 

في الشرطة الاسكتلندية».
كمـا نقلت عـن محمـد آصـف المتحـدث باسـم الجمعية 
الأفغانية ـ الاسـكتلندية قوله إنه «سـمع من مسـلمين أنهم 
أُوقفـوا مـراراً مـن قبل الشـرطة وطلبـت منهم التجسـس 
لصالحها، كما تعرض للتوقيف بنفسـه وسـألته الشـرطة 
مـا إذا كان يعرف أيـن يختبئ زعيم تنظيم القاعدة أسـامة 
بن لادن». وأضاف آصف أن مثل هذه الممارسـات «لا تجعل 
بريطانيـا مكانـاً أكثـر أمانـاً، وتسـاهم في تنفير المسـلمين 
أكبـر لأن معظمهـم لا يثقـون  وجعلهـم يشـعرون بعزلـة 

بالشرطة».

اتهام الشرطة البريطانية باستغلال قوانين مكافحة الارهاب 
لتجنيد مسلمين كجواسيس في المطارات الاسكتلندية



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6500 Monday 3 May 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6500 الاثنين 3 ايار (مايو) 2010 ـ 19 جمادى الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ رويترز:  اعتذر نائب 
امس في مجلس الشـعب المصري عن 
أنـه طالـب وزارة الداخليـة بضـرب 
للإصـلاح  الداعـين  المتظاهريـن 
وشـاركه  بالرصـاص  الديمقراطـي 
اعتذاره الحزب الوطني الديمقراطي 

الحاكم الذي ينتمي إليه.
وقـال نشـأت القصـاص فـي بيان 
مكتـوب تلاه رئيـس المجلـس فتحي 
عمـا  «أعتـذر  الجلسـة  فـي  سـرور 
بـدر منـي وإن كان قـد جاء مـن فرط 
الانفعـال». ووصف القصاص ما قاله 

بحق المتظاهرين بأنه «زلة لسان».
وكان القصـاص ونائبـان آخـران 
على الأقل طالبوا في اجتماع مشترك 
للجنتين فـي المجلس يوم 18 نيسـان 
(ابريـل) باسـتعمال القـوة فـي فض 
علـى  خطـرا  معتبرينهـا  المظاهـرات 

مصر.
تسـجيل  شـريط  سـرور  وأحـال 

الشـؤون  لجنـة  إلـى  الاجتمـاع 
لتفريغـه  والتشـريعية  الدسـتورية 
وتبـين أن القصـاص قـال «يـا أخـي 
اعدم.. اعـدم.. بـلاش خراطيم المياه 
طـول..  علـى  بالنـار  تضـرب  دي. 
تضـرب بالنار. واللـه كل المتظاهرين 

دول خارجين عن القانون».
ورأت اللجنـة أن ما قالـه النائبان 

الآخران أقل خطورة.
وقـال أمـين التنظيـم فـي الحـزب 
الوطنـي الديمقراطـي ورئيـس لجنة 
الخطة والموازنة أحمـد عز إنه ينضم 
إلـى القصاص فـي الاعتـذار للنواب 
وللشـعب المصـري. ووافـق المجلس 
على توجيه عقوبـة اللوم للقصاص. 
اعتبـروا  معارضـين  أعضـاء  لكـن 

العقوبة مخففة.
يطالبـون  محتجـون  واشـتبك 
بإنهاء حكـم الرئيس حسـني مبارك 
يـوم  عامـا   30 نحـو  منـذ  المسـتمر 

السـادس من نيسـان (ابريـل) قرب 
مجلس الشعب مع قوات الأمن وألقت 
الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم 
وضربـت عـددا بالعصـي وقبضـات 
الأيدي لكنهـا أفرجت عنهم على مدى 

يومين.
ويـوم 13 نيسـان (أبريـل) تعارك 
نشـطاء وجنـود مـن قـوات مكافحة 
الشـغب بالأيدي في مظاهرة مناوئة 
للحكومـة بالقاهـرة نظمتهـا الحركة 
المصرية من أجـل التغيير «كفاية» في 
بدايـة ما قالـت إنه موسـم مظاهرات 
جديد مع اقتراب انتخابات تشريعية 

ورئاسية في البلاد.
وخلال المظاهرة خطف متظاهرون 
خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو 
الجنـود كمـا خطفـوا قبعـة أكثـر من 
ضابـط وجندي وألقوها فـي الهواء. 
وبصـق المعـارض البـارز أيمـن نـور 
الذي شـارك فـي المظاهـرة نحو عدد 

مـن الجنود والضباط. وقال لرويترز 
المظاهـرة)  (خـلال  ابنـي  «خطفـوا 

ورجعناه.»
وفـي الاجتمـاع المشـترك للجنتين 
قـال عضـو المجلـس أحمد أبـو عقرب 
الحـزب  إلـى  أيضـا  ينتمـي  الـذي 
الوطنـي «أطالب الداخلية بالكف عن 
اللين والتعامل بالقـوة مع الخارجين 

على القانون».
وأضاف «لا بد مـن ضربهم بيد من 

حديد.»
وضمـن مـا يقولـون إنهـا مطالـب 
النشـطاء  يقـول  دسـتوري  إصـلاح 
إنهـم يريدون إنهـاء حالـة الطوارئ 
السـارية منـذ نحـو 30 عامـا والتـي 
تخـول الشـرطة إلقـاء القبـض على 
الأشـخاص لفتـرات يمكـن أن تطول 
دون تقديمهم للمحاكمة. كما يطالبون 
بضمانـات لنزاهة الانتخابات العامة 
التـي تقـول منظمـات لمراقبـة حقوق 

الإنسان إن مخالفات كثيرة تشوبها.
وقـال عضـو المجلـس رجـب هلال 
حميـدة الـذي ينتمـي لجناح منشـق 
عـن حزب الغد الـذي يتزعمه نور في 
الاجتماع المشترك للجنتين «عيب على 
الداخليـة أنها لـم تسـتعمل القانون 

وتفرق المتظاهرين بالقوة».
وتحت وطأة ضربات أمنية توقفت 
قبل نحـو عامين مظاهرات الاحتجاج 
التـي كان بـدأ تنظيمهـا فـي شـوارع 
مصـر قبـل نحـو سـت سـنوات. لكن 
المظاهـرات عـادت للشـارع من جديد 
بينمـا البـلاد مقبلـة علـى انتخابات 
التجديـد النصفـي لمجلس الشـورى 
وانتخابـات  حزيران/يونيـو  فـي 
مجلس الشـعب أواخـر العام الحالي 

وانتخابات الرئاسة العام المقبل.
ويرأس مبـارك البلاد منـذ اغتيال 
برصـاص  السـادات  أنـور  الرئيـس 

إسلاميين متشددين عام 1981 . 

متظاهرون في القاهرة امس يطالبون برفع الاجور   (ا  ف ب)

ترشيح إعلامي مصري لرئاسة اتحاد المنتجين العرب
وسط تصاعد حدة الخلاف بين مؤسسيه 

نواب مصريون يستوضحون موقف الحكومة 
من مقتل مواطن مصري في لبنان

مصر تطالب العراق بـ537 مليون دولار فوائد 
عن مستحقات لعمالتها في عهد صدام حسين

■ القاهـرة ـ د ب أ: فـي فصـل جديد من 
فصول الصراع المحتـدم في اتحاد المنتجين 
محمـد  السـعودي  المنتـج  أكـد  العـرب، 
الغامـدي الأمين العـام للاتحاد أنه لا توجد 
لديـه أو لـدى أي عضو في مجلـس الإدارة 
رغبـة في نقـل مقـر اللجنة العليا لشـؤون 
الانتـاج باتحاد اذاعات الـدول العربية من 

مصر لأي دولة أخرى. 
وقـال الغامـدي فـي بيـان وصـل وكالة 
بالنسـبة  إنـه  (د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء 
للمؤيـدون أو المعارضـين لرئيـس الاتحاد 
الحالي إبراهيم أبو زكري فإنه لا يفضل أيا 
منهم وجود اللجنة خـارج مصر، مؤكدا أن 
ما يشـاع في هذا الإطار جـزء من محاولات 
لرئاسـته  شـرعية  لإيجـاد  زكـري  أبـو 

للاتحاد. 
يرددهـا  التـي  «الإدعـاءات  وأضـاف: 
أبو زكري الهـدف منها الوقيعـة بين الدول 
الأعضاء لأن الاجتماع الأخير في شـهر أيار 

(مايـو) من العام الماضي الذي عقدته لجنة 
شـؤون الانتـاج الاعلامي بمدينـة الانتاج 
أقـر أن مصر هي المقر الرئيسـي للجنة وأن 
مـن حـق أي دولـة اسـتضافة اجتماعـات 
اللجنـة على أرضهـا مع تحمل كافـة نفقات 

الاستضافة». 
دعـا  مـا  هـذا  أن  الغامـدي  وأوضـح 
برئاسـة  الخليجيـين  المنتجـين  اتحـاد 
يوسـف العميري لتقـديم طلب اسـتضافة 
الكويـت لاجتماعات اللجنـة يومى 11 و12 
أيار(مايـو) الجاري ثـم وجه الدعـوة إلى 
جميع أعضاء لجنة شـؤون الانتاج باتحاد 
الاذاعـات العربية ومن بينهم رئيس اتحاد 
المنتجين العرب ابراهيم أبو زكري لحضور 
الإجتماعـات بصفة الاتحاد ضمـن أعضاء 

اللجنة العليا لشؤون الإعلام. 
وقـال إن أبـو زكري رفض هـذه الدعوة 
ثم عاد ليطلب أن تكـون الدعوة عن طريق 
الأمانة الفنية لاتحاد إذاعات الدول العربية 

بعد أن أعلن من قبل رفض الحضور، مشيرا 
إلى أنه بالفعل تم ارسـال الدعوة وتأشيرة 

دخول الكويت إليه. 
المتـردي  الوضـع  إن  الغامـدي  وقـال 
الحالـي لاتحـاد المنتجـين العرب هـو الذي 
دعانـي إلى الدعـوة لعقد جمعيـة عمومية 
إلـى  وإعادتـه  الاتحـاد  وضـع  لتصحيـح 
مسـاره الطبيعـي وليـس لاسـتخدامه في 
تحقيـق أغراض شـخصية، منوهـا إلى أن 
الرئيس القادم للاتحاد شـخصية إعلامية 
مصريـة كبيرة وأنه وافق بالفعل وطلب أن 
تكون الجمعيـة العمومية فـي مصر ونحن 
فـي انتظـار تحديـد موعـد عقـد الجمعيـة 

وإعادة الأمور إلى نصابها. 
وأضـاف أن مـا ذكـره أبـو زكـري حول 
أن من يسـدد الاشـتراكات من الأعضاء هو 
الـذي له حـق حضور الجمعيـة «محاولات 
يائسـة لإفسـاد الجمعيـة العموميـة لكنها 

ستبوء بالفشل» . 

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: تقـدم أكثر 
مـن عشـرين نائبـا بمجلس الشـورى 
المصـري (الغرفـة العليا فـي البرلمان) 
امس الاحد بطلب مناقشـة لاستيضاح 
سياسـة الحكومة بشـأن حـادث مقتل 
مواطـن مصـري والتمثيـل بجثته في 

لبنان.
وطلـب النواب مـن الحكومـة بيان 
تنـوي  التـي  القانونيـة  الإجـراءات 
بالحـادث  القائمـين  ضـد  بهـا  القيـام 
وأن  «خاصـة  للمحاكمـة  وتقديمهـم 
القتيـل لـم يثبـت قيامـه بـأي حـادث 
إجرامي». كما طالـب النواب الحكومة 
بضرورة تأمـين المصريين بالخارج في 

ضوء هذا الحادث.
وكانت السـلطات اللبنانية اعتقلت 

المواطـن المصـري محمد سـليم مسـلم 
للاشـتباه فـي إقدامـه فـي الــ28 مـن 
نيسان (ابريل) الماضي على قتل أربعة 
أفـراد من عائلة واحـدة بينهم طفلتان 
لبنـان  جبـل  فـي  كترمايـا  بلـدة  فـي 

بطريقة شنيعة.
وبعدما تمكنـت قوى الأمن الداخلي 
من إلقاء القبض عليه قام أهالي البلدة 
الغاضبـون بالانقضاض عليـه وقتله 
في ساحة البلدة. وكان المتحدث باسم 
وزارة الخارجية المصرية حسـام زكي 
اسـتنكر فـي بيـان أمـس حادثـة قتـل 
مسـلم والتمثيل بجثته. كما أدان زكي 
بشكل كامل جريمة القتل البشعة التي 
راح ضحيتهـا أربعـة أبرياء من أسـرة 

لبنانية. 

■ القاهـرة- يـو بـي اي: كشـف دبلوماسـي مصـري رفيع 
امس ان مصر تطالب العراق بدفع 537 مليون دولار، هي فوائد 
سنوية عن مستحقات لعمال مصريين كانوا يعملون في العراق 

قبل عقدين من الزمن.
وقال نائب مساعد وزير الخارجية أيمن زين الدين ان المبلغ 
يشـكل فوائد على 408 ملايين دولار هي مستحقات قررتها الامم 
المتحـدة لعمـال مصريين بموجـب العقوبـات الاقتصادية التي 
فرضتهـا على نظـام الرئيس المخلـوع صدام حسـين بعد غزوه 

للكويت في العام 1990.

واعتبـر زيـد الدين فـي نقـاش البرلمـان المبلغ بانـه «تطور 
مقبول فى ظل ارتفاع الأسعار».

وكان نـواب مصريـون قـد طالبـوا الحكومـة بالعمـل علـى 
اسـتعادة المبالـغ تلـك بسـبب مـا يقولـون بتحسـن الأحـوال 
الاقتصاديـة العراقيـة وزيـادة حصيلـة الدخـل اليومـي لبيع 
النفـط.  الا ان زين الدين أبلغ النواب بان التأخير جاء بسـبب 

حرص الحكومة «على استيفاء المستحقات بفوائدها».
وترفـض الحكومـة العراقيـة سـداد الفوائـد فـي حـين انها 

تعرض دفع أصل المستحقات للعمالة.

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفة «صاندي تلغـراف» البريطانيـة ان انور 
العولقـي الذي تتهمـه الولايـات المتحدة بمسـاعدة عمليات 
ارهابيـة اصبح الان في مدار اهتمام القوات الامريكية ومركز 
عمليات ملاحقـة من خلال الطائرات الموجهـة بعد ان صادق 

اوباما على اغتياله.
ويتهم انور العولقي الامريكي من اصل يمني بكونه المرشد 
الروحـي لمنفذ هجـوم فورت هـود في ولاية تكسـاس نضال 
حسـن ومنفذ الهجوم الفاشـل فـي ديترويت، عمـر الفاروق 
عبدالمطلـب نهايـة العام الماضـي. وتقول الصحيفـة ان وجه 
التركيز على العولقي جاء بعد اكتشاف معلومات جديدة عن 
الـدور البارز الذي يلعبه في تنظيم قاعـدة الجزيرة العربية 
والذي لم يعد دورا ارشاديا بل صار الامام ضالعا في الجانب 

العملياتي. 
وجـاء الحديث المتجدد عن العولقي بعد العملية الفاشـلة 
التـي نفـذت علـى السـفير البريطاني فـي صنعاء الاسـبوع 
الماضي. ونقلت الصحيفة عن مقربين من السفير تي تورلوت 
قولهـم ان المسـؤول البريطانـي يشـعر بالصدمـة من هجوم 
الاسـبوع الماضي والذي حدث اثناء مرور موكب السفير امام 
تقاطـع طرق ضيق في طريقه للسـفارة في  العاصمة اليمنية 
صنعاء. ولم يصب السـفير باي اذى فيما جرح ثلاثة اخرون 
ومـات منفذ الحادث. ويقول المقربون ان السـفير يتعافي من 
الصدمـة مشـيرة الـى ان تورلـوت كان قـد اثار جـدلا عندما 
ادخل عشـيقته وهـي كاتبة امريكية الى مقـر اقامته في وقت 

عادت فيه زوجته الى لندن لاتمام اجراءات الطلاق.
ولا يعتقـد الكثيـر مـن المعلقـين ان تكـون حيـاة السـفير 
الشـخصية وراء محاولـة اغتيالـه الفاشـلة. وفـي محاولة 
للكشـف عـن دوافـع المنفذ وهـو علي السـليوي، يـرون انه 
تلقى  تعليماته في معسـكرات تابعـة لتنظيم قاعدة الجزيرة 
العربيـة الـذي يديـره معتقلـون سـابقون فـي غوانتانامو. 
الغربيـة  الاسـتخبارات  مسـؤولي  ان  الصحيفـة  وتضيـف 
عبروا عن شـكهم من علاقة العولقي المولود في نيومكسـيكو 
والجانـب المتعلـق بالعمليـات. وظهـر العولقـي الـى صورة 
النشاط الجهادي بعد عملية فورت هود حيث قتل فيها حسن 
13 من رفاقه في المعسـكر بعد ان قيل ان الطبيب النفسي كان 

لا يريد السفر الى مناطق الحرب في افغانستان.
ويديـر العولقـي موقعا على الانترنت ينشـر فيـه مقالاته 
وخطبـه الجهادية وفي الاسـبوع الماضي اعتـرف في مقابلة 
جرت مـع موقع جهـادي كون عمر فـاروق كان تلميـذه وانه 
اتصل مع نضال حسـن. ويعتقـد ان الرئيس الامريكي اوباما 
قـرر المصادقـة علـى قتـل العولقـي بعـد ان اقنعه مسـؤولو 
الاسـتخبارات ان العولقي، خطبه ومقالاته باتت تلعب دورا 
مهما في تدريب المتشددين المسلمين وانها صارت بهذه المثابة 

تهديدا على الامن القومي البريطاني.
ومـع ان التقاريـر الاسـتخباراتية تؤكد ان عـددا من قادة 
قاعـدة الجزيـرة العربيـة انتقلـوا الـى الصومـال هربـا من 
ملاحقـة طائرات التجسـس الا ان معظم التقارير تشـير الى 
بقـاء العولقي في اليمن وفي اقليم شـبوه تحديدا ويقوم من 
داخـل مخبئه بلعـب دور عملياتي يتجاوز دوره الارشـادي 
والفكـري فـي توجيـه التنظيـم. ولا توجـد حتـى الان ايـة 
ادلـة عن ضلـوع للعولقي فـي محاولة اغتيال السـفير الا ان 

اخريـن يـرون ان الشـيخ له علاقة بالمعسـكر الـذي يتم فيه 
اعـداد وتدريب الانتحاريـين. ويعتقد المسـؤولون الامنيون 
ان العديـد مـن الانتحاريـين اليمنيـين وغير اليمنيين سـيتم 
اعدادهـم طالمـا بقـي العولقي على قيـد الحياة او حـرا. وفي 
هـذا الاطار حضر المسـؤولون العسـكريون خططا ونشـروا 
طائرات تجسـس جاهزة لاطلاق النار عليه في الساعة التي 

يتم فيها تلقي معلومات امنية مؤكدة عن مكان وجوده. 
وينظر المسؤولون الامريكيون لبروز اليمن كمنطقة نشاط 
للقاعدة نظرة قلق، فاليمن وان كان مركزا للنشـاط الجهادي 
منـذ نهاية القـرن الماضي وتم اسـتهداف البارجـة الامريكية 
«كـول» عـام 2000  مـن اراضيـه الا ان جيـلاً مـن الجهاديين 
ظهر ومـن بين العائديـن مـن غوانتانامو وهربوا مـن مراكز 
التاهيل في السعودية لليمن. وتزعم الصحيفة ان المخابرات 
البريطانية قلقة من اثر خطب العولقي على الشبان المسلمين 
في بريطانيا نظرا لتوفر خطبـه على الانترنت. وتزعم ايضا 

ان خطبه الهمت منفذي هجمات 7/7/ 2005. 
وقالـت ان نسـخا مـن خطـب الشـيخ وجـدت فـي مكتبة 
اسـلامية فـي مدينة ليـدز وكانت مـن ضمن مقتنيـات مدرب 
جهاديـين فـي برادفـورد. وكان العولقي قد انتقـل من امريكا 
الى بريطانيا بعد ان كشف عن قيام ثلاثة من منفذي هجمات 
ايلول (سبتمبر) 2001 ترددوا على المسجد الذي كان يخطب 
فيـه. وبعدها انتقل الى اليمن عـام 2004 حيث اعتقل واطلق 
سـراحه. والعولقـي ناشـط مـن ناحيـة الخطابـة والكتابة 
ومعظم خطبه متوفرة على الانترنت منها مثابرة على طريق 

الجهاد، و44 نقطة لدعم الجهاد. 

صحيفة: طائرات بدون طيار
جاهزة لاغتيال الشيخ انور العولقي

■ صنعـاء - ا ف ب:  قتـل جنـدي فـي جنوب 
اليمـن وخطـف اخران بيـد ناشـطين انفصاليين 
هـددوا بتصفيتهمـا اذا لـم تفـرج السـلطات عن 
معتقلين لهم، كما اعلنـت مصادر في اجهزة الامن 

الاحد.
وقالت هذه المصادر ان الجندي الشـمالي قتل 
بيد ناشـطين انفصاليين فـي محافظة لحج. ونقل 
موقع سبتمبر.نت عن مصادر محلية في محافظة 
لحـج جنـوب اليمـن قولـه «ان عناصر مسـلحة 
تابعـة للارهابـي طاهر طمـاح اعترضت جنديين 
كانـا بلباس مدني في منطقة تقـع بين حبيل حبر 
ويهـر اثناء عودتهمـا لقضاء اجازة بـين اهليهما 

في تعز».
محافظـة  اول  وكيـل  اليمانـي  ياسـر  ودعـا 
لحـج الاجهـزة الامنيـة «الـى تفعيـل دورهـا في 
علـى  الخارجـة  التخريبيـة  العناصـر  ضبـط 
النظام والقانون»، بحسـب المصدر نفسـه. وقال 
اليمانـي «ان الارهابـي طاهـر طمـاح تمـادى في 

جرائمـه»، داعيـا «الـى سـرعة ضبطـه وتقديمه 
للعدالـة جـراء ما اقترفـه من جرائم قتـل وتقطع 
ونهـب للمواطنين»، مضيفـا «ان تركه وغيره من 
المجرمين طليقا سيشجعهم على ارتكاب المزيد من 

الجرائم».
مـن جهتـه اكد طاهـر طماح فـي تصريح لموقع 
فيصـل  مـن  كل  «اختطـاف  مسـتقل  الكترونـي 
منصور سعيد وعبد العليم احمد عثمان من ابناء 
محافظة تعز لمطالبة السلطة باطلاق سراح كل من 
بسـام السـيد والوشـاني عضوي الحراك وامهل 
السـلطات 48 ساعة لاطلاق سـراح المعتقلين والا 

فانه غير مسؤول عن حياة الجنديين».
ويشـهد جنوب اليمـن الذي كان يشـكل دولة 
مسـتقلة حتـى 1990 حركـة احتجاجية واسـعة 
باتت كافة اطيافها ترفع شـعار «فك الارتباط» مع 
الشـمال بالسبل السـلمية. ويعتبر سكان جنوب 
اليمـن انهـم ضحية للتفرقـة ولا يسـتفيدون من 

خطط وبرامج التنمية.

■ صنعـاء - ا ف ب: قضـت محكمة حضرموت 
(جنوب غرب اليمن) الاحد بسجن سبعة ناشطين 
جنوبيـين لمدد تتراوح بين خمس وسـبع سـنوات 
لادانتهـم بـ»المسـاس بالوحـدة الوطنيـة»، فيما 
قضت محكمة في صنعاء بسجن صحافي لمدة عام 

واحد، كما افادت مصادر قضائية يمنية.
وفي حضرموت، حكم على فواز حسـن باعوام 
واحمـد بلعيـد وعـوض السـعيدي وصالـح عبـد 
الرحمـن جمعـان بالسـجن ثمانـي سـنوات. كما 
منـع باعـوام من «تولـي أي وظيفة عامـة او تولي 
أي مناصـب نقابيـة او مدنية».  وحكـم على مازن 
محمد باهيج وصالـح عبيد باهلموس وعلي عبيد 
باهلموس بالسـجن خمس سـنوات. وقد ادانتهم 
المحكمة بـ»المسـاس بالوحدة الوطنيـة» و»اثارة 
العصيـان». وهي ليسـت المرة الاولـى التي تصدر 
فيهـا احكام بالسـجن فـي اليمن بتهمة «المسـاس 

بالوحدة الوطنية»، في ظـل الحركة الاحتجاجية 
التي يشـهدها جنوب البلاد. ويشهد جنوب اليمن 
الذي كان يشـكل دولة مسـتقلة حتـى 1990 حركة 
احتجاجية واسـعة (الحراك الجنوبي) باتت كافة 
اطيافهـا ترفـع شـعار «فـك الارتباط» مع الشـمال 
بالسـبل السـلمية. ويعتبـر سـكان جنـوب اليمن 
الذي كان دولة مسـتقلة حتـى 1990، انهم ضحية 
للتفرقـة ويقولـون انهـم لا يسـتفيدون من خطط 

وبرامج التنمية.
وفـي قضية منفصلـة، قضت محكمـة الصحافة 
والمطبوعات اليمنية في صنعاء بسجن الصحافي 
حسين اللسواس لمدة عام واحد ومنعه من مزاولة 
المهنة، بسـبب اصداره صحيفـة «التجديد» بدون 
ترخيـص، وبسـبب «نشـر اخبـار وموضوعـات 
من شـأنها اثـارة النعـرات المناطقيـة والطائفية، 

والمساس بالوحدة الوطنية».

الحكم على سبعة ناشطين جنوبيين بالسجن في اليمنمقتل جندي وخطف اثنين في جنوب اليمن

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: ابـدى سـالفا كيـر رئيـس منطقـة 
جنـوب السـودان التي تتمتع بحكم ذاتـي قلقه من تحركات 
الجيش السـوداني تجـاه الجنوب، فـي رسـالة وجهها الى 
الرئيس عمر البشـير، كما افـادت وكالة الانباء السـودانية 

الرسمية سونا.
وذكـرت الوكالـة ان وزيـر الخارجية دينق الـور نقل الى 
الرئيس البشير السـبت رسالة من سالفا كير «حول الوضع 
السياسـي بجنـوب البـلاد عقـب الانتخابـات» الرئاسـية 

والتشريعية والمحلية.
كمـا نقـل ملاحظة سـالفا كير «حـول تحرك بعـض قوات 
الجيش السـوداني نحـو الجنوب في ولايـات النيل الازرق 
وجنـوب دارفـور». وادى اعـلان نتائـج الانتخابـات الـى 
توتـرات فـي ولايـات اعالـي النيـل، وشـمال بحـر الغزال، 
وغـرب بحر الغـزال، كما فـي ولايـة الوحدة جنـوب البلاد 
حيث اطلقت الشرطة النار على مناصري المرشحة الخاسرة 

انجلينا تيني ما ادى الى مقتل شخصين.
والجمعـة، اتهم الجيـش الجنوبي مناصـري جورج اثور 
دنغ المرشـح الخاسـر لمنصب حاكم ولاية جونغلي بمهاجمة 
ثكنة عسـكرية قرب ملكال في ولاية اعالي النيل، ما ادى الى 
مقتـل ثمانية اشـخاص على الاقل. والاسـبوع الماضي، اتهم 
الجيش الجنوبي القوات السـودانية بشـن عمليات انطلاقا 
من ولاية جنوب دارفور الشـمالية باتجـاه ولاية غرب بحر 

الغزال الجنوبية.

سالفا كير يبدي قلقه من تحركات 
الجيش السوداني تجاه الجنوب

قـال  رويتـرز:   – الخرطـوم   ■
محتجون وسكان محليون امس الأحد 
إن أجهزة أمنية سـودانية فتحت النار 
في مواجهة مئات المحتجين الذين كانوا 
البعـض  تعـرض  بسـبب  يتظاهـرون 
لعملية احتيال في مشـروع استثماري 

وهمي في دارفور.
وأكـد عمـال إغاثة ومسـؤولون من 
الأمم المتحدة أنهم سـمعوا دوي نيران 
بنـادق آلية بعد أن شـوهدت مجموعة 
من نحـو 1000 شـخص وهـي تتحرك 
باتجاه وسـط الفاشـر عاصمـة ولاية 

شمال دارفور صباح اليوم.
وأبلغ مسـؤولون مـن الأمم المتحدة 
الأسـبوع  رويتـرز  محليـون  وسـكان 
مـن  شـكوا  مسـتثمرين  أن  الماضـي 
عمليـة  فـي  كبيـرة  مبالـغ  خسـارتهم 

الاحتيال.
وقـال اليـوم عامل إغاثـة طلب عدم 
نشـر اسـمه «اطـلاق النيـران مـا زال 
مسـتمرا... إنه إطلاق كثيف للنيران». 
وأضـاف متحدثـا لرويتـرز هاتفيا من 
مجمع عمال الإغاثة في الفاشر «لا نعلم 
مـا إذا كانـت الشـرطة هي التـي تطلق 
النيران أم أنهم مدنيون أم ميليشـيات 
عربيـة في البلـدة. لقد خسـروا أموالا 

كثيرة وهم مستاؤون للغاية». 
وطلبت قـوة حفظ السـلام التابعة 

لـلأمم المتحـدة والاتحـاد الإفريقي من 
أفرادهـا الحـد مـن تحركهم فـي البلدة 
وقال سكان محليون لرويترز إن معظم 
المتاجـر مغلقـة. ولـم يتسـن الحصول 
على تعليق فوري من شرطة الفاشر أو 

الإدارة المحلية.
 وقـال متحـدث باسـم المسـتثمرين 
لرويترز إن الشـرطة السودانية بدأت 
إطـلاق النار بعـد أن اتجـه المحتجون 
إلى وسـط المدينة لتسـليم خطاب إلى 
والي شمال دارفور مطالبين باستعادة 

أموالهم.
ضـرار  اللـه  عبـد  ضـرار  وقـال 
مواجهـة  فـي  البنـادق  «اسـتخدموا 
الاحتجـاج... أطلقوا النـار على بعض 
الأشـخاص» مضيفـا أنـه مـن رابطـة 
ضحايـا سـوق المواسـير التـي تعنـي 

بالعامية السودانية عملية احتيال.
طالبـا  الفاشـر  سـكان  أحـد  وذكـر 
عدم نشر اسـمه أن المصابين نقلوا إلى 
مستشفى في المدينة. ولم يتسن التأكد 
مـن أنبـاء عن وقـوع ضحايا مـن جهة 
مستقلة. وأبلغ سكان محليون رويترز 
أن رجلين أقاما مشروعا في الفاشر قبل 
نحو عشـرة أشـهر وأنهما أخـذا أموالا 
وبضائـع ووعدوا بأربـاح تزيد عن 50 

في المائة بعد شهر واحد.
وجاء على لسـان أحـد الضحايا أن 

أوائل المسـتثمرين الذين حصلوا على 
حصلـوا  بضائعهـم  مقابـل  شـهادات 
بالفعل على أرباح. لكن المشـروع أغلق 
خـلال الفترة التي سـبقت الانتخابات 
الشـهر  فـي  أجريـت  التـي  الوطنيـة 

الماضي. 
وقال علـي محمد ابراهيـم أمين عام 
حكومـة شـمال دارفـور لرويتـرز فـي 
ألقـت  الشـرطة  إن  الماضـي  الأسـبوع 
القبـض علـى اثنين اتهمـا بإقامـة هذا 

المشروع الاستثماري.
وقال كمال سـايكي مدير الاتصالات 
المشـتركة  السـلام  حفـظ  قـوة  فـي 
«لاحظنـا هـذا الصبـاح أنـه كان هناك 
تحرك لأشـخاص ـ يقـدر أن العدد كان 
أقل من ألف ـ كانوا يعتزمون فيما يبدو 
التظاهـر بسـبب انهيار مشـروعهم... 
لاحظنـا أيضـا إطـلاق بعـض النيران 
ولـم  الهـواء».  فـي  متقطـع  بشـكل 
يتسـن لسـايكي تأكيد أنباء عن وقوع 

اشتباكات أو ضحايا.
وأصبحت الفاشـر والمدن الرئيسية 
الأخـرى فـي دارفـور مراكـز تجاريـة 
منتعشة خلال الصراع الدائر هناك منذ 
سبع سنوات ومما عزز ذلك المساعدات 
الخارجية التـي يجلبها عمـال الإغاثة 
وقوات حفظ السـلام وامتداد العمران 

الحضري.

شهود: شرطة السودان تفتح النار 
خلال احتجاج على عملية احتيال بدارفور 

انور العولقي

سالفاكير

البرلمان المصري يجيز لكبار 
ضباط المخابرات حيازة السلاح 

■ القاهرة ـ يو بي أي:  وافقت لجنة برلمانية مصرية على منح كبار ضباط 
المخابرات رخصة حيازة الأسلحة النارية أسوة بكبار موظفي الدولة وضباط 

الجيش.
وذكرت وكالة أنباء الشــرق الأوســط اليوم الاحد ان لجنة الدفاع والأمن 
القومي بمجلس الشــعب أقرت تعديل مشروع قانون الأسلحة والذخائر بما 
يضمــن إعفاء موظفــي المخابرات الحاليين والســابقين من درجــة مدير عام 
فأعلى والذين يشغلون أو شغلوا وظائف بالمخابرات من ترخيص الأسلحة. 
ولــم تبين الحكومة أي ســبب لطلبها التعديــل، إلا انها قالــت ان الأمر يتعلق 

بمساواة موظفي المخابرات بموظفي الحكومة المدنيين والعسكريين.

نائب مصري يعتذر عن مطالبته بضرب المتظاهرين بالرصاص 
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بغداد ـ «القدس العربي»: 
تبين المؤشـرات، التي وثقهـا مرصد الحريات 
الصحافيـة لحالات الانتهـاكات ضد الصحافيين 
ومؤسساتهم الاعلامية، مدى التضييق والعنف 
المبرمـج الـذي يتعرضـون لـه، بالاضافـة الـى 
المساعى الرامية للسـيطرة على حرية الصحافة 
في العراق من قبل السـلطات الحكومية والقوى 
الرقابـة علـى  السياسـية ومحاولاتهـا لفـرض 
الانترنـت والمطبوعات ووضـع لوائح قيود على 
وتقييـد  والتلفزيونـي  الاذاعـي  البـث  وسـائل 
حركـة الصحافيين من خـلال الزامهم بالحصول 
علـى تخاويل العمـل الميداني من قبـل القيادات 
العسـكرية والامنيـة، وعملت هيئـة الاتصالات 
والاعـلام الحكوميـة والمقربـة جـدا مـن رئيـس 
الـوزراء نـوري المالكـي علـى الزام المؤسسـات 
الاعلامية بالتوقيع على لوائح لضوابط وصفت 
بالقيـود الجديـدة مـن قبـل المنظمـات الدولية، 
تمنحهـا  الهيئـة  وضعتهـا  التـي  والضوابـط 
سـلطات غير محـدودة في وقف البـث الإعلامي 
وإغلاق المؤسسات الاعلامية ومصادرة المعدات 
وسـحب التراخيـص وإنزال الغرامـات الكبيرة 
على المؤسسات الإعلامية وتقديم قوائم بأسماء 
جميـع الموظفـين والمعـدات. فيما حاولـت وزارة 
الاتصالات فرض سيطرتها على شبكة الانترنت 
بتوجيهـات حكوميـة، فيمـا عملـت مؤسسـات 
اخرى على فرض الرقابة علـى المطبوعات، فيما 
لا تـزال قيادة عمليات بغـداد والقيادات المماثلة 
الاخـرى فـي المحافظـات تسـيطر سـيطرة تامة 
علـى حركـة الصحافيين، وهـذا ما يعـده مرصد 
لحريـة  موجعـة  ضربـة  الصحافيـة  الحريـات 

الإعلام في العراق. 
لهـا  تعـرض  التـي  والانتهـاكات  الاحـداث 
الصحافيـون خـلال سـنة مـا بـين 3 ايار/مايـو 
عددهـا  وصـل   2010 ايار/مايـو    3 الـى   2009
الـى 230 انتهـاكاً، فيمـا تبين ان جهات مسـتقلة 
ووزارات تحركت بمساع حقيقية للسيطرة على 
التدفق الحر للمعلومات وممارسـة الضغط على 
الصحافيين الميدانيين لمنعهم من ممارسة عملهم.

بـدأت الاعتـداءات ضـد الصحافيـين والتـي 
صنفت بــ (83) حالـة اعتداء بالضـرب تعرض 
لهـا صحافيـون ومصـورون ميدانيـون من قبل 
قـوات عسـكرية وامنيـة و(37) حالـة تضييـق 
(39) حالـة منـع وحتجز واعتقـل (49) صحافياً 
واعلاميـا تفاوتـت مـدد اعتقالهـم واحتجازهم 
وواجه (14) صحافياً ومؤسسة اعلامية دعاوى 
وتعرضـوا لمحاكمات بسـبب قضايا نشـر ونجا 
(10) صحافيين من اسـتهدافات مسـلحة اصيب 
(2) بجروح بالغـة الخطورة فيما اختطف وقتل 
صحافي واحـد وتعرض (4) اخرون للاختطاف 
واخلـي سـبيلهم بعـد ان تعرضـوا للتعذيب من 

قبل الخاطفين.
وبينـت عمليـات التوثيق لحالات اسـتهداف 
للصـوت  الكاتمـة  الاسـلحة  ان  الصحافيـين 
والعبـوات اللاصقـة هي الاسـحلة المفضلة التي 
اسـتخدمها المسـلحون لاسـتهداف الصحافيين، 
الوهـاب مراسـل قنـاة  حيـث قتـل عـلاء عبـد 
البغداديـة الفضائيـة فـي مدينـة الموصـل اثـر 
انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل مقعد القيادة 
في سيارته، في 30 ايار/مايو الماضي، وفي اليوم 
ذاته تعرض كادر قنـاة العراقية وهي خدمة بث 
عام الى هجوم مشـابه بعبوة لاصقة اسـتهدفت 
سـيارة تحمل اجهـزة فنية في منطقـة الاعظمية 
اسفر عن اصابة اثنين من منتسبيها بجروح هما 
مهندس البث حميد يوسـف عبد بجروح خطرة 
واجريت لـه عمليتان جراحيتـان، واصيب معه 

فني صوت والسائق بجروح بسيطة.

وفـي مدينة الموصل كذلـك، التي تعـد المدينة 
الاخطـر علـى حيـاة الصحافيـين، نجـت خالدة 
المولى مراسـلة قناة صلاح الديـن الفضائية من 
انفجـار عبـوة لاصقة وضعـت داخل سـيارتها، 
وتقـول المولى، «هذا الاسـتهداف عبثـي» ويأتي 
ضمـن الاسـتهدافات التي تطـال الصحافيين في 
المدينة. وفي 13 نيسـان/ابريل في بغداد تعرض 
مدير علاقات قناة الرشـيد الفضائية لاستهداف 
بعبوة لاصقة وضعت داخل سيارته الشخصية 

ما أدى الى بتر ساقيه. 
وفي 24 تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي نجا 
الصحافـي عماد العبادي بأعجوبـة من محاولة 
اغتيـال تعرض فيها لأصابـات خطرة في منطقة 
الـرأس والرقبة برصاص مسـلحين اسـتخدموا 
اعترضـوه  عندمـا  للصـوت،  كاتمـا  سـلاحا 
بسـيارتهم الصالون وهو يقود سيارته بمنطقة 
العرصات وسـط بغـداد. حيـث اخترقت احدى 
الرصاصات منطقة الرقبة فيما استقرت الاخرى 
فـي الجهـة اليمنـى مـن الـراس ولـم تنفـذ الـى 
الجهة المقابلة، وينشـط العبادي، وهو صحافي 
مسـتقل، في انتقاده للفسـاد الاداري والمالي في 
المؤسسـات الحكوميـة، وهو احد اهـم المدافعين 
عن الحريات الصحافية وضمان الشفافية وحق 

الحصول على المعلومات.
واصيـب ثلاثة صحافيين فـي كربلاء بجروح 
خطرة اثناء تغطيتهم لتفجيرين وقعا في منطقة 
البلديـة وسـط المدينة، من ضمنهـم ممثل مرصد 
الحريـات الصحافية معتـز المشـهداني ومصور 
قنـاة الفـرات حيـدر محمـد ومصور قنـاة العهد 
اكرم عباس. الصحافيـون الذين كانوا يرومون 
تغطية انفجار سيارة مفخخة في 3/30، تعرضوا 
لاصابات بالغة اثر انفجار سيارة مفخخة ثانية، 

استهدفت مدنيين. 
وتعـرض الصحافيـون والعاملـون معهم في 
العـراق لهجمـات متتالية منـذُ الغـزو الامريكي 
للبـلاد عـام 2003، حيـث قتـل (247) صحافيـا 
عراقيا واجنبيا من العاملين في المجال الإعلامي، 
منهم 137 صحافياً قتلوا بسبب عملهم الصحافي 
وكذلـك 52 فنيـا ومسـاعدا اعلاميـا، فيمـا لـف 
الغمـوض العمليـات الاجراميـة الاخـرى التـي 
استهدفت بطريقة غير مباشرة صحافيين وفنيين 
لـم يـأت اسـتهدافهم بسـبب العمـل الصحافي، 
واختطـف (64 ) صحافياً ومسـاعداً اعلامياً قتل 
اغلبهـم ومـازال (14) منهم في عـداد المفقودين. 

حسب احصائيات مرصد الحريات الصحافية.
فيما يزال العراق وعلى مدى السنوات السبع 
المنصرمـة يبتعد في لائحـة البلـدان الاكثر عنفاً 
ضد الصحافيـين وفي مجال الاخفاق في ملاحقة 
القتلـة والجهات العنفية التي تتسـبب في اعاقة 
وتهديد العمل الصحافي، حيث تم تأشير اخفاق 
حكومـي واضـح فـي ملاحقـة قتلـة الصحافيين 
ولم تسـجل اي نجاحات فـي اجراءات التحقيق 
بجرائـم اسـتهدافهم وغالبـاً مـا تهمـل قضايـا 

الاستهداف أو تسجل ضد مجهول.
مـن  العديـد  واجـه  المذكـورة  الفتـرة  وفـي 
الصحافيين مضايقات واعتداءات بالضرب على 
يـد القوات العسـكرية وقـوات الأمـن العراقية، 
وشـكلت التخاويل التي تفرضهـا قيادة عمليات 
برئيـس  المرتبطـة  الاخـرى  والقيـادات  بغـداد 
ان  حيـث  لذلـك،  الرئيسـي  السـبب  الـوزراء 
كوصـي  نفسـها  نصبـت  العسـكرية  القيـادات 
رئيسـي علـى حركـة الصحافيـين داخـل المـدن 
وترغمهم على طلب موافقات مسـبقة للتغطيات 
تصاريـح  بألغـاء  ادعاءاتهـا  رغـم  الاخباريـة 
العمـل الصحافـي مـن قبلهـا، الا ان عناصرهـا 
مازلـت تمنـع تحـرك اي فريق اعلامـي دون أذن 
وتمنعهـم  بالضـرب  عليهـم  وتعتـدي  مسـبق 

من ممارسـة عملهـم في اغلـب الاحيـان. فقامت 
عناصـر امنية تابعـة لعمليات بغـداد بالاعتداء 
علـى مراسـل القنـاة البغدادية، علـي الخالدي، 
فـي حـي القاهرة شـمال بغـداد، يـوم 24 كانون 
الثانـي فوجهـت لـه الشـتائم والضـرب المبرح 
وكسـرت كاميرا التصويـر ثم قامـت باحتجازه 
لفترة، وفـي 4 تشـرين الثاني/نوفمبر من العام 
الماضـي تعرض مراسـل وكالة في انبـاء الاعلام 
العراقـي للضـرب المبـرح مـن قبـل عناصـر فـي 
الجيـش العراقي في مدينـة المحمودية، نقل على 
أثرهـا للمستشـفى لتلقي العلاج، وبـين التقرير 
الطبي انه تعرض لضـرب المبرح بأعقاب بنادق 
الجنود، وفي 11 تشـرين الاول/اكتوبر هاجمت 
بشـكل  ومصوريـن  صحافيـين  الانبـار  شـرطة 
غريب واعتدت عليهـم بالضرب وحطمت كاميرا 
احدهمـا وصادرت اشـرطة واحتجـز صحافيين 
اخرون داخـل مبنى المحافظة من قبل الشـرطة، 
وهـذا لمنعهم من التغطيـة الاخبارية والتصوير. 
مراسـل قناة السـومرية الفضائية كمال عياش، 
قـال ان الاعتداء علينـا بالضرب والشـتم قامت 
بـه مجاميع من حماية المنشـآت وحماية التربية 

وعناصر من قيادة شرطة الانبار.
فيمـا يقول سـمير فهـد مصـور قنـاة بلادي، 
الذي حطم احد ضباط الشـرطة كامرته وصادر 
شـريط التسـجيل، انـه وزمـلاءه مـن وسـائل 
اعلام مختلفـة تعرضوا للضرب بشـكل جماعي 
عندما حاولت قـوات الشـرطة تفريقهم ومنعهم 
مـن التغطية الاخبارية. وفي 14 ايلول/سـبتمبر 
تعـرض ثمانيـة صحافيين مـن فريق عمـل قناة 
العراقية للاعتداء من قبل عناصر حماية مجلس 

محافظة بغداد، بالضرب المبرح.
وفي 20 اب/اغسـطس اعتقلـت قوة امنية في 
بغـداد ثلاثـة مصوريـن صحافيـين يعملـون مع 
وكالات انباء عالميـة واعتدت على اربعة اخرين 
بالضرب، عندما كانوا يغطون مراسـم لتشـييع 
ضحايـا تفجيرات ارهابية وقـال احد المصورين 
الـذي كان ضمـن فريـق عمـل تصويـر ان قـوة 
امنيـة قامت باعتقال ثلاثة مـن زملائه وهم ثائر 
السـوداني الذي يعمـل مصـوراً فوتوغرافياً مع 
وكالـة رويترز وزميله المصـور التلفزوني حيدر 
كاظـم نـور الـذي يعمـل لصالـح نفـس الوكالة 

ومصور الوكالة الاوربية شهاب احمد.
وفي 12 كانون الاول/ديسـمبر اعتقل الجيش 
العراقـي احمـد مالـك وهـو مصـور فوتغرافـي 
يعمـل لحسـاب وكالـة رويتـرز للانبـاء ببغداد 
عندمـا كان يغطي حادث انفجـار في منطقة باب 
المعظـم، وقال مالك انه تعرض للضرب والشـتم 

وصودرت ادواته الصحافية.
فيمـا تعـرض ثمانية صحافيين الـى الاعتداء 
بالضرب من قبل الشـرطة في 17 نيسـان/ابريل 
عندمـا كانـوا يقومون بتغطيـة مظاهرات بعض 
طلبـة اعداديات مدينة السـليمانية أمام مديرية 
تربيـة السـليمانية، الحفـاظ علـى النشـاطات 
المدنيـة، وتم تحطيـم ثـلاث آلات تصوير خاصة 

بهم. 
طالـب  قـال  الاول/ديسـمبر  كانـون   29 فـي 
السـعدون، مديـر مكتـب البغداديـة فـي بغداد، 
ان مراسـل القنـاة مصطفـى ابراهيـم والمصـور 
مخلـد قاسـم تعرضـا للضـرب المبـرح والسـب 
والشـتم وحطمـت معداتهما الصحافيـة من قبل 
رجـال عسـكريين ومدنيـين، «نقـلا علـى اثرهـا 
للمستشـفى» وان اثـار الضـرب واضحـة علـى 

انحاء من جسديهما.
وفـي 7 اذار/مارس تعـرض الصحافي حيدر 
حسـون الفـزع لاطـلاق نار فـي منطقة الشـعب 
ببغـداد مـن قبـل قـوات عسـكرية وأصيـب فـي 
يده وفـي حـالات أخرى، اسـتخدم مسـؤولون 

حكوميون رفيعو المسـتوى الدعـاوى القضائية 
الإعـلام  وسـائل  دور  لعرقلـة  سياسـية  كأداة 
الإخباريـة وتكميـم أفـواه العاملـين فيهـا تجاه 
ملاحقـة قضايا الفسـاد الأداري والمالي، ومازال 
العراق من البلدان التي لا تمتلك قانوناً للشفافية 
يتيـح للمواطنـين والصحافيـين حـق الوصـول 
الـى المعلومـات بـل انـه يعمـل بقوانين سـابقة 
تمنع تدفقهـا او الحصول عليها، علـى الرغم من 
تعهـدات الحكومـة العراقيـة بمكافحـة الفسـاد 
المستشـري فـي مؤسسـات الدولـة ووزاراتهـا. 
ويتعـرض الصحافيـون لمحاكمات وفـق المواد : 
 ،225 ،215 ،211 ،210 ،202 ،201 ،84 ،83 ،82 ،81
226، 227، 403، 433، 434 مـن القانون رقم 111/ 
1969، والمتعارف عليه باسـم قانـون العقوبات 
لسـنة 1969. حيث تجرم هذه البنـود القانونية 
المخالفـات المتعلقة بالصحافـة وتفرض عقوبات 
صارمـة عليها مـن بينها فرض غرامـات وأحكام 
بالسـجن لفترات طويلة، أو كليهما معاً، على من 
يدان بطائفة مـن المخالفات الصحافية. ويفرض 
القانـون عقوبة الإعـدام على بعـض المخالفات. 
فعلـى سـبيل المثـال، يفـرض القانـون عقوبـة 
السـجن مـدى الحيـاة أو الإعدام علـى من يدان 
بإهانـة الرئيـس، أو البرلمـان، أو الحكومـة، كما 
يفرض عقوبة السجن لمدة سبع سنوات على من 
يهين المحاكم، أو القوات المسـلحة، أو السـلطات 
العامـة، أو الـوكالات الحكوميـة، ممـا يتوجـب 
ايقـاف تطبيـق هـذه المـواد علـى الصحافيـين 

وتعليق العمل بها. 
فيمـا قام وزيـر التجارة العراقـي عبد الفلاح 
جعفر السـوداني المتهم بجرائم الفساد الاداري 
فـي 6 ايار/مايو برفع ثـلاث دعاوى قضائية ضد 
صحيفة «المشـرق» العراقية واسـعة الانتشـار، 
وذلـك علـى خلفيـة قيامهـا بنشـر تصريحـات 
صحافية على لسـان نواب فـي البرلمان العراقي 
اتهمـوا فيهـا الـوزارة بالفسـاد وطالـب الوزير 
صحيفة «المشـرق» بدفع مبلغ قـدره 150 مليون 
دينـار عراقي، وفي 11 ايار/مايو قام ذات الوزير 
برفع دعوى قضائية ضد صحيفة البرلمان بسبب 
تصريحـات صحيفـة لنائبة في مجلـس النواب 
العراقـي اتهمـت فيهـا وزارة التجارة بالفسـاد 
الاداري والمالـي طالب فيها بفـرض غرامة مالية 
على الصحيفـة تدفع له 50 مليـون دينار عراقي 
اثـر نشـر الصحيفـة تصريحـا للنائبـة عاليـة 

نصيف عن وجود فساد في تلك الوزارة.
ووفقاً لمنظمة الشـفافية الدوليـة، التي مقرها 
المانيا، فان العراق يأتي بالدرجة الرابعة من بين 

البلدان الاكثر فساداً في العالم لعام 2009. 
وفي 25 ايار/مايو رفع رئيس الحكومة نوري 
المالكي دعـوى قضائية ضد موقع الكتروني على 
خلفيـة مقـال صحافي نشـره الموقـع، طالب فيه 
بتعويـض مالي مقداره مليـار دينار عراقي قابل 
للزيـادة أي ما يقرب مـن المليـون دولار امريكي 
بسـبب مقال نشـره الكاتب علي حسين بعنوان 
مديـر مكتـب المالكي يوزع مناصـب الدولة المهمة 
علـى اقاربـه في موقـع كتابـات الا انة فشـل في 
تحقيـق هدفة.  وفـي 25 حزيران/يونيـو اقامت 
بلديـة الناصريـة دعـوى قضائيـة ضـد موقـع 
الناصريـة) الالكترونـي، علـى  (شـبكة اخبـار 
خلفية نشـر تقارير عن سـوء الخدمـات البلدية 
فـي المدينة، وهـذا ما نقـل عن لسـان المواطنين، 
وطالبتـهُ بدفـع غرامـة ماليـة تصـل الـى مئتي 
مليون دينار كتعويض على خلفية نشـر شكوى 
لمواطنين متذمرين من نقص الخدمات ورداءة ما 

متوفر منها.
وفي 17 شـباط/فبراير أفاد مراسـل صحافي 
يعمل لمحطة تلفزيونية تبث من كردسـتان، بأنه 
تعرض للاحتجاز والتحقيق معه لبعض الوقت 

مـن قبـل قـوات شـرطة البصـرة أثنـاء تأديتـه 
واجبه، محذرا من أن يؤدي استمرار المضايقات 
الصحافـة  حريـة  تدهـور  إلـى  للصحافيـين 
كردسـتان  قنـاة  مراسـل  وأوضـح  بالبصـرة. 
الفضائية في محافظة البصرة ستار المنصوري، 
إن «دوريـة تابعـة لمديرية شـرطة النجدة قامت 
بمنعي مـن التصوير بشـكل مفاجـئ واقتادتني 
إلـى مقـر قيـادة العمليـات بذريعة عـدم تلقيهم 
أوامر بشأن السـماح للصحافيين بالتصوير في 

الأماكن العامة».
كمـا احتجـزت دوريـة للشـرطة فـي ناحيـة 
الكفـل، جنـوب الحلـة، فريـق مـن قنـاة الغدير 
الفضائيـة لسـاعات بـدون اي مبرر.وهـم احمد 
شٌبر، مراسـل القناة والمصور حيدر سوَيَج كانو 
في تغطيـة اعلامية فـي الكفل اثنـاء احتجازهم 
لمدة سـت سـاعات في يوم 11 من كانون الثاني/

ينايـر، دون إعطـاء مبـرر قانونـي لاعتقالهم أو 
تقديم اعتذار لهم. 

قامـت عناصر امنيـة تابعـة لعمليـات بغداد 
علـي  البغداديـة،  القنـاة  مراسـل  بأحتجـاز 
الخالدي، في حي القاهرة شـمال بغداد، يوم 24 
من كانون الثاني/يناير. وقال طالب السـعدون، 
مديـر مكتـب قنـاة البغداديـة، لمرصـد الحريات 
الصحفية، ان عناصر امنية قامت بالاعتداء على 
علي الخالدي واحتجازه في حي القاهرة، شمال 

العاصمة.
وقامـت قوة عسـكرية بأحتجـاز 12 صحافياً 
في ميسـان فـي 31 كانـون الثاني/ينايـر، وقال 
ممثل مرصـد الحريات الصحافيـة في المحافظة، 
ان عـددا مـن الفرق الاعلاميـة من بينهـا قنوات 
والسـلام  والبغداديـة  والرشـيد  (العراقيـة 
والاتجـاه) توجهـت الـى احـد المواقـع النفطية 
بغرض تغطية عملية ازالة الالغام المزروعة حول 
الابار النفطية عند احدى النقاط الحدودية، وان 
عناصـر من اللـواء الحادي عشـر التابع لوزارة 
الداخلية الذي يتخذ من ميسـان مقرا له تدخلوا 
بصـورة مفاجئـة ليمنعـوا مراسـلي ومصوري 
التغطيـة  الفضائيـة الحاضريـن مـن  القنـوات 
وحاولـوا مصادرة اجهزة التصويـر دون مبرر، 

لينتهي ذلك باعتقالنا في مقر اللواء.
لفـرض  السـعى  مـن  اخـرى  حـالات  وفـي 
الحكومـة  حاولـت  الاعـلام،  علـى  السـيطرة 
العراقية السيطرة على التدفق الحر للمعلومات 
والحـد من مسـتوى المعرفـة لـدى المواطنين من 
خـلال محاولة فـرض الرقابـة والسـيطرة على 
الشـبكة الدوليـة للمعلومـات (الانترنـت) فـي 

البلاد.
عبـد  فـاروق  العراقـي  الاتصـالات  وزيـر   
القـادر اعتـرف في 22 تمـوز 2009، بـأن مقترحاً 
قـدم لوضـع ضوابط وتحديد اسـتخدام شـبكة 
المعلومـات الدولية (الانترنت) في العراق. وقال 
عبـد القادر «وجـه رئيس الوزراء الـى ان تكون 
هنـاك ضوابـط والتزام مـن ناحية ما ينشـر في 
الانترنت لان ما ينشـر خارج حدود السيطرة». 
واضاف، بـأن «التوجيـه صدر لوضـع ضوابط 

وحواجز لمنع أي توجهات تمس بأخلاق البلد».
ويأتـي هـذا التوجـه خلافـاً للمـادة 40 مـن 
الدسـتور العراقي حيـث نصت علـى ان (حرية 
والبرقيـة  البريديـة  والمراسـلات  الاتصـالات 
والهاتفيـة والالكترونيـة وغيرهـا مكفولـةٌ، ولا 
يجـوز مراقبتهـا أو التنصـت عليها، أو الكشـف 
عنها). ويجـد العديد من المراقبين لوضع الاعلام 
فـي العـراق، ان مـا يسـاق مـن تبريـرات مثـل 
حمايـة الأمـن القومـي والمعاييـر الأخلاقية غير 
المقبولـة لـدى المجتمع يأتي كسـبب للجـوء إلى 
أسـلوب الحجب والرقابة والتضييـق والتقييد 
ويكـون هدفهـا الاسـاس الرقابـة على الشـبكة 

الدوليـة للانترنـت ووضـع القيـود علـى حرية 
التعبيـر فيهـا. من جهته يصـف مرصد الحريات 
الصحافيـة المراقـب لعمل الهيئة: ان المسـؤولين 
يحاولون وضع نظام لممارسة دور رجل الشرطة 
على وسـائل الاعـلام وليس لجنـة لتنظيم البث 
والارسـال. ويؤكـد بأنه سـوف لـن يتوانى عن 
التحرك الجـاد ضد الانتهاك للمواد الدسـتورية 

التي كفلت حرية الصحافة والتعبير.
واوضـح مسـؤولون فـي هيئـة الاتصـالات 
مـن  يتمكنـون  لا  قـد  الصحافيـين  أن  والاعـلام 
الاحتفـاظ بسـرية مصادرهـم ـ وهـو مبـدأ مـن 
مبادئ الصحافة في جميـع أنحاء العالم ـ حيث 
سـيتعين عليهم الكشف عن تلك المصادر من أجل 
الدفاع عن أنفسهم ضد الادعاءات بنشر أخطاء.

ودعـت هيومـن رايتـس ووتـش في رسـالة 
بعثـت بهـا إلـى هيئـة الاتصـالات والإعـلام في 
العـراق دعت الحكومة العراقيـة أن تُجمّد العمل 
بلائحـة تنظيـم البـث الإعلامـي والتـي تفرض 
قيوداً مشـددة على البـث الإعلامي بالعراق وأن 

تراجعها كي تصبح متسقة مع المعايير الدولية. 
وقالـت هيومـن رايتـس ووتـش إنـه يجـب 
مراجعة اللائحة من أجل ضم تعريفات تفصيلية 
لجميـع القيود ولتوفير أدلة واضحة لمؤسسـات 
مسـؤوليات  تفصيـلاً  تشـرح  الإعلامـي  البـث 
هذه المؤسسـات. وفيما يمكـن للحكومة حظر أو 
معاقبـة الخطـاب الـذي يحرض بشـكل مباشـر 
علـى العنف، فإن الصياغـة الفضفاضة والمبهمة 
للأنظمـة، مثـل الحظـر علـى «التحريـض علـى 
الطائفيـة»، لا ترقـى لمسـتوى المعاييـر الدوليـة 

الحاكمة لحرية التعبير. 

وقـال جـو سـتورك، نائـب المديـر التنفيذي 
فـي  أفريقيـا  وشـمال  الأوسـط  الشـرق  لقسـم 
هيومـن رايتس ووتش: «هـذه الأنظمة الخاصة 
بالبـث الإعلامـي خطـوة حقيقيـة للـوراء على 
مسـار حرية الإعلام في العـراق». وتابع: «تفتح 
هذه القيود الأبواب أمام تمييز سياسـي الدوافع 
فيمـا يخـص تنظيـم ومنـح التراخيـص لجهات 

البث الإعلامي».
وعلى مدار الشهور السابقة على الانتخابات 
البرلمانية، قيدت الحكومة من حرية التعبير بعدة 
أسـاليب. فقد ضيقت الخناق على مـن ينتقدون 
المسـؤولين، ومنعـت التصاريـح الإعلاميـة عن 
الصحافيـين، وقاضـت المنافـذ الإعلاميـة التـي 
تنتقـد المسـؤولين. فضلاً عـن مضايقـة واعتقال 
واعتداء الشـرطة وقـوات الأمن علـى عدد كبير 

من الصحافيين. 
وفي رسـالتها، دعت هيومـن رايتس ووتش 
الهيئة إلـى ضمان أن تكون العقوبات متناسـبة 
مـع المخالفـات، وألا تزيـد إلا بمـا يتناسـب مـع 
جسـامة المخالفة ومعدل تكرارهـا. ويجب أيضاً 
أن توضح اللائحة للمتقدمين بطلبات الترخيص 
مساراً واضحاً وعاجلاً للطعن في قرارات رفض 
منـح التراخيص. وقال جو سـتورك: «لا يقتصر 
الأمـر علـى أن الأنظمـة تمنـح الهيئـة سـلطات 
موسـعة فـي إغلاق منافـذ البـث الإعلامي جراء 
مخالفـات صغيـرة وتقـع للمرة الأولـى، بل إنها 
لخطـر  العراقيـين  الصحافيـين  حيـاة  تعـرض 
جسـيم». وأضاف: «يجب علـى هيئة الإعلام أن 
توقـف العمل بموجب هـذه الأنظمة إلـى أن يتم 

تعديلها».

سجل دراماتيكي لوقائع «حرية الصحافة» في العراق «الجديد»:

ارتفاع الاعتداءات ضد الصحافيين ضمن سياسة العنف المبرمج ومحاولات لتكميم وسائل الاعلام المختلفة بدعم مباشر من الحكومة 

بغداد ـ القدس العربي 

بدا رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي 
خائفـاً من الإطاحة به بتخطيط امريكي وفق 
مـا افاد به  مصدر مقرب من رئاسـة الحكومة 
الإعـلام  اتهامـه  بعـد  العربـي»  لـ»القـدس 
والسـفارات الأجنبيـة و»بعـض العراقيين» 
بالتآمـر، منتقداً ما أسـماه «حملة التشـهير» 
ضـد حكومته. ويؤكد مراقبون فـي بغداد أنّ 
هذه الحملة هـزت المالكي، وكشـفت قلقه من 
تزامـن فضيحة السـجن السـري مـع تحرك 
عربـي وعالمـي لخصمـه اللـدود «العراقيـة» 
التـي طالب زعيمها بتشـكيل حكومـة مؤقتة 
بديلـة لحكومة المالكـي. والمالكي تحت نيران 
النقد بسـبب فضيحة التعذيب الوحشـي في 

السجون السرية. 
الكتلة العراقية مـن جهتها قالت ان بعض 
الأطـراف السياسـية العراقيـة تـروج بـأن 
الشـكوى التي قدمتهـا العراقيـة إلى مجلس 
الأمـن والجامعـة العربيـة علـى أنهـا تدويل 
للازمـة العراقيـة وتكريس للفصل السـابع، 
وأكـدت أنهـا تهـدف إلـى تحقيـق السـيادة 
حكومـة  متهمـة  العكـس،  وليـس  العراقيـة 
رئيس الـوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي 
بالتفريط بسـيادة البلاد، وذلك في وقت أكد 
رئيس قائمة تجديد والقيادي في «العراقية» 
غيـر  محـاولات  هنـاك  أن  الهاشـمي  طـارق 
مشـروعة لتغيير نتائـج الانتخابات سـواء 

بتسـييس القضـاء أو بالتدخـل فـي قرارات 
هيئات يفترض أنها مسـتقلة، من أجل تأخير 
تعطيـل  وبالتالـي  النتائـج  علـى  المصادقـة 

تشكيل الحكومة. 
وقال الهاشمي ان القائمة «لم تتقدم بطلب 
رسـمي إلـى الجامعـة العربيـة للتدخل لحل 
الأزمة العراقية، ولكن إذا اضطررنا فسـوف 
نلجأ إلـى تدويلها». وأضاف فـي كلمة خلال 
منح تعويضات لعدد مـن متضرري تفجيري 
وزارة الماليـة ومعهـد الفنـون الجميلـة فـي 
بغـداد أن «على السياسـيين الذيـن يريدون 
أظهرتهـا  التـي  الانتخابـات  نتائـج  قلـب 
المفوضيـة العليـا المسـتقلة للانتخابـات، أن 
يضعـوا المصلحـة الوطنية فـوق كل المصالح 
وترك القائمة التي حصلـت على المركز الأول 
خيـار  فسـيكون  وإلا  الحكومـة،  لتشـكيل 

المضطرين هو اللجوء إلى الخارج».
وتبقى دعـوة المالكي الجامعـة العربية ألا 
تسـتجيب لادعـاءات بعـض العراقيين، وأن 
تأخـذ الأمور على طبيعتهـا، وألمح في خطاب 
بهذا الخصـوص إلى أن عمليـة عدّ الأصوات 
«قـد لا تغير في نتائـج الانتخابات» الخطاب 
الـذي وصفـه المراقبـون بانـه غـلاف مـرن 
لقـرارات الهيئة التمييزية التـي ابعد ثمانية 
فائزين من قائمة علاوي ليتصدر المالكي لعبة 
الانتخابات خصوصا وان القوائم المتنافسة 
على مقاعد بغداد تترقب بحذر شـديد عملية 
للانتخابـات  الاقتـراع  أوراق  فـرز  إعـادة 

العراقيـة من قبـل المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات التـي تبـدأ اليـوم الاثنـين بناء 
على شـكوى تقدمت بهـا قائمة المالكـي، فيما 
تلـوح القائمة العراقية بزعامـة إياد علاوي، 
باللجوء إلى إعادة الانتخابات في بغداد في 
حال حصـول تلاعب حتى «بورقـة واحدة». 
حيـث ذكـرت القائمـة العراقيـة على لسـان 
فتـاح الشـيخ: ان انتهاء عملية العـد والفرز 
لـن تكـون المحطـة الحاسـمة التي سـتتبعها 
عملية تشـكيل الحكومة المقبلـة بل إن المالكي 
سـيعمل على خلـق أزمة جديدة لمنع تشـكيل 
الحكومة وهـو دائما يعتمد سياسـة المماطلة 
رغـم أن حظوظـه بالبقاء فـي منصب رئيس 
الـوزراء قـد انتهـت وان جميـع الكتـل التي 
دخـل معها في مفاوضات أبلغتـه هذا القرار» 
وتابـع «المالكـي أصبـح خطـرا علـى العملية 
السياسية ومنيت سياسته بالفشل». الشيخ 
أضـاف «إذا وجدنا أي تلاعب، حتى وان كان 
صغيرا فـي عمليات إعادة العـد والفرز حتى 
وان كانت ورقة واحدة سندعو الأمم المتحدة 
إلى التدخل وتشـكيل حكومة مؤقتة وإعادة 
الانتخابـات في مدينـة بغداد وهذا السـلاح 
جميـع  أن  نجـد  أن  بعـد  نسـتخدمه  سـوف 
الأبـواب قد أغلقـت وهذا مطلب مشـروع لان 
موضـوع إعادة الانتخابات في البلاد يحتاج 

إلى وقت».  
مـن جهته قـال مصـدر فـي مـن المفوضية 
العليا المسـتقلة للانتخابات فـي العراق: ان 

الجامعة العربية وافقت على ارسـال مراقبين 
لاعادة العد والفرز واضاف المصدر لـ»القدس 
العربـي» ان الموافقة جاءت بعـد تلقي الأمين 
العـام لجامعـة الـدول العربية السـيد عمرو 
موسـى دعوة لإرسـال وفد من الأمانة العامة 
لمراقبـة عمليـة الفـرز اليدوي للأصـوات في 
الانتخابـات البرلمانيـة فـي محافظـة بغـداد 
بعد أن أصدرت الهيئة القضائية للانتخابات 
قـراراً بإعـادة العـد والفـرز يدويـاً للمراكـز 
الانتخابيـة في محافظة بغـداد. واكد المصدر 
ان الوفد من مراقبي الجامعة سيكون برئاسة 
السفير محمد الخمليشي الأمين العام المساعد 

رئيس قطاع الإعلام والاتصال.
مـن جهتـه، أكد علي الموسـوي المستشـار 
الإعلامـي لرئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايته 
نوري المالكي ان «التشـدد الأمني في شوارع 
التفجيـرات  خلفيـة  علـى  جـاء  العاصمـة 
الانتحاريـة التي شـهدتها العاصمة قبل اكثر 
من اسـبوع واستهدفت مجموعة من المساجد 
والحسينيات».  وقال الموسوي ان «الحكومة 
اتخـذت مجموعـة مـن الإجـراءات الأمنيـة 
للحؤول دون تدهور الوضع الأمني من بينها 
تنبيـه القوات الأمنية من الجيش والشـرطة 
الى التدقيق فـي عمليات التفتيش، والتركيز 
علـى التفتيـش اليـدوي اكثـر مـن التفتيش 

باستخدام الأجهزة». 
ونفـى «انتشـار قـوات امنيـة مـن الجهاز 
الخاص برئاسـة الوزراء في شوارع بغداد»، 

وقـال ان «جميـع القـوات الأمنيـة الموجودة 
في الشـوارع تنتمي الى الشـرطة او الجيش 
ولا توجـد اية اجهـزة أمنية اخـرى غيرها»، 
مضيفـاً انـه «غيـر مسـموح لأيـة جهـة غيـر 
الشـرطة والجيش بالانتشـار فـي العاصمة 
غيـر  هـي  الأمـر  هـذا  تنافـي  اشـاعات  وأي 

صحيحة». 
ولوحـظ في بغـداد خلال الايام الخمسـة 
السابقة انتشـار عناصر امنية تضع علامات 
الشـرطة لكنهـا ترتـدي زيـاً رسـمياً باللون 
الأسود، اشـيع بين الأهالي انهم من منتسبي 
الأجهزة الخاصة، وأن نزولهم الى الشـوارع 

جاء لتعزيز الأمن المربك في شوارع بغداد.
تترتـب  التـي  المخـاوف  صعيـد  وعلـى 
علـى تغير شـكل النظـام القائم، اتهـم المدير 
التنفيـذي لهيئة المسـاءلة والعدالة العراقية 
علـي اللامـي المتهـم الرئيسـي بعمليـة خلط 
الاوراق واضعاف المشهد السياسي العراقي، 
اتهـم الولايات المتحدة الامريكيـة بأنها تقود 
مخططـا لاغتيالـه وإلقـاء المسـؤولية علـى 
تنظيـم القاعدة، وبيّـن أن واشـنطن حاقدة 
عليـه بعـد تمكنـه مـن «إفشـال» مسـاعيها 
لإعـادة حزب البعث إلى السـلطة في العراق 
عبر القـرارات التي أصدرتهـا هيئته، مطالبا 
الحكومة العراقية بفتح تحقيق في الموضوع. 
وقـال اللامـي، «تلقيـت تحذيـرات نقلهـا لي 
جهاز المخابرات العراقـي قبل أيام عن وجود 
محاولات لتصفيتي من قبل تنظيمات القاعدة 

والبعثيـين، وفقـا لمعلومات اسـتخبارية من 
مصادرهـم فـي كركـوك والموصـل»، مضيفـا 
أن تلك المعلومـات أكدتها له «قيـادة عمليات 
بغـداد التي اتصلـت بدائرتنـا ونقلت الخبر 
وزارة  اسـتخبارات  مـن  وأيضـاً  ذاتـه، 
الداخليـة» بحسـب قولـه. وتابـع اللامي أن 
الجهات العراقية التي نقلت له تلك المعلومات 
حصلت عليهـا من «القوات الامريكية»، مبينا 
في هذا الصدد أن «معلومات جديدة تسربت، 
من داخل السـفارة الامريكية ببغداد، تشـير 
إلى وجود مخطـط لتصفيتي من قبل القوات 

الامريكيـة». وأوضـح اللامـي أن المعلومـات 
التـي وصلته مـن السـفارة الامريكيـة كانت 
«عن طريق مصدر رفيع المستوى»، لافتا بهذا 
الخصـوص أن المعلومـات التـي لديه تشـير 
إلى أن «كل الأخبار والتهديدات التي تلقيتها 
والتحذيـرات التـي وصلتنـي مـن الجهـات 
الاسـتخبارات  مصدرهـا  العراقيـة  الأمنيـة 
تلقـى  حتـى  التضليـل،  وهدفهـا  الامريكيـة 
اللائمة علـى القاعدة والبعث، وتبرأ سـاحة 
الجانب الأمريكي من محاولة اغتيالي»، وفقا 

لقوله.

كتلة علاوي: المالكي أصبح خطرا على العملية السياسية 

ترقب يخيم على إعادة الفرز في بغداد ونشر قوات امنية خاصة برئاسة الوزراء يعمق الازمة 

بغداد ـ من اسيل كامي:
عاشـت هنـد البديري لسـنوات يطاردهـا حلم امتـلاك مقهى 
تكـون جميع العاملات بـه نادلات فيما كان العـراق محاصرا في 
أعمـال عنف طائفـي. ولو كانت تجـرأت وأقدمت علـى هذا لكان 

المتشددون الإسلاميون ذبحوها هي وموظفاتها على الأرجح.
لكن الآن فيما يسعى العراق جاهدا للتخلص من انتشار إراقة 
الدماء وتراجع الميليشـيات الإسـلامية والمسـلحين الذين كانوا 
ينشرون الرعب ذات يوم عبر قتل النساء اللاتي كانت ملابسهن 
تعتبر غير لائقة أصبح حلمها حقيقة. وقالت البديري «أنا اشجع 
كل امرأة بان نغير نمط المجتمع العراقي. ان المرأة لها حق وقوية 

وتستطيع ان تخوض غمار كل شيء».
وفـي الصراع الطائفي الذي أعقب الغزو الذي قادته الولايات 
المتحـدة للعراق عـام 2003 قاتلت تنظيمات مثـل تنظيم القاعدة 
لإقامـة نظام يعتبر فيه ارتداء النسـاء الملابـس الغربية بدلا من 
الحجـاب حرامـا. وكان الأصوليـون علـى الأرجـح سـينظرون 

بغضب لإدارة مشروع يوظف النادلات.
وصاحـب صعـود الأغلبيـة الشـيعية الى الحكم بعد سـقوط 
الرئيس الراحل صدام حسين صعود أحزاب دينية غير متعاطفة 
مـع الدعـوات الى المسـاواة بـين الجنسـين. وانخفضـت وتيرة 
العنـف انخفاضـا حادا غيـر أنه لا تـزال هناك تفجيـرات يومية 

وهجمات من قبل جماعات سنية متشددة.

وتصاعـد التوتر الطائفي منـذ إجراء الانتخابـات العامة في 
آذار/ مـارس التي لم تسـفر عـن فائز واضح ووضعـت الفصائل 
الشـيعية في مواجهة تحالف يتكون مـن طوائف مختلفة حازت 
علـى تأييـد واسـع النطـاق بـين السـنة. لكـن نفـوذ الجماعات 
الأصوليـة تراجـع الـى درجـة أن فكـرة إدارة النسـاء لمشـاريع 

تجارية في العراق لم تعد محض خيال.
وقالـت البديـري وهـي صحفيـة ايضـا «العـراق بـدأ يتطور 
والافـكار تتطـور». ويقـع المقهـى بالطابـق السـادس بفندق في 
وسـط بغداد ويتمتـع بإطلالة على نهـر دجلة الـذي يتدفق عبر 

قلب العاصمة العراقية. 
ومعظـم الزبائن عائلات أو أزواج. ويسـمح بدخـول الرجال 

بشرط التزامهم بقواعد اللياقة. واذا غازل رجل نادلة يطلب منه 
بهـدوء المغادرة وعـدم العودة الى المقهى ابـدا. وتتذكر البديري 
حـين طرحت لأول مرة فكـرة إدارة مقهى لا تعمل فيـه الا نادلات 
حذرها كثيـرون من أنها تبحث عن المتاعـب. وأضافت «قالوا لي 

سوف تحاربين من قبل الجهات المتطرفة فلذلك اجلت الفكرة».
والآن بعد مرور اربع سـنوات تعمل حفنة من النسـاء نادلات 
بالمقهى الذي افتتح مؤخرا ويقلن إنهن سـعيدات بالحصول على 
عمـل في البـلاد التي تبلغ النسـبة الرسـمية للبطالة بهـا 18 في 

المائة لكن من المعتقد أن النسبة الحقيقية هي 30 بالمائة او اكثر.
وتتفق رئيسة النادلات عزة البغدادي مع البديري في رؤيتها 
بتحدي الأعراف السـائدة في المجتمع العراقي الذي يهيمن عليه 

الذكور. وقالت «نريد ان نكسر الحاجز الذي يقول ان هنالك فرقا 
بين الرجل والمرأة وفعلا كسرنا هذا الحاجز.»

فـي زاويـة هادئة مـن المقهـى جلس رجـل وامرأة يحتسـيان 
الشـاي ويتجاذبـان أطراف الحديـث. وقالا إنهما سـعيدان بأن 
وجود عراق جديد يعنـي ايضا تطبيق أفكار جديدة. وقالت نور 
علـي «هذه ثاني مـرة نأتي بها الـى هنا... نحن احببناه بسـبب 

هدوئه والتصميم والفتيات هنا جدا لطيفات».
وأضافت «نحن سـميناه امبراطورية نساء». وتقول البديري 
إن هذه ليست نهاية حلمها. وتطمح الى افتتاح المزيد من المقاهي 
التي تديرها النسـاء فـي محافظات أخرى. وأضافـت «انا اتمنى 

انه كثير مثلي يخوضون هكذا مشاريع.» 

«اذا غازل رجل نادلة يطلب منه بهدوء المغادرة وعدم العودة الى المقهى ابدا»

نساء يكسرن الحواجز بالعمل كنادلات في مقهى بالعراق

اياد علاوي

عدد من الصحف العراقية التي تصدر في بغدادْ
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض:

فيما تنتظر القيادة الفلسـطينية وصول 
المبعـوث الامريكي للسـلام جورج ميتشـل 
للمنطقة للشروع بالمفاوضات غير المباشرة 
عشـراوي  حنـان  اكـدت  اسـرائيل  مـع 
عضـوة اللجنـة التنفيذية لمنظمـة التحرير 
الفلسطينية لـ»القدس العربي» الاحد بانه 
لا توجـد ضمانـات امريكيـة مكتوبة لوقف 
الاستيطان الاسرائيلي وخاصة في القدس 

الشرقية المحتلة عام 1967 .
القيـادة  بـان  عشـراوي  واكـدت 
الفلسـطينية لـم تتلـق ضمانـات مكتوبـة 
بوقـف الاسـتيطان وقالـت «مفـش شـيء 
مكتوب» مشيرة الى ان الجانب الفلسطيني 
سـيواصل مراقبـة التـزام اسـرائيل بعـدم 
بنـاء  علـى  المصادقـة  او  عطـاءات  طـرح 

استيطاني جديد وخاصة في القدس.
واشارت عشـراوي الى ان هناك التزاما 
اسـرائيليا غير مكتوب بوقف الاسـتيطان، 
وذلـك من خـلال اصرارها علـى ان الجانب 
الفلسطيني سـيراقب الحركة الاستيطانية 
في القـدس. وقالت «نحن سـنقوم بمراقبة 
التطـورات علـى الارض لنـرى اذا مـا فـي 

هناك التزام حقيقي على الارض».
واضافت عشـراوي لـ»القدس العربي» 
«هناك تحركات على الارض يجب ان تقاس 
بدقـة لنتأكد بـان الاسـتيطان توقـف كليا 

وخاصة في القدس».
وعنـد سـؤالها حـول وجـود ضمانـات 
امريكية بوقف الاسـتيطان قالت عشراوي 
والقضيـة  طبعـا،  مكتـوب  شـيء  «مفـش 
نحـن نراقـب علـى الارض اذا مـا كان فـي 
عودة للاسـتيطان ومنـح تراخيص وطرح 

عطاءات».
العـودة  تسـمية  عشـراوي  ورفضـت 
للمفاوضـات غير المباشـرة التـي مقررا ان 
يقوم بها ميتشـل مفاوضات، وقالت «انا ما 
بسميها حتى مفاوضات انا اسميها جولات 
المبعـوث  قبـل  مـن  دبلوماسـية  مكوكيـة 
الامريكي»، مشـيرة الـى ان تلك الاتصالات 
مسـتمرة ويقوم بها الطرف الامريكي الذي 
يتصـل مـع القيـادة الفلسـطينية ويسـمع 
وجهة نظرها ويتحدث مع اسرائيل ويسمع 

وجهت نظرها.
واوضحت عشراوي لـ»القدس العربي» 
بـان اللجنة التنفيذية سـتعقد اجتماعا لها 
عقب عـودة الرئيـس الفلسـطيني محمود 
لاتخـاذ  الخارجيـة  جولتـه  مـن  عبـاس 
موقف فلسـطيني على ضـوء موافقة لجنة 
المتابعة العربية في اجتماع لها السـبت في 
القاهـرة بالموافقة على العودة للمفاوضات 
غيرالمباشـرة كفرصـة للوسـيط الامريكـي 
الـذي يطالـب بالعـودة للمفاوضـات غيـر 

المباشرة.
واعلنـت مصادر اسـرائيلية ان ميتشـل 

سيعود قريبا للمنطقة لاستئناف المحادثات 
مـع القيادتـين الاسـرائيلية والفلسـطينية 

وستستمر زيارته اسبوعا واحدا.
الامريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
هيـلاري كلينتـون قـد قالـت ان المباحثات 
غير المباشـرة ستبدأ هذا الاسبوع بوساطة 

ميتشل.
الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس  ورحـب 
بنيامـين نتنياهو بالتقـدم الحاصل تمهيدا 
لاسـتئناف المحادثات قائلا انه يتوقع قرارا 
فلسـطينيا رسـميا. واضـاف ان اسـرائيل 
معنيـة باسـتئناف محادثـات السـلام مـع 
الفلسـطينيين فـي كل مكان وزمان بشـرط 
الا يتـم ذلك بشـروط مسـبقة كمـا تم خلال 

السنوات الـ 16 الأخيرة.
وقـال مصـدر كبيـر فـي ديـوان رئيـس 
الوزراء الاسـرائيلي :»انه من المستحسـن 
عمليـة  اسـتئناف  يريـد  مـن  يتحـدث  الا 
السـلام عن شـروط مسـبقة والتي لم تكن 

ولن تكون أبدا».
وكانـت لجنـة متابعـة مبـادرة السـلام 
العربية التابعة للجامعـة العربية صادقت 
السبت على اطلاق المحادثات غير المباشرة 
برعايـة  والفلسـطينيين  اسـرائيل  بـين 
امريكيـة، وقالت انـه يجب تقييدهـا زمنيا 

كي لا تتعدى مدى 4 أشهر.
يشـار الـى ان سـورية ولبنـان تحفظـا 
علـى قـرار اللجنـة باعتبـار انهـا تجاوزت 

صلاحيتهما. 
ومـن جهته أعلـن الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس فـي تصريحـات الاحد بان 
المفاوضات غير المباشرة ستستمر 4 اشهر.

وقـال لصحيفة «الايـام» المحليـة «أنا لا 
اريـد ان افقـد الامل ويجـب أن نحافظ على 
الأمـل، رغـم أننـي ارى كثيرا مـن المعوقات 
واحيانا اشـعر أن هناك في اسـرائيل من لا 
يريدون السلام ولكن يجب أن نجرب حتى 

اللحظة الاخيرة».
وأكـد عبـاس أنه سـيقوم خلال الشـهر 
الجـاري بزيارة إلى الولايات المتحدة للقاء 
الرئيـس الأمريكـي باراك أوبامـا بناء على 
دعوة أمريكية، مشـددا على أن الحديث هو 
عـن قمة ثنائية وليسـت ثلاثيـة اي لا تضم 

نتنياهو.
وأوضح ان «الهـدف من الزيارة هو دفع 
عملية السلام، هم وجهوا الدعوة لنا لزيارة 
واشـنطن فـي هـذا الشـهر وذلـك بالتأكيد 
مـن أجل دفـع عمليـة السـلام والمفاوضات 
خاصـة وأن الأمريكيـين يفهمـون تمامـا أن 
موقفنـا واضح وثابت ومقنـع فليس عندنا 
قضايـا خلافيـة حتى مع الولايـات المتحدة 
إنما خلافنا مع الحكومة الإسرائيلية ولذلك 
هـم دعونـا مـن أجـل محاولـة دفـع عملية 
السـلام إلى الأمام وسـيجدون مـن جانبنا 

كل تعاون».
وشـدد علـى أن «الأمريكيـين يحاولون 
التمسـك بموقفهم لأنهم خلصوا إلى نتيجة 
المسـتقلة  الفلسـطينية  الدولـة  إقامـة  أن 
هـي مصلحة أمريكية، ولذلـك قال الرئيس 

الدولـة  إقامـة  أن  وغيـره  أوبامـا  بـاراك 
الفلسطينية مصلحة استراتيجية أمريكية 
ومن أجـل ذلك يبـذل الأمريكيـون الجهود 
رغـم العراقيـل التـي توضـع واللوبيـات 
التـي تعرقل العملية ورغم مسـاعي رئيس 
نتنياهـو،  بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء 
لكن اعتقـد أنهم سـيبذلون الجهود ونحن 

معها».
إنهـم  قـال  «أوبامـا  أن  عبـاس  وأفـاد 
ملتزمـون بعـدم السـماح بـأي إجـراءات 
اسـتفزازية مـن الطرفين ونحـن قبلنا هذا 
لأنـه مـن جانبنـا لا توجـد أي اجـراءات 
اسـتفزازية وربمـا البعـض فـي إسـرائيل 
كانـوا يتحدثون عما يسـمونه التحريض. 
إننـا  وقلنـا  تحريـض  عندنـا  ليـس  لكـن 
مستعدون لإحياء اللجنة الثلاثية لمناقشة 
كل قضايـا التحريض، وعلـى ذلك ففي أي 
لحظـة يتم فيها إعادة تشـكيل هذه اللجنة 

فنحن جاهزون».
ومـن جهتهـا أعربـت معظـم الفصائـل 
للعـودة  رفضهـا  عـن  الفلسـطينية 
للمفاوضـات غيـر المباشـرة مع اسـرائيل، 

منتقدة قرار لجنة المتابعة العربية.
ومن ناحيته قال فـوزي برهوم الناطق 
باسـم حركة حماس في تصريـح صحافي 
وزعـه مكتبـه الاحـد «نؤكـد رفضنـا لأي 
شـكل من أشـكال التفـاوض مـع الاحتلال 
الاسـرائيلي، ونعتبر الضمانات الأمريكية 
وهـم وخدعـة جديـدة تهـدف إلـى تلبيـة 
مـن  أوبامـا  ولإخـراج  الاحتـلال  مطالـب 

ورطته أمام تعنت نتنياهو».
وأضـاف برهوم: «إن إعطـاء فرصة من 
أي طرف سواء عربي أو فلسطيني للعودة 
للموقـف  كبيـر  تراجـع  هـو  للمفاوضـات 
مقابـل  الفلسـطينية  وللسـلطة  العربـي 
التعنـت الاسـرائيلي والضغـط الأمريكي، 
الفلسـطيني  الشـعب  بمسـتقبل  وعبـث 

وقضاياه الرئيسية».
واعتبـر برهـوم «إعطاء فرصـة جديدة 
لاسـتمرار المفاوضات بمثابة مكافأة علنية 
لحكومة الاحتـلال، وغطاء علنـي للتهويد 
والاسـتيطان واسـتمرار العـدوان، الامـر 
الذي سيسـاهم في تعطيل الجهود الدولية 
الاسـرائيلي  الاحتـلال  قيـادات  لملاحقـة 
وطردهـم  وانتهاكاتهـم  جرائمهـم  علـى 

للفلسطينيين من أرضهم».
الجهـاد  حركـة  قالـت  جهتهـا  ومـن 
قـد  العـرب  «إن  فلسـطين  فـي  الإسـلامي 
جردوا من القدرة على اتخاذ موقف بشأن 

القضية الفلسطينية».
وأضـاف مصـدر مسـؤول فـي الحركـة 
«أن قـرار اسـتئناف المفاوضـات قـد أتخذ 
في البيت الأبيض»، مضيفاً بأن «الاجتماع 
الوزاري العربي يفتقد لأي قيمة من الناحية 

العملية، وأنه مجرد غطاء سياسي».
وقال المصدر «إن اللجنة العربية لا تملك 
صلاحية اتخاذ قرار اسـتئناف المفاوضات 

من عدمه».
وتحـدث المصـدر عـن وجود مـا وصفه 

عملية تضليل شـاملة تمارس على الشعب 
الفلسـطيني والجماهير العربية، ونفى أن 
يكون هناك أي تجميد حقيقي للاستيطان، 
وقال: «إن الشواهد تدلل على وجود خطر 
حقيقي يتهدد المشروع الوطني الفلسطيني 
برمتـه بفعل عجز الموقف الرسـمي العربي 
فريـق  يعيشـها  التـي  التـردي  وحالـة 

التفاوض».
واسـتهجن المصدر «الدعـوات العربية 
لإنهاء الانقسام وفي واقع الأمر يُكرس هذا 
الانقسـام من خـلال التنكر لحالـة الإجماع 
الوطني الرافض للمفاوضات والتسوية».

الحيّـة  الأمـة  «قـوى  المصـدر  ودعـا 
والناهضة إلى مواجهة مشـروع التسـوية 
القضيـة  تصفيـة  لمخططـات  والتصـدي 

الفلسطينية».
ومـن طرفه اعتبر عضو اللجنة المركزية 
في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل 
مزهـر قرار لجنة المتابعـة العربية بالعودة 
للمفاوضـات غير المباشـرة خدمـة مجانية 
للاحتـلال الإسـرائيلي، «وغطـاءً واضحاً 
وصريحاً لجرائمه التي ترتكب ضد شعبنا ، 
وضربة قوية للإجماع الوطني الفلسطيني 
الذي أكد على عـدم العودة للمفاوضات إلا 
بوقـف تام للاسـتيطان وتحديـد مرجعية 

للمفاوضات».
وأضاف مزهر في تصريحات صحافية: 
«إن قرار العودة للمفاوضات غير المباشرة 
اعتمـاداً علـى الوعـود الزائفـة الأمريكيـة 
التي تنطوي علـى التضليل والخداع وبيع 
والمجتمـع  الفلسـطيني  للشـعب  الأوهـام 
الدولـي أمـر خطير يسـتدعي وقفـة جادة 
من اللجنة التنفيذية والقوى والمؤسسـات 
الفلسـطينية، لعدم التعاطي مع هذا القرار 
شـأنها  مـن  التـي  الخطيـرة،  وتداعياتـه 
القضيـة  ومسـتقبل  بحاضـر  الإضـرار 

الفلسطينية».
وبدورهـا دعـت الجبهـة الديمقراطيـة 
لتحرير فلسطين إلى وقف المفاوضات طالما 

لم يتوقف الاستيطان.
المباشـرة  غيـر  المفاوضـات  إن  وقالـت 
عبثيـة دون الوقف الكامل للاسـتيطان في 

القدس والضفة الفلسطينية.
وأشـارت إلـى أن رئيس بلديـة القدس 
صـرح «البناء فـي القـدس يتواصـل ولن 
يتوقف». بينما كانت لجنة المتابعة العربية 

مجتمعة في القاهرة.
ودعـت السـلطة الفلسـطينية والـدول 
طالمـا  المفاوضـات  «وقـف  إلـى  العربيـة 

الاستيطان لم يتوقف».
السياسـي  المحلـل  أكـد  جهتـه  ومـن 
الفلسـطيني الدكتور مخيمر أبو سـعدة أن 
الإدارة الأمريكيـة تريد أن تعطـي انطباعاً 
للمجتمع الدولي ان هناك مفاوضات جارية 
بـين الجانبين الفلسـطيني والاسـرائيلي، 
مشيرا الى أن واشنطن معنية بالعودة إلى 
المفاوضات حتى موعـد إجراء الانتخابات 
في الكونغرس الأمريكي ومن أجل تحسين 

صورتها. 

عشراوي اكدت لـ«القدس العربي» عدم وجود ضمانات امريكية بوقف الاستيطان

القيادة الفلسطينية بانتظار ميتشل للقيام بجولة دبلوماسية مكوكية مع اسرائيل في اطار
موافقة لجنة المتابعة العربية على العودة للمفاوضات غير المباشرة رغم رفض الفصائل لها

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنت حكومة غزة التي تديرها حركة حماس امس عن تشـكيل 
لجنة تحقيق لمعرفة ملابسـات وفاة اربعة فلسطينيين قضوا نهاية 
الاسبوع الماضي في احد انفاق التهريب المقامة اسفل حدود القطاع 
ع مصر.وذكـرت وزارة الداخليـة فـي كومـة غزة في بيـان لها انها 
شكلت لجنة التحقيق «لمعرفة ملابسـات استشهاد اربعة مواطنين 
فلسـطينيين بالانفـاق على الحـدود المصريـة الفلسـطينية والتي 
تشكل شريان الحياة لقطاع غزة المحاصر منذ اكثر من 4 سنوات».

واوضحـت  ان الهدف من تشـكيل لجنة التحقيـق هو «التعرف 
على تفاصيل الحادث».

ودعـت الجانـب المصـري لتشـكيل لجنـة تحقيق فـي الحادث، 
واكدت انها على استعداد لـ «التعاون بهذا الخصوص».

لقـوا مصرعهـم مسـاء  الفلسـطينيون الاربعـة  العمـال  وكان 
الاربعـاء الماضي، في احـد انفاق التهريب، وحملـت حركة حماس 
السـلطات المصرية المسـؤولية عـن ما وصفتـه «الحـادث المؤلم».

وطالب بمحاكمة المسؤولين عنه.
وذكرت حركـة حماس ان وفاة العمال كانـت نتيجة رش قوات 
الامـن المصريـة «غاز سـام» في النفـق، مـا ادى الى وفاة الشـبان 
الاربعة.وشـيد الفلسـطينيون مئات الانفاق اسـفل حدود القطاع 
الجنوبية مع مصر وهي على شـكل ممرات ارضية، لاسـتقدام سلع 
ووقود للتغلب على الحصار الاسرائيلي المفروض عليهم منذ ثلاث 

سنوات، والتي تحول بموجبه اسرائيل دون دخول الاف السلع.
وتفيد احصائيات محلية ان اكثر من 140 فلسطينيا قضوا جراء 

انهيارات ارضية في الانفاق.

حكومة حماس تحقق في وفاة 4 شبان
 في نفق تهريب وتدعو مصر للتعاون

غزة  ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلنت الحملة الاوروبيـة لرفع الحصار 
عن قطـاع غزة امس ان العديد من وسـائل 
الاعلام العالمية الكبرى تسـتعد للمشـاركة 
في «اسطول السفن» الضخم الذي يتلأهب 

للذهـاب الـى قطـاع غـزة المحاصـر نهايـة 
الشهر الجاري.

الحملـة  عضـو  كحيـل،  مـازن  وقـال 
الاوروبيـة وهـي احـدى الجهـات المنظمـة 
لتسـيير الاسـطول والمشـاركة في سـفينة 
كبيـرة تضـم العديـد مـن المنـازل المتنقلـة 
والمسـاعدات الانسـانية، ان الحملة نسقت 
مع كبرى وسائل الاعلام الغربية والعربية، 
تلفزيونيـة،  قنـوات  لهـا  التـي  سـيما  لا 

للمشـاركة فـي رحلة اسـطول السـفن الى 
القطـاع، مشـيرا الى انه سـيكون هناك بث 

مباشر للرحلة.
تلقـت  تصريـح  فـي  كحيـل  واوضـح 
«القـدس العربـي» نسـخة منه ان وسـائل 
الاعـلام ستشـارك الـى جانـب العديـد من 
النـواب الاوروبيـين، اضافـة الـى اكثر من 
سـتمائة مشـارك، سـيصلون الـى القطـاع 
علـى مـتن نحو عشـر سـفن، بعضها سـفن 

شـحن تحمـل مسـاعدات انسـانية ومواد 
بناء ومنـازل جاهزة في مسـعى للتخفيف 
من اثار الحصار الاسـرائيلي المفروض منذ 

ما يزيد عن الف يوم.
الجهـات  بـين  مـن  ان  كحيـل  واوضـح 
الاعلامية التي ستشـارك في اسطول سفن 
«امـداد نبضـات قلـب»، تلفزيـون «يـورو 
الاوروبيـة  باللغـات  يبـث  الـذي  نيـوز» 
الصحـف  مـن  عـدد  ومراسـلي  المتعـددة 

قنـاة  جانـب  الـى  البـارزة،  الاوروبيـة 
«الجزيـرة» الفضائيـة وعـدد مـن وسـائل 

الاعلام العربية والاجنبية المختلفة.
محاولـة  ايـة  ان  علـى  كحيـل  وشـدد 
عـرض  فـي  السـفن  لاسـطول  للتعـرض 
البحر سـيجابه بثبات من قبل المشـاركين، 
وان العالـم اجمع سـيرى وبشـكل مباشـر 
ايـة انتهـاكات تقـوم بهـا قـوات الاحتـلال 

الاسرائيلي بحق المتضامنين الاجانب.

الحملة الاوروبية تؤكد مشاركة «يورو نيوز» و«الجزيرة» في رحلة السفن المتجهة لغزة

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في ابوظبي

غزة ـ «القدس العربي» 
 من اشرف الهور:

اكد اسـماعيل هنية رئيـس حكومة غزة 
حركتـه  ان  حمـاس  حركـة  تديرهـا  التـي 
الداخليـة  الفلسـطينية  المصالحـة  تعتبـر 
«خيارا وطنيا لا رجعة عنه»، واشـاد خلال 
جنـوب  مـن  دبلوماسـيا  وفـدا  اسـتقباله 
افريقيـا بالجهـود التـي تبذلهـا بلادهم في 

دعم الشعب الفلسطيني.
وعبـر هنية خلال اسـتقباله نائب وزير 
خارجيـة جنـوب افريقيا ابراهيـم ابراهيم 
والوفـد المرافق له الذي يضم كلا من سـفير 
جنـوب  سـفارة  اول  وسـكرتير  وقنصـل 
افريقيـا عـن تقديره للجهـود التـي تبذلها 
بلادهم في مسـاعدة الشـعب الفلسـطيني 

وخاصة في الاطار السياسي.
وثمـن هنية زيـارة وفدين رسـميين من 

جنوب افريقيا الى غزة خلال اسبوع، وقال 
ان هـذا يعنـي ان لجنـوب افريقيـا «مكانـا 
مميـزا في كسـر الحصـار عن قطـاع غزة»، 
مشـيرا الـى انها تعـد «من اهم الـدول التي 
ظلت على تواصل مع الحكومة الفلسطينية 

منذ تشكيلها عام 2006». 
وشـكر هنية دولـة جنـوب افريقيا على 
«الجهـود والمسـاعي الحميدة التـي تبذلها 
فـي محاولـة لـرأب الصـدع الفلسـطيني»، 
وقـال انهـا ستسـعى مـن خـلال عضويتها 
القضيـة  «تطـرح  ان  الامـن  مجلـس  فـي 

الفلسطينية بقوة على الساحة الدولية».
واسـتعرض هنيـة ايضـا خـلال لقائـه 
بنائـب وزيـر الخارجيـة الجنـوب افريقي 
الوضع السياسـي الراهن، وقدم له شـرحا 
المصالحـة  قضيـة  مـن  حكومتـه  لموقـف 
باعتبارهـا «خيـارا وطنيا لا رجعـة عنه»، 
مشـيرا الـى موقـف الحكومـة مـن قضيـة 
التفاوض فـي ظل لاءات نتنياهو والاجماع 
داخل اسرائيل على استمرار السيطرة على 

القدس والاغوار والمستوطنات.
وشـرح هنية للوفد خطورة الاجراءات 
تهويـد  باتجـاه  الاخيـرة  الاسـرائيلية 
وابعـاد  الاسـتيطان  وتكثيـف  المقدسـات 
المواطنـين مـن الضفة عـن ارضهـم، والتي 
اكد انه قرار يعد «مـن اخطر القرارات التي 

تمس الشعب والقضية الفلسطينية». 
وحمـل هنيـة الوفد رسـالة الـى رئيس 
جمهوريـة جنـوب افريقيـا جاكـوب زوما، 
تحـدث فيهـا حول عـدد مـن القضايـا ذات 
الاهتمـام. يشـار الـى ان الوفـد الجنـوب 
افريقـي وصـل الى قطـاع غزة قبـل يومين، 
وشرع في اجراء لقاءات مع قادة من حركة 
حمـاس، واجتمع بالدكتـور محمود الزهار 

عضو المكتب السياسي في الحركة.
واكـد نائـب وزيـر الخارجيـة ابراهيـم 
للشـعب  بـلاده  دعـم  علـى  ابراهيـم 
الحصـار  بشـدة  وانتقـد  الفلسـطيني، 
الاسـرائيلي المفـروض على السـكان الذي 

وصفه بانه «غير قانوني وغير انساني».

هنية يجتمع بوفد دبلوماسي من جنوب افريقيا
 ويؤكد ان المصالحة «خيار وطني لا رجعة عنه»

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاسـر  مـن  المئـات  بـل  العشـرات  تواصـل  فيمـا 
الفلسـطينية منذ سـنوات طويلـة انتظار اليـوم الذي 
تتسـلم فيـه جثامين ابنائها الذين سـقطوا فـي مقاومة 
الاحتلال الاسـرائيلي من اجـل دفنهم وفق الشـريعية 
دعـت  بمكانتهـم  تليـق  التـي  وبالطريقـة  الاسـلامية 
الحملة الوطنية لاسـترداد جثامين الشـهداء المحتجزة 
والكشـف عن مصير المفقودين الاحد المفوض السـامي 
لحقوق الإنسـان في الأراضي المحتلة، ورئاسة اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، لممارسة واجباتهما، بالضغط 
على حكومة إسـرائيل، لإنشـاء بنك للحمـض النووي 
((DNA يتـم فيـه فحـص جميـع جثامـين الشـهداء 
المحتجـزة، ومطابقتها مع ذويهـم، تمهيداً لإعادة جميع 
الجثامـين، وعدم إيقاع ذويهم في متاهـات المطابقة من 
عدمهـا، وما يسـببه ذلـك، مـن تلويع وتعذيب نفسـي 
مضاعف لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، خاصة 
مـع وجـود مخاطـر فعليـة مـن تـآكل بعـض الجثامين 
التـي مضـى علـى احتجازها عقود مـن الزمـن، ووفاة 
أقـارب الدرجة الأولـى لهم، مـا يصّعب مسـتقبلاً تتبع 

وتشخيص هذه الجثامين عندما يحين أوان تسليمها.
واكدت مصادر فلسطينية بان هناك ما يزيد عن 400 
شـهيد تحتجزهم قوات الاحتلال الاسرائيلي في مقابر 
الارقـام او المقابـر السـرية او ثلاجات الموتـى، رافضة 

تسليم تلك الجثامين لذويها.

ووبينمـا تواصل قـوات الاحتلال احتجـاز حثامين 
الشـهداء في مقابـر سـرية او مقابر الارقام في اشـارة 
بان كل قبر هناك لا يحمل اسم المدفون به بل يحمل رقم 
يكون مدونا في سـجلات قوات الاحتلال لمعرفة بيانات 

من هو مدفون في ذلك القبر الذي يحمل رقم ما .
واشـتكت مصـادر فلسـطينية بـان جثث الشـهداء 
المحتجـزة فـي المقابر السـرية التـي قدر عددهـا بأربع 
مقابـر تكون مدفونة على عمق 70 سـنتمترا الامر الذي 
ادى لنهش تلك الجثث من بعض الحيوانات الضالة او 

الكشف عنها نتيجة الامطار والسيول. 
ودعت الحملة الوطنية لاسـترداد جثامين الشـهداء 
المحتجـزة المنظمـات العربيـة والدوليـة المدافعـة عـن 
حقوق الإنسان إلى أوسع حملة شجب وإدانة للسلوك 
العنصري لحكومة الاحتلال الإسـرائيلي الذي تمارس 
أبشـع صوره وأشـكاله، بحق الشـهداء الفلسـطينيين 

والعرب الذين تحتجزهم جثامينهم.
وجـاءت الدعـوة علـى خلفيـة اعـلان معهـد الطب 
العدلي الاسـرائيلي «معهد أبو كبيـر» أن نتائج فحص 
الحمـض النووي (DNA)، لجثمان الشـهيد مشـهور 

طلب عوض العاروري جاءت غير مطابقة مع ذويه.
جثامـين  لاسـترداد  الوطنيـة  الحملـة  واوضحـت 
نتائـج  أن  لهـا الاحـد  بيـان  الشـهداء المحتجـزة فـي 
مشـهور  الشـهيد  لجثمـان  النـووي  الحمـض  فحـص 
العاروري، التـي أبلغ عنها معهد أبو كبير جاءت لتؤكد 
أن إسـرائيل الدولـة المحتلـة لـم تتبـع أياً ممـا جاء في 
هـذه النصـوص الحقوقيـة، لا بـل أن جيـش الاحتلال 
الإسـرائيلي لم يلتـزم حتى بما جاء في قـرار للمحكمة 
العليـا الإسـرائيلية والتـي أقـرت فيـه أن مبـدأ كرامة 

الميت والدفاع عنه يسـري أيضاً على جثامين الشـهداء 
الفلسطينيين المحتجزة في مقابر الأرقام.

الاحتـلال  حكومـة  بيانهـا  فـي  الحملـة  وطالبـت 
بتحمـل  الإسـرائيلية  العليـا  والمحكمـة  الإسـرائيلي، 
مسـؤولياتها القانونية بإلزام قيـادة الجيش بالبحث 
مجدداً عن جثمان الشهيد مشهور العاروري، وتسليمه 
إضافيـة،  ماليـة  أعبـاء  أي  تحميلهـم  ودون  لذويـه 
حتى يتمكنوا من ممارسـة أبسـط حقوقهم الإنسـانية 
بتشـييعه ودفنه وفقـاً لتقاليدهـم الدينيـة وبما يليق 

بكرامته الإنسانية.
وأكـدت الحملـة فـي ختـام بيانهـا علـى دعـوة كل 
مكونات النظام السياسـي الفلسـطيني للعمل المشترك 
لأجـل تدويل قضيـة الجثامـين المحتجـزة والمفقودين، 
وبناء شـبكات الضغـط الدولي على حكومة إسـرائيل 
حتى تسـتجيب لما يلزمها به القانون الدولي الإنساني 
والبروتوكولـين  1949م،  لعـام  جنيـف  ومعاهـدات 

الإضافيين للجنة الدولية للصليب الأحمر.
مؤسسـة  مديـر  شـاهين  فتحـي  كان  ناحيتـه  مـن 
رعايـة اسـر الشـهداء والجرحـى اكـد علـى ضـرورة 
استعادة جثامين الشـهداء الذين يزيد عددهم عن 400 
شـهيد داخل مقابـر الارقـام الاسـرائيلية، داعيـا الكل 
الفلسـطيني للتمسك بالحقوق المشـروعة وان تنعكس 
وحدة الشـهداء بوحـدة الاحياء لتحقيـق كل الاهداف 

الفلسطينية من ضمنها استرداد جثامين الشهداء.
وشـدد شاهين انه بدون الوحدة الوطنية لن نتمكن 
من اسـترداد جثامين الشهداء ولا مواجهة اسرائيل ولا 
تحرير الاسـرى وفلسـطين مطالبا القوى الفلسـطينية 

وخاصة فتح وحماس بالعودة الى الوحدة الوطنية.

وكانت الحملة الوطنية لاسـترداد جثامين الشهداء 
الكنيسـت  فـي  العـرب  النـواب  دعـت  الفلسـطينيين 
الاسرائيلي والمدافعين عن حقوق الإنسان في إسرائيل 
إلـى تفعيـل وتطوير مشـاركتهم فـي الحملـة الوطنية 
والعـرب  الفلسـطينيين  الشـهداء  جثامـين  لاسـترداد 
المحتجـزة لـدى حكومة إسـرائيل في ما يعـرف بمقابر 
الأرقـام وثلاجات حفظ الموتى الإسـرائيلية وللكشـف 

عن مصير المفقودين.
لوزيـر  الاسـتجوابات  توجيـه  الحملـة  وطالبـت 
الدفـاع الإسـرائيلي إيهود باراك، وإثـارة هذه القضية 
بأبعادهـا الإنسـانية، والأخلاقيـة، والقانونيـة لـدى 
المجتمع الإسـرائيلي، والعمل على تجنيد آراء ومواقف 
لإعلاميين والسياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، 
ضاغطـة علـى حكومـة الاحتـلال الإسـرائيلي لوقـف 
انتهـاكات حقوق الإنسـان فـي الأراضي الفلسـطينية 
المحتلـة. كما دعت إلى العمل على بناء شـبكة عالمية من 
البرلمانيـين المدافعين عن حقوق الإنسـان ضاغطة على 
الكنيست الإسرائيلي - البرلمان الاسرائيلي - تستنكر 
القوانـين التـي تنتهـك حقـوق الإنسـان فـي الأراضي 
صمـت  وتشـجب  المحتلـة،  والعربيـة  الفلسـطينية 
الكنيسـت على انتهاك غير مسـبوق للقانـون الدولي، 
وللبروتوكولـين  1949م،  لعـام  جنيـف  ولاتفاقيـات 
الملحقـين للجنـة الدوليـة للصليب الأحمـر والتي تلزم 
دولة الاحتلال باحترام كرامـة الموتى بدفنهم في مقابر 
يتم فيها معرفة إسم وهوية المتوفى، والاحتفاظ بسجل 
يعرف مقتنياته وذلك إلى حين تسـليم الجثمان لذويه 
وتمكينهـم من تشـييعه ودفنه وفقـاً للتقاليـد الدينية 

وبما يليق بالكرامة الإنسانية.

سلطات الاحتلال تحتجز حوالي 400 جثة في ثلاجات الموتى والمقابر السرية
الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي 
تطالب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتدخل لاجبار اسرائيل على تسليمهم 

■ غـزة ـ ا ف ب: اعلـن رئيـس الـوزراء الفلسـطيني المقـال 
اسـماعيل هنية الاحـد صرف مليونين ونصف المليـون دولار لـ 25 
الـف عامل فلسـطيني بواقـع مئة دولار لـكل عامل، بمناسـبة عيد 

العمال في الاول من ايار (مايو).
وقـال هنية خلال زيارته الاحد لوزارة العمل الفلسـطينية، انه 
قرر صـرف مكرمة للعمـال «ان قيمة المكرمة تبلـغ مليونين ونصف 
مليون دولار بواقع مائة دولار لكل عامل»، موضحا «ان هذه المكرمة 
رسالة للعمال اننا معهم، وردا على مخططات تشويه الحكومة من 

خلال نشر الشائعات المغرضة».
واكـد هنية ان حكومته «تجبي الاموال مـن الاغنياء وتعود بها 
على المحتاجين من ابناء الشـعب الفلسـطيني الذين يعيشـون في 

سجن كبير والعالم المتحضر يتفرج».
وقـال «ان الاحتلال الاسـرائيلي الذي مارس كل انـواع العنف 

والبلطجـة كان سـببا رئيسـيا فـي معانـاة الاف العمـال في قطاع 
غزة». واضاف ان حكومته «لم تسـقط قطاع العمال من اجندتها»، 
مشـيرا الـى «انهـا قدمت ما قيمتـه 28 مليـون دولار منـذ ان تولت 

الحكم في غزة».
وكان شـارك امـس اكثر مـن الفي فلسـطيني فـي تظاهرة قرب 
معبـر بيت حانون (ايريز) شـمال شـرق قطاع غزة بمناسـبة عيد 

العمال مطالبين برفع الحصار وانهاء البطالة.
وكانت حركة حماس دعت امس حكومتها الى «وضع بند خاص 
فـي الموازنة للعمال وايجاد الطرق الكريمة لتشـغيلهم ومسـاعدة 

ابنائهم في التعليم والصحة وفي كل مناحي الحياة».
وكان مسـؤول في حركة حمـاس اكد ان الحكومة الفلسـطينية 
المقالة تواجه ازمة في ادخال اموال الى قطاع غزة بسـبب الحصار 

الخانق المفروض عليه.

حماس تقرر صرف 2.5 مليون دولار لـ 25 الف 
عامل فلسطيني عاطل عن العمل

الرئيس الفلسطيني يلتقي العاهل السعودي الثلاثاء
رئيس الامارات يستقبل عباس ويؤكد دعم بلاده لجهود المصالحة الفلسطينية 

■ أبوظبــي ـ د ب أ: أكــد الشــيخ خليفة بــن زايد آل 
نهيــان رئيــس الإمــارات دعــم بــلاده للجهــود العربية 
المبذولــة لتحقيــق المصالحة الوطنية بين أبناء الشــعب 

الفلسطيني. 
وجــدد الشــيخ خليفــة خــلال اســتقباله الرئيــس 
الفلســطيني محمود عباس بأبوظبي امــس الأحد دعم 
الامــارات للجهــود التي من شــأنها أن «تحقق الســلام 
العــادل والدائم في المنطقة ونيل الشــعب الفلســطيني 
لحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها 

القدس الشريف». 
ودعا الرئيس الفلســطيني المجتمع الدولي إلى تحمل 
مســؤولياته في إطلاق العملية الســلمية في المنطقة بما 

يحقق السلام العادل والشامل في المنطقة. 
وذكــرت وكالــة أنبــاء الإمــارات (وام) أن الرئيــس 
الفلســطيني أطلــع نظيــره الإماراتــي علــى الاتصالات 

غير المباشرة بين الفلســطينيين والاسرائيليين والرؤية 
وقــف  شــريطة  المفاوضــات  لاســتمرار  الفلســطينية 
الاســتيطان في الاراضي الفلســطينية خاصــة بمدينة 
القدس.  وأطلع عباس أيضا الرئيس الإماراتي على آخر 
تطورات الوضع على الســاحة الفلسطينية وما يشهده 
المســجد الاقصى من اعتــداءات وانتهــاكات من جانب 

«سلطات الاحتلال الاسرائيلي». 
وثمن الرئيس الفلســطيني المســاعدات التي تقدمها 
دولــة الامارات للشــعب الفلســطيني بشــكل مســتمر 
والتــي كان لها أكبر الاثر في «تخفيف المعاناة عن كاهل 
الفلســطينيين في جميع أنحــاء الاراضي الفلســطينية 
المحتلة في ظل الحصار الخانق والاجراءات التعســفية 
والقمعية التي تقترفها ســلطات الاحتلال الاســرائيلي 

بحق الفلسطينيين». 
واكد الناطق باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل ابو 

ردينــة لوكالــة فرانس بــرس ان عباس يــزور الامارات 
في اطار جولة عربية ســتقوده الثلاثاء الى الســعودية 

والاربعاء الى مصر.
وقال ابــو ردينة ان عباس ســيلتقي في الســعودية 
العاهل الســعودي الملك عبد الله بــن عبد العزيز على ان 
يتوجه الاربعاء الى مصر للقاء الرئيس المصري حسني 
مبارك. واضاف ان عباس سيطلع الملك عبدالله ومبارك 
«على اخر المستجدات السياسية في المنطقة واتصالات 
الادارة الامريكيــة مــع القيــادة الفلســطينية وخاصــة 
موضوع المفاوضات غير المباشرة والافكار والمقترحات 

التي طرحتها ادارة الرئيس باراك اوباما علينا».
ويتوجه رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو 
الاثنين الى مصر ليطلب من الرئيس مبارك الضغط على 
عباس للمضي قدما في المفاوضات، كما افاد مســؤول 

اسرائيلي في تصريح لصحيفة «معاريف».

لندن ـ «القدس العربي»:
في استطلاع للرأي يجري عادة في شهر 
اذار (مـارس) من كل عـام، اظهر ان التأييد 
للرئيس الامريكي بـاراك اوباما لم يتراجع 
بـين اليهـود الامريكيـين ولم يتأثر بسـبب 
الخلافـات الظاهـرة بين امريكا واسـرائيل 

فيما يتعلق بمجال التسوية.
انجليـس  «لـوس  صحيفـة  ونشـرت 
تايمـز» نتائـج الاسـتطلاع والـذي اجرته 
اللجنة اليهودية الأمريكية وجاء فيه أن 59 

بالمئة من اليهود الأمريكيين يدعمون طريقة 
تعامل الادارة مع ملف التسـوية في المنطقة 
مقابـل معارضة 37 بالمئة. وهـو تراجع عن 

نسبة 79 بالمئة من العام الماضي.
واشارت الصحيفة الى ان النتائج تؤكد 
وجود دعـم بين اليهـود الامريكيين لاوباما 
وان افتراضات الاطراف اليهودية المحافظة 
مـن تأثر الدعم بالعلاقات بين الطرفين على 
الرغـم مـن تعويـل الجانـب الاسـرائيلي، 
خاصة حكومـة بنيامين نتنياهو  على فكرة 
بقـاء الرئيـس اوباما  فـي البيـت الابيض 

لولاية واحدة.
وكان أوباما قد وجـه انتقادات لحكومة 
إسـرائيل، مؤكـدا ان اسـتمرارها فـي بناء 
المسـتوطنات بالقدس الشرقية يهدد جهود 
إعادة محادثات السلام، ويسهم في زعزعة 
الاسـتقرار ويعرض المصالـح الأمريكية في 
المنطقـة للخطر. وتتبنـى الادارة الامريكية 
خاصة مسـؤولي الامن القومي والمؤسسـة 
ملـف  تفجـر  اسـتمرار  ان  مـن  العسـكرية 
القضية الفلسطينية واستمرار الاستيطان 
وكانـت  الامريكـي.  القومـي  الامـن  يهـدد 

الجماعات الموالية لاسـرائيل خاصة ايباك 
شـهر  فـي  نتيناهـو  امامهـا  تحـدث  التـي 
آذار (مـارس) قـد عبـرت عـن غضبهـا من 
محـاولات اوباما انتزاع تنازلات من رئيس 
الوزراء الاسرائيلي خاصة تجميد النشاط 

الاستيطاني.
وعلـى الرغم مـن الجهـود التـي قادتها 
المؤسسـات المحافظـة ومحاولتهـا التأثيـر 
علـى اعضـاء الكونغـرس والتلاعـب على 
الخلاف الجمهـوري- الديمقراطي والقيام 
فـي  واعلانـات  عرائـض  توقيـع  بحملـة 

الصحف وتشـكيل وفود لمقابلة المسـؤولين 
فـي البيـت الابيـض الا ان القطاع الشـاب 
من اليهودي الامريكيـين والذين يوصفون 
بالليبراليـة والانفتـاح مـا زالـوا يدعمون 
مجمـل  علـى   ومنفتحـين  اوبامـا  مواقـف 

القضايا التي يدعو اليها اوباما.
مـن  عـددا  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
القادة البارزين في الحزب الديمقراطي من 
اليهود يدعمـون مواقف الادارة وان عبروا 
عـن مواقـف مخالفـة لهـا فانهـم يتجنبون 

انتقادها.

استطلاع: دعم اليهود الامريكيين لاوباما لم يؤثر على خلافات الادارة مع حكومة نتنياهو
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الناصرة ـ «القدس العربي» 
 من زهير أندراوس:

انضـم رئيـس الدولة العبريـة، أمس 
الأحد، إلى الحملة الأمريكية الإسرائيلية 
ضدّ سـورية وحزب اللـه اللبناني حيث 
زعم إن لدى إسـرائيل أدلـة تثبت تزويد 

سورية لحزب الله بصواريخ سكود.
«يديعـوت  صحيفـة  موقـع  وقـال 
أقـوال  إنّ  الانترنـت  علـى  أحرونـوت» 
خـلال  جـاءت  الإسـرائيلي  الرئيـس 
اسـتقباله وزيرة الخارجيـة الدنمركية، 
لـين اسبرسـن، التـي تـزور هـذه الأيام 
إسرائيل والسـلطة الفلسطينية. وادعى 
بيريـس أنّه لدى إسـرائيل أدلة واضحة 
الدقيقـة  سـكود  صواريـخ  نقـل  علـى 
وطويلة المدى من سورية إلى حزب الله، 

لا شك في ذلك.  
وتأتـي تصريحـات بيريس بعـد أيام 
مـن تصريحات وزير الأمن الإسـرائيلي، 
إيهود بـاراك، ووزيـر الدفـاع الأمريكي، 
أن  فيهـا  ادعيـا  التـي  غيتـس،  روبـرت 
بأسـلحة  اللـه  حـزب  زودت  سـورية 

متطورة.
وقـال بـاراك إنّ سـورية تنقـل أنظمة 
تسـلح قد تغيـر التـوازن العسـكري من 

لكـن  اللـه  حـزب  إلـى  صواريـخ  بينهـا 
إسـرائيل لا تعتـزم إثارة صراع، وسـاق 
وزير الأمن الإسـرائيلي قائـلاً إنّ الدولة 
التطـورات  كثـب  عـن  تراقـب  العبريـة 
المتعلقـة بجماعة حزب الله، مشـيرا إلى 
انـه لا يعتقـد أنهـا تسـاهم في اسـتقرار 
نقلـت  السـياق،  نفـس  فـي  المنطقـة. 
صحيفـة «هآرتس» العبريـة عن مصادر 
أجهـزة  إنّ  قولهـا  غربيـة  دبلوماسـية 
المخابـرات الغربية، بما فيهـا الأمريكية، 
تشـكك في صحة المعلومات الإسرائيلية 

حول صواريخ (سكود).
الاسـتخبارات  أن  المصـادر  وأكـدت 
وفـرت  التـي  الوحيـدة  هـي  الأمريكيـة 
معلومـات مسـتقلة فـي القضيـة، والتي 
أشـارت إلى أنّ عناصر حـزب الله أجروا 
تدريبـات علـى إطلاق صواريخ سـكود، 
لكـن لم يتأكـد حصول الحـزب على هذه 
الصواريخ. في سياق متصل، قال يوسي 
بـن أهـرون، مديـر عـام ديـوان رئيـس 
الـوزراء الإسـرائيلي الأسـبق إنّ كل من 
يعـرف المشـهد السياسـي الأمريكـي عن 
كثـب، وكل مـن يتابـع مواقـف الرئيـس 
اوباما منذ دخوله السـباق إلى الرئاسـة 
وحتى اليوم، يصل إلى الاسـتنتاج بأنه 
سـلّم بإيـران مسـلحة بسـلاح نـووي. 
صحيفـة  فـي  نشـره  مقـال  فـي  وتابـع 

«يسـرائيل هيوم» اليمينيـة إنّه في هذه 
الأمريكيـة  الإدارة  كانـت  وإن  المرحلـة 
تواصل محاولة حث حكم آيات الله على 
عـدم اجتيـاز الخط الأحمـر نحـو قنبلة 
نووية، واوباما، وكلينتون ومساعديهما 
تجـاه  التصريحـات  يـوم  كل  يطلقـون 
إيـران في هذا الموضوع ـ ولكن بالتوازي 
واضـح أن الإدارة لا تمـارس كل قوتهـا 
وكل نفوذهـا كـي تفرض عقوبـات أليمة 
كمـا وصفتهـا وزيـرة الخارجيـة. فضلا 
عـن ذلك، سـبق أن نشـرت أنبـاء عن أن 
الرئيـس ألمـح للقيـادة الديمقراطيـة في 
الكونغرس ألا تسـارع إلى إقرار سلسـلة 
من الخطـوات أكثـر إيلامـاً وناجعة ضد 
إيـران، لافتـاً إلـى أنّ الحديث يـدور عن 
أن  المتحـدة  للولايـات  يمكـن  عقوبـات 
تمارسها من طرف واحد، دون أن تحتاج 
إلـى موافقـة روسـيا والصـين، عقوبات 
تتضمـن خطـوات عقـاب ضـد كل طرف 

ثالث يجري علاقات تجارية مع طهران. 
وأوضـح بـن أهـارون أنّـه لا غـرو أن 
كل المحـاولات الأمريكية لإغـراء احمدي 
جسـيمة،  بعقوبـات  تهديـده  أو  نجـاد، 
باءت بالفشـل. فحتى نظام سـاذج  يقف 
على رأسـه أيضـاً ـ والنظـام والحكم في 
إيران ليسـا سـاذجين ـ  كان سيصل إلى 
اسـتنتاج بـأنّ زمـن العمـل ضـد إيـران 

كاد ينفـد، وحتـى لـو نجحت واشـنطن 
فـي بلـورة إجمـاع دولـي، يضـم الصين 
وروسـيا، على عقوبات كبيرة فلم يتبقى 
وقت إلى أن يؤدي تأثيرها إلى تحول ذي 
مغـزى في السـباق الإيراني نحو تطوير 

قنبلة نووية. 
 وبرأيـه فإنّـه فضـلاً عـن الاعتبارات 
التكتيكية بشأن العملية ضد طهران،فانه 
السياسـي  الفكـر  كل  أنّ  بالذكـر  جديـر 
الداخلـي والخارجـي لدى بـاراك اوباما 
يتناقـض واتخاذ عملية عسـكرية بهدف 
شـل البرنامج النووي الإيراني. العمود 
الفقري في أسـاس سياسـة الرئيس هو 
الحـوار، تفضيل أعمـال دولية مشـتركة 
علـى عمـل مـن طـرف واحـد، تخفيـض 
الأسـوار القومية التي تفصـل بين الدول 
الأمريكيـة،  للقـوة  الأقصـى  والتجريـد 
وذلـك لبـث رسـالة سـلمية تجـاه دول 
العالـم  دول  تجـاه  سـيما  ولا  العالـم، 
الثالث. وعمليا، عملية عسكرية أمريكية 
ضد إيران سـتدفع إلى الانهيار بكل عالم 
المفاهيـم لدى اوباما في مجـال العلاقات 
الدولـة للولايـات المتحدة. وهي سـتعيد 
الولايـات المتحـدة إلـى صـورة شـرطي 
العالـم ـ صـورة يكرههـا اوبامـا ورفاقه 
في الحزب الديمقراطي، على حد وصفه. 
وتابـع بـن أهـرون قائـلاً يبـدو أنّهم من 

ناحيـة الرئيـس الأمريكي يـكاد لا يكون 
هناك فارق بين عملية عسكرية أمريكية أو 
عملية إسرائيلية ضد إيران، لأنّ النتائج 
متشـابهة: الإرهاب سيزداد، وسيتعاظم 
المتحـدة،  للولايـات  الإسـلامي  العـداء 
والصـورة الأمريكيـة سـتتضرر كثيـراً، 
ناهيـك عـن أنّـه ستنشـأ سـابقة تضطر 
فيهـا الولايـات المتحـدة إلـى اسـتخدام 
القـوة في المسـتقبل ضد كل دولة تسـير 
في طريـق إيران. هـذا هو السـبب الذي 
يجعـل البيت الأبيض يطلق سلسـلة من 
الشـخصيات نحـو إسـرائيل كـي يثنـي 
حكومة نتنياهو عن عملية مباشـرة ضد 
المفاعـلات النووية في إيران، بما في ذلك 
مـن خلال إطلاق الوعود حـول كل أنواع 
الدفـاع عـن النفـس الـذي يفتـرض بهـا 
أن تشـل التهديـد النووي من إيـران إذا 
كان الأمـر ممكنـاً علـى الإطـلاق. وبرأيه 
فـإنّ تضخيـم قضيـة البناء فـي القدس 
يرمـي إلى تعزيـز الضغـط الأمريكي لمنع 
إسرائيل من الهجوم على إيران، وهذا لم 

يكن مرتبطا فقط بالمسيرة السياسية.
وخلـص إلـى القـول إنّـه في السـطر 
الأخير تقـف الآن حكومة إسـرائيل أمام 
الاختيار التالي: أن تعمل بشـكل مستقل 
أو أن تسلم برعاية دفاعية أمريكية، على 

حد قوله.  

«هآرتس»: المخابرات الغربية تقلل من مصداقية التصريحات الإسرائيلية حول الأسلحة المتطورة لحزب الله

بيريس يزعم حصول اسرائيل على أدلّة لاستلام 
حزب الله صواريخ سكود من سورية 

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
لا يستمع حتى بعض ابناء مؤسسة القرار للدعوات 
التـي تنطلـق مـن داخـل الحكومـة والصـف الرسـمي 
وتحاول تهدئة الرأي العام وتبديد مخاوفه المستقبلية 
خصوصـا عندمـا يتعلق الامر بمسـألتين همـا المؤامرة 
الاسـرائيلية التي تحمل عنـوان الوطـن البديل والتي 
لـم يعد احـد يسـتطيع انكارهـا، والوضـع الاقتصادي 

الصعب وتداعياته الامنية.
ولا يسـتمع اغلب الاحيان حتى بعض اعمدة الدولة 
واركان النظام لاجتهادات السياسـيين والدبلوماسيين 
التـي تحاول امتصـاص الاحتقـان وزرع الثقة بالنفس 
والتبشـير بالآمال والايحاء بأن عملية السـلام منتجة 
وبـأن اتفاقيـة وادي عربـة ضمنـت الحـدود ومنعـت 
الترانسفير وكرست اسرائيل كجار، فيما تقول الوقائع 
انهـا الآن «عدو» كما لاحـظ الكاتب والمحلل السياسـي 

فهد الخيطان.
ولان حكومـة نتنياهـو تتلاعب يوميا بـكل مقاييس 

المصالـح العليـا للاردنيين لا يجد المتفائلـون او مخففو 
الاهـوال فـي الصف الرسـمي مـن يشـتري بضاعتهم، 
فقصة التصدي لمؤامـرة الوطن البديل تصعد الى اعلى 
الواجهة الآن وتتجاوز اي قصة اخرى رغم ان اصحاب 
القـرار المفصلي طرحوا السـؤال التالي: كيف سـتفعل 

اسرائيل ذلك واين نحن اذا خططت؟
ونتنياهو الذي زرع في خاصرة الاردنيين من شـتى 
الاصـول والمنابـت مجـددا مخـاوف الترانسـفير قـام 
عمليـا باحياء جـدل الوطن البديل وجعلـه اصلا حتى 
في المشـهد الداخلـي الاردني بدليل ان بعـض عواجيز 
الساسـة والحكـم وفـي مقر جمعيـة الشـؤون الدولية 
اسـتذكروا بسـخرية المقولة الشـهيرة لمهندس اتفاقية 
وادي عربـة وموقعهـا عبد السـلام المجالـي التي اعلن 

فيها «اليوم ندفن الوطن البديل».
وهـذه الحقيقة دفعـت بنخبة من متقاعدي الوسـط 
العسـكري وفي تطور لافت نحو زوايا العمل السياسي 
التي تركها العسكر طوال عقود لكي يقولوا كلاما حازما 
وصارما يصلون في مضامينـه الى بعض المناطق التي 
كانت بالعادة حمراء في جملة اعتراضية اسست اصلا 

على عودة الخوف من الوطن البديل.
والمتقاعـدون هنا للتذكيـر هم الاكثر زهـدا بالضوء 

والامتياز الشخصي والاكثر ولاء للنظام وأحد رموزهم 
قـال لـ»القـدس العربي»: بنينـا وطنا موحـدا بالعرق 

والدم ولا يمكننا التساهل في الحفاظ عليه.
 لذلك ظهر المتقاعدون كقوة لواجهة العمل السياسي 
بعد ان استشعروا الخطر كما ظهر المعلمون كقوة محركة 
بعدما لفحتهم نيران الازمة الاقتصادية واصدروا- اي 
بحـد  اصبـح  الـذي  الاسـتثنائي  المتقاعدين-بيانهـم 
ذاتـه حدثا سياسـيا واجتماعيا بامتيـاز يتعهد رموزه 
بتصدرالقائمـة عندمـا يتعلـق الامر بـأي تضحيات لها 
علاقـة بالحفاظ علـى الهويـة الوطنية الاردنيـة ومنع 

الترانسفير والمحاصصة والوطن البديل.
وهنـا حصريا برز لكل مراقب للحالـة الاردنية دليل 
اضافـي على ان بعض اجنحة المؤسسـة لم تعد تصدق 
الحكومـات القائمـة ولم تعـد تؤمن بها حيـث لا تنجح 
السـلطات التنفيذيـة فـي «تذويـب» مخـاوف الوطـن 
البديـل او حتـى التخفيـف منهـا ,وحيث يظهـر الواقع 
الموضوعـي ان الحكومـة واعلامهـا فـي هذا السـياق لا 

يستمع لهما احد.
وعـدم الاصغاء له بكل الاحوال مبرراته واسـبابه 
مواجهـة  فـي  والتجاهـل  القـوة  معادلـة  فوقائـع 
الاسـرائيليين تقول مباشرة بان الاسرائيلي سياسيا 

لا يخشـى الاردنـي حتـى الان علـى الاقـل، وبوصلة 
التقييمـات تقـول ضمنيـا بـان المواطـن يفتقـر للثقة 

بوجود «مطبخ تصد»مقنع في الحكومة.
انحيـازات  ان  علـى  تدلـل  الوقائـع  ونفـس 
الدبلوماسـية الاردنيـة المضـادة لحمـاس والمقاومـة 
وحزب الله والمتعاكسـة مع خيارات معسـكر التشدد 
العربي لا توحي بأن المطبخ الرسمي يستشعر الخطر 

كما تستشعره نخب القطاع الاهلي .
حتى التعيينات فـي المناصب العليا لا تقنع الناس 
واداء المؤسسـات الحكومية متردد ومتلعثم والاعلام 

الرسمي ما زال دون مستوى مؤشر الخطر.
 وعليـه لا يسـتمع احـد فـي السـاحة للمسـؤولين 
او  اويخففـون  يطمئنـون  وهـم  الحكومـة  لكتبـة  او 
يحاولـون زرع الامـل والتضليل... لذلـك ولذلك فقط 
تحصل تطـورات لا يمكـن تجاهلها في حالـة الغليان 
الاردنيـة الداخليـة مـن طراز وزيـر داخليـة يتحدث 
علنـا عـن الاستشـهاد ومتقاعديـن عسـكر يخرجون 
عـن صمتهم داعـين الى اسـتخدام شـبكة صاروخية 
فعالة واسـتراتيجية دفاع وطنية حقيقية قبل تشكيل 
حكومة وطنيـة مقنعة تحت عنـوان التصدي لمؤامرة 

العدو الاسرائيلي.

الاردن: لا احد يستمع «لتطمينات» الحكومة بخصوص السلام.. سخرية من شعار
«دفن الوطن البديل» ودعوات جماعية لاستراتيجية دفاعية تتصدى  للجار «العدو»

دمشق ـ «القدس العربي»

 من كامل صقر:
أكـد الرئيـس السـوري بشـار الأسـد 
ورئيس الوزراء القطري حمد بن جبر آل 
ثاني من دمشق على مواجهة السياسات 
العربـي  العمـل  بتفعيـل  الإسـرائيلية 

المشترك.
عقـب  سـوري  رئاسـي  بيـان  وقـال 
القطـري  المسـؤول  أجراهـا  محادثـات 
مع الأسـد انـه جرى خـلال اللقـاء بحث 
العربيـة  السـاحة  علـى  المسـتجدات 
وخصوصـاً فـي الأراضـي الفلسـطينية 
المحتلـة وضـرورة مواجهـة السياسـات 
العدوانية التي تمارسها إسرائيل وتهدد 
مـن خلالها أمـن واسـتقرار المنطقـة عبر 
تفعيل التضامن والعمل العربي المشترك 
وصـولاً إلى موقـف عربي موحـد يرتقي 
إلـى مسـتوى التحديـات التـي تواجهها 

الأمـة العربيـة، وفق مـا جاء فـي البيان 
الذي أشـار للتنسـيق المسـتمر بـين قطر 

وسورية.
الـوزراء  رئيـس  زيـارة  وتأتـي 
القطـري إلى دمشـق بعد اجتمـاع طارئ 
لـوزراء خارجيـة لجنـة متابعـة مبادرة 
بنـاء  القاهـرة  فـي  العربيـة  السـلام 
علـى طلـب فلسـطين واليمـن للنظـر في 
إطـلاق المفاوضـات غيـر المباشـرة بـين 
برعايـة  والإسـرائيليين  الفلسـطينيين 
الـوزراء  رئيـس  برئاسـة  أمريكيـة، 
القطري الـذي أعلن موافقـة اللجنة على 
المفاوضـات غير المباشـرة، فيمـا رفضت 

سورية قرار اللجنة.
وقال السفير السوري يوسف الأحمد 
البيـان  يؤيـدا  لـم  ولبنـان  سـورية  إن 
قبـل  إسـرائيل  مـن  بالمزيـد  ويطالبـان 
أن يكـون ممكنـاً اسـتئناف المحادثـات.  
أعطـى  الالتـزام  هـذا  أن  وأضـاف 
لبـدء  الأخضـر  الضـوء  الفلسـطينيين 

المفاوضات غير المباشـرة بدون أن يتخذ 
الإسرائيليون أي خطوات على الأرض.

سـورية  اتفقـت  أخـرى،  جهـة  مـن 
مشـاورات  إجـراء  علـى  وجورجيـا 
سياسية بين وزارتي الخارجية البلدين، 
وأعلـن وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
المعلـم عـن اتفـاق تشـاور سياسـي بين 
وزارتي الخارجية السورية والجورجية 
تم توقيعـه بعـد لقـاء وزيـر الخارجيـة 
بشـار  السـوري  بالرئيـس  الجورجـي 
الأسـد اللذين بحثا العلاقات بين سورية 
فـي  والوضـع  وتطويرهـا  وجورجيـا 
منطقتي الشـرق الأوسط والقوقاز.وقال 
بيـان رسـمي ان الأسـد أكد خـلال لقائه 
علـى أهمية تحقيق السـلام والاسـتقرار 
فـي المنطقتـين كونهمـا مـن أكثـر مناطق 
العالم حيوية وأهمية استراتيجية.ونقل 
البيان عن الوزير الجورجي تقدير بلاده 
الكبيـر للسياسـة التي تنتهجها سـورية 

حيال قضايا المنطقة.

بيروت - «القدس العربي» 
من سعد الياس:

فـي ظل مواكبـة أمنية من أكثر من عشـرين ألف رجل 
أمـن، إنطلقت امـس أولى جـولات الإنتخابـات البلدية 
والاختيارية مـن محافظـة جبـل لبنـان، في ظـل أجواء 
توافقيـة سـادت الكثيـر مـن القـرى، وأثمـرت عـن فوز 
56 بلديـة بالتزكيـة، إلا أنّ مشـهد ما تبقى مـن البلديات 
الــ313 حيـث إختلـط العائلي بالسياسـي لـم يخلُ من 
منـازلات حاميـة ذات أبعـاد حزبيـة إختزنت اسـتفتاءً 
للتوجهـات والخيارات السياسـية لا سـيما على صعيد 
إعادة اسـتطلاع المزاج المسـيحي في صناديق البلديات 

البعيدة عن رافعات الطوائف الأخرى.
وقد جاء المشـهد الانتخابي في جبـل لبنان ليختصر 
خلـط الاوراق الجديـد بـين الخصـوم السياسـيين فـي 
قـوى 8 و14 آذار فـي 257 قريـة وبلـدة مـن أصـل 313، 
حيـث لـم تكن الخصومـة عنـوان المعركـة الانتخابية لا 
سـيما على الساحة المسـيحية التي يشـكّل الجبل الثقل 
الأكبـر فيها،حيث أن التحالفات تبدّلت بين بلدة وأخرى 
وشـهدت هذه التحالفات تداخلاً بـين الكتائب والقوات 
اللبنانية والتيـار الوطني الحر في مناطـق وتباعداً في 
مناطـق أخـرى فـي مقابـل توافق شـبه عام بـين أنصار 
الزعيمين الدرزيين وليد جنبلاط وطلال ارسـلان في كل 
الجبل باسـتثناء عـدد قليل من البلـدات أبرزها كفرمتى 
التـي شـهدت تحالفـاً اشـتراكياً قواتيـاً مقابـل تحالف 
معقـل  الجنوبيـة  الضاحيـة  فـي  عوني.امـا  ارسـلاني 
الطائفة الشـيعية فتعذّرت أي مواجهة انتخابية في ظل 

التوافق بين حزب الله وحركة أمل.
وكانت انطلقت عند الساعة السابعة من صباح امس 
المرحلـة الأولى من الانتخابـات البلدية والاختيارية في 
دوائـر محافظة جبل لبنان السـت لفترة سـت سـنوات 
مقبلـة. وفتحـت أقـلام الاقتـراع أمـام الناخبـين البالـغ 
عددهم 795372  ناخباً، لانتخاب 9559 مرشـحاً موزعين 
على 257 مجلساً بلدياً من اصل 313 مجلساً بلدياً، بعدما 
فـازت 56 بلديـة بالتزكيـة وبلغ عـدد أعضاء مجالسـها 
الاجمالي 579 عضواً. كما فاز بالتزكية 199 مختاراً و385 
عضواً في المجالس الاختيارية، وقد جاء عدد المرشـحين 
للمجالـس الاختيارية أقلّ مـن المقاعد المتاحـة لهم، 921 

مرشحاً لـ 1377 مقعداً.
وتوزّع الناخبون في محافظة جبل لبنان على الشكل 
الآتي:- قضاء جبيل: 76479 ناخباً لانتخاب 396 عضواً 
في المجالس البلديـة و102 مختار و240 عضواً اختيارياً 

وقد فازت بلدية واحدة بالتزكية وتضم 9 اعضاء.
- قضاء كسروان: 90042 ناخباً لانتخاب 543 عضواً 
فـي المجالس البلديـة و90 مختـاراً وقد فـازت 7 بلديات 

بالتزكية وتضم 63 عضواً.
- قضاء المتن الشـمالي: 172171 ناخباً لانتخاب 606 
عضواً بلدياً و 165 مختاراً، وقد فازت 8 بلديات بالتزكية 

وتضم 89 عضواً. 
- قضـاء بعبـدا: بلـغ عـدد الناخبـين 153863 ناخباً 
لانتخـاب 540 عضواً بلدياً و117 مختـاراً، وقد فازت 10 

بلديات بالتزكية وتضم 118 عضواً. 
- قضـاء عاليـه بلـغ عـدد الناخبـين 118119 ناخبـاً 
لانتخـاب 609 اعضاء في المجالس البلدية و107 مخاتير 

وقد فازت 15 بلدية بالتزكية وتضم 144 عضواً.
الناخبـين 184698 ناخبـاً  - قضـاء الشـوف: عـدد 
لانتخـاب 852 عضواً بلدياً و154 مختـاراً، وقد فازت 15 

بلدية بالتزكية وتضم 156 عضواً. 
وأظهرت الخريطة الانتخابية أن أبرز المنازلات جاءت 
موزعة بحسـب الاقضية، ففي قضـاء جبيل الذي ينتمي 
اليـه رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان كان التنافس 

على الشكل الآتي:
ـ مدينـة جبيل شـهدت «أمّ المنـازلات» الانتخابية بين 
لائحة مكتملة يرأسـها زياد حـواط، مدعومة من داعمين 
لخط رئيـس الجمهوريـة و»الكتلة الوطنيـة» وقوى 14 
آذار والعائلات مع لائحة مكتملة أخرى برئاسـة الوزير 
السـابق جان لوي قرداحي المدعـوم من «التيار الوطني 

الحر» و»المردة» و»حزب الله» و»البعث» و»القومي».
ـ بلـدة عمشـيت التـي اقترع فيهـا الرئيس سـليمان 
خفتـت فيـه أجـواء التنافـس مـع توصّـل النائـب وليد 
خـوري لتشـكيل لائحـة توافقيـة بـارك الوصـول إليها 
رئيس الجمهورية وهي برئاسة انطون عيسى، تنافسها 

في المقابل لائحة غير مكتملة ومستقلون.
ـ فـي قرطبـا تنافسـت لائحـة مكتملة برئاسـة فادي 
مارتينـوس مدعومـة من النائب السـابق فارس سـعيد 
وقـوى 14 آذار، مـع لائحـة أخـرى مكتملـة مدعومة من 

النائب ميشال عون.

ـ وفـي العاقـورة حصـل تنافس بـين لائحـة مكتملة 
برئاسـة منير أبـو صعب مدعومة من قـوى 14 آذار وفي 
مقدمهـا النائـب السـابق فارس سـعيد، مـع لائحة غير 

مكتملة مدعومة من آل الهاشم وعون.
ـ بلـدة نهـر ابراهيـم تنافسـت فيهـا لائحـة مكتملـة 
برئاسة جورج غانم مدعومة من قوى 14 آذار، مع لائحة 
مكتملة برئاسة طوني مطر ولائحة ثالثة برئاسة جورج 

خيرالله مستقلة.
في قضاء كسـروان: شـهدت العمليـة الإنتخابية في 
جونيـة تنافسًـا بـين لائحـة ائتلافيـة مكتملـة برئاسـة 
أنطـوان فرام مدعومة من نعمة أفرام، القوات اللبنانية، 
التيار الوطني الحر، الكتائب، منصور غانم البون، فريد 
هيـكل الخازن، وفارس بويز وبـين لائحة مقابلة مكتملة 

برئاسة جوان حبيش مدعومة من بعض العائلات.
- في غوسـطا: تنافسـت لائحة مكتملة برئاسة زياد 
الشـلفون مدعومـة مـن فريـد هيكل الخـازن فـي مقابل 
لائحة مكتملة برئاسـة أندره غزيلي مدعومة من القوات 

اللبنانية والتيار الوطني الحر.
- فـي ذوق مكايـل تـرأس نهـاد نوفل لائحـة مكتملة 
مسـتقلّة تقابلهـا لائحة غيـر مكتملة مدعومة مـن التيار 

الوطني الحر.
- فـي كفرذبيـان دعـم التيـار الوطنـي الحـر لائحة 

مكتملة مقابل لائحة مكتملة دعمتها قوى 14 آذار.
- في غزير: تنافست لائحتان الأولى ترأسها إبراهيم 
حـداد مدعومـة مـن عائـلات البلـدة  والثانية ترأسـها 

كريستوف باسيل، القريب من التيار الوطني الحر.
فـي قضاء عاليـه أعلنـت «لائحة بيصـور التوافقية» 
المكتملـة برئاسـة وليـد العريضـي، بمسـاعٍ مـن وزيـر 
الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، ورئيس الحزب 
الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان والأحزاب.

- فـي مدينـة عاليه: تـرأس رئيـس البلديـة الحالي 
وجدي مراد لائحة توافقية مكتملة وهي شهدت منافسة 

من عدد من المستقلين. 
- فـي مجدلبعنـا: ألّف الحـزب «الإشـتراكي» لائحة 

مكتملة لم تلقَ منافسة إلا من أربعة مرشحين مستقلين.
- فـي الشـويفات: تم التوصـل إلـى لائحـة توافقية 
مكتملة برئاسـة ملحم السـوقي المحسـوب علـى النائب 
طلال ارسلان ومدعومة من الحزب الاشتراكي في مقابل 

لائحة مكتملة مدعومة من عائلات.

قضاء المتن:  في حمّانا: دعم النائب السـابق عبدالله 
فرحـات وجـوزف غـانم «لائحـة القـرار الحـر» المكتملة 
برئاسة حبيب رزق في مقابل لائحة «كي تبقى حمانا». 

- فـي بيـت مـري: تنافسـت لائحـة مكتملة برئاسـة 
انطوان مارون تدعمها «القـوات اللبنانية» و»الكتائب» 
و»التيـار الوطنـي الحـر» والحـزب «السـوري القومي 
الإجتماعـي» مـع لائحـة مكتملـة برئاسـة رولان رعـد 

مدعومة من النائب غسان مخيبر.
- فـي سـن الفيل: ترأس نبيـل كحّالة لائحـة مكتملة 
مدعومة من «الكتائب» و»القوات اللبنانية» و»الأحرار» 
فـي مقابـل لائحـة برئاسـة عبـدو شـاوول مدعومة من 
«التيار الوطني الحر» و»حزب الله» وقدامى «الأحرار».

- فـي الفنـار: تنافسـت لائحـة «الإنتمـاء البلـدي» 
برئاسـة كمال غصوب المدعومة من «الكتائب» مع لائحة 
«الشـفافية والعمل» برئاسة ميشـال مسعود والمدعومة 

من»التيار الوطني الحر». 
- في بسـكنتا: تـرأس طانيوس غانم لائحـة مكتملة 
مدعومة من «القوات اللبنانية» و»الكتائب» و»الأحرار» 
ضـد لائحـة برئاسـة ايلـي كـرم مدعومـة مـن «التيـار 
الوطني الحر» و»الحزب السـوري القومي الإجتماعي» 

و»البعث». 
- في ضهور الشوير: دعم  الحزب «السوري القومي 
الإجتماعي» لائحتين متنافسـتين الأولى برئاسة الياس 
بـو صعب ويدعمها أيضـاً كل من «التيـار الوطني الحر» 

وعائلات في مقابل لائحة برئاسة نعيم صوايا.
إئتلافيـة  لائحـة  تشـكيل  تم  الجديـدة:  فـي   -
برئاسـة أنطـوان جبـارة يدعمهـا النائـب ميشـال المـر 
و»القـوات  و»الكتائـب»  الحـر»  الوطنـي  و»التيـار 
اللبنانية»و»الطاشـناق» فـي مقابـل لائحـة مسـتقلين 
برئاسـة «قيصـر باخـوس»، وشـهدت الانتخابـات في 
الجديـدة اشـكالاً بـين جبارة والقـوى الامنية فـي مركز 
الاقتراع، وقد احتج جبارة على تحوّل مركز الاقتراع الى 

ثكنة عسكرية. 
- فـي بكفيـا: ترأسـت جوزيـت داغـر المدعومـة من 
«الكتائـب» لائحـة مكتملـة ضـد لائحة مكتملة مسـتقلة 

برئاسة انطوان نجار.  
- فـي الزلقـا ـ العمـارة:  دعـم النائـب ميشـال المـر 
و»الكتائب» و»القوات اللبنانية» لائحة نافسـت لائحة 
يرأسها فادي أبو جودة يدعمها «التيار الوطني الحر». 

- في أنطلياس: تألفت لائحة برئاسة ايليا أبو جودة 
مدعومة من النائب ميشـال المـر و»الكتائب» و»القوات 
اللبنانيـة» فـي مقابـل لائحـة أخـرى مكتملـة برئاسـة 

جوزف صافي مدعومة من «التيار الوطني الحر». 
قضاء بعبدا: في الحدث تنافست لائحتان مكتملتان 
أولاها برئاسـة انطوان كرم وهي مدعومة من العائلات 
و14 آذار والثانيـة برئاسـة جورج عـون وهي مدعومة 

من «التيار الوطني الحر».  
- فـي وادي شـحرور تنافسـت لائحـة غيـر مكتملة 
برئاسـة بشـارة نبيـه الغـاوي مقابـل لائحـة مكتملـة 

برئاسة جان باتيست نبيه الأسطا.
- فـي الحازمية: تنافس لائحة برئاسـة جان أسـمر 
مدعومـة من 14 آذار مقابل لائحة برئاسـة بيار أبي عكر 

مدعومة من «التيار الوطني الحر».
- في الشياح: تم تأليف لائحة توافقية من العائلات 

والأحزاب برئاسة إدمون غاريوس. 
قضـاء الشـوف: فـي برجـا تم إعـلان «لائحـة قـرار 
برجـا»، المدعومـة من تيـار «المسـتقبل» وهي برئاسـة 

حسن غصن في مقابل لائحة برئاسة محمد الشمعة. 
- في شـحيم: دعم «تيار المسـتقبل» و»الإشـتراكي» 
و»الجماعـة الإسـلامية» لائحة «إنماء شـحيم» المكتملة 
برئاسـة محمد منصور  في مقابل لائحة «عائلة شحيم» 
غير المكتملة وهي برئاسة رأفت أحمد شعبان ومدعومة 

من النائب زاهر الخطيب.
- في دير القمر: أعلنت لائحة مكتملة برئاسـة فادي 
حنين وهي مدعومة من «التيار الوطني الحر» في مقابل 
لائحـة مكتملـة أيضًا برئاسـة أنطوان بسـتاني تدعمها 

«القوات اللبنانية» و»الأحرار».
- فـي الدامـور: دعـم ايلـي عـون وكل مـن «التيـار 
الوطنـي الحـر» و»الإشـتراكي» لائحة مكتملة برئاسـة 
شـارل غفـري مقابـل لائحـة برئاسـة العميد فريـد ابو 

مرعي مدعومة من «القوات اللبنانية» وعائلات. 
- في كفرحيم: شـكّل «الإشـتراكي» و»الديمقراطي» 
لائحـة توافقيـة برئاسـة عفيـف وسـمير أبـو خـزا في 
مقابل لائحة مدعومة من تيار «التوحيد» برئاسـة وئام 

وهّاب.
وفـي المواقـف مـن العمليـة الانتخابيـة، رأى رئيس 
الجمهورية ميشـال سليمان بعد الادلاء بصوته وتفقده 
وزارة الداخلية « أن المهم هو أن تتمّ الإنتخابات في وقتها 

وتداول السلطة هو أول عمل ديمقراطي والاصلاح يأتي 
تدريجياً»، مهنئاً وزيـر الداخلية والبلديات زياد بارود 
علـى «الجهود التي يقوم بها لانجاح الانتخابات». وأكّد 
«أن الاصلاحـات تحضّر وموافقة مجلس الوزراء انجاز 
والآن لم تقرّر لأن الوقت لم يتّسـع»، موضحاً أن «لبنان 
يتميّـز أنه من أقـدم الدول التـي لديها مجلـس بلدية»، 
مشـددأً على ضـرورة أن «يتوعّـد المواطن والسياسـي 
أن الإسـتحقاقات لا تمسّ وهي ستحصل في موعدها».
ولفـت الـى أن «الحكومات الماضيـة قامت كلّهـا باجراء 
الانتخابـات البلدية فكيـف بالحرّي حكومـة الآن التي 
شـكّلت بعـد اتفـاق الدوحة وتديـر شـؤونها». ولاحظ 
«أن أجواء الحرب التي تشـيعها اسرائيل المقصود منها 
تعطيـل لبنـان، والاسـرائيلي يلعب علـى الفتنة وعلى 

الاعلام وعلى المجتمع».
من ناحيته، طلب رئيس تكتـل «التغيير والإصلاح» 
النائب ميشال عون إلى الناس «المشاركة في الإنتخابات 
البلديـة والإختياريـة وخصوصـاً مـن يؤيـدون التيار 
الوطني الحـر»، لافتاً إلى أنَّ معلومـات وصلته تحدثت 
عن «تدني المشـاركة في معظم المناطـق، وخصوصاً في 
جبيـل». وفي مؤتمر صحافي عقده في الرابية قال عون 
«المـال يسـتعمل بكثافة فـي جبيل وقوى الأمن سـاقطة 
منـذ الإنتخابـات النيابيـة ونتمنـى أن تحسـن أداءها 
اليـوم»، مضيفاً: «هنـاك تقصير دائم وقبـول بالصمت 
حول الرشوة حتى عندما نقدم البراهين كالتي تجاهلها 
المجلس الدستوري».واعتبر عون أنَّ «الضغط الرسمي 
أقسـى من غيره وهي ضغوطات غيـر منظورة»، متمنياً 

على المواطنين «الإلتزام باللوئح كاملةً».
اعتبـر النائـب ميشـال المـر أن «التوافـق فـي قضاء 
المـتن لا يعنـي أننـا اتفقنا فـي كل البلديـات، ولكن روح 
التوافـق هـي معركـة رياضيـة، ويعـودون الـى تقبيل  
بعضهم بعضاً، وأن شـاء الله فإن الأجواء التي سـادت 
وأجـواء  النهـار،  كل  وستسـتمر  جيـدة  الإنتخابـات 

التوافق ستستمر بعد الإنتخابات في كل لبنان».
وأوضـح المـر أن «القوميين» كانوا قـد طلبوا أكثر من 
مقعـد في لائحة بتغرين ولكن لسـوء الحـظ نفقد بذلك 
الأكثرية، وقـد حاولت أن أطبق التوافق في بلدتي أولاً، 
ولكن لـن أتنـازل عـن الأكثرية، وقـد وزّعنـا مختارَين 
مـن ثلاثة علـى القوى الأخـرى، ولـم يبـقَ إلا أن نوزّع 

ملابسنا». 

أول مرحلة من الانتخابات البلدية إنطلقت في جبل لبنان وسط خلط للتحالفات:
العائلي إختلط بالسياسي والعوني بالقواتي والجنبلاطي بالارسلاني... والضاحية للحزب والحركة 

الرئيس السوري بشار الاسد لدى استقباله رئيس الوزراء القطري حمد بن جبر آل ثاني في دمشق

عمان ـ «القدس العربي»:
 قـد يجد رئيـس الوزراء الأردني سـمير الرفاعي  
نفسـه مع نخبة مـن كبار المسـؤولين مطلوبين قريبا 
للشـهادة في إطـار التحقيقات القضائيـة باتهامات 
الفساد ضد أربع شخصيات نافذة بينها وزير سابق 

ورجل أعمال معروف.
وحسب نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي 
الذي يمثـل أحد المتهمين فإن هيئـة الدفاع الجماعية 
للمتهمـين قـد تطلب مـن المحكمـة مجموعـة عريضة 
مـن كبـار المسـؤولين والسياسـيين كشـهود دفـاع 

لاستجوابهم.
لـ»القـدس  تصريـح  فـي  العرموطـي  وأوضـح 
العربي» بأن هيئة الدفاع سـتعد خطة لدعوة شهود 
دفـاع بقضية مصفاة البترول من شـخصيات كبيرة 

وصاحبة قرار.
وقال ان هيئة الدفاع سـتعتبر ذلك كبينة دفاعية 
الرواشـدة  محمـد  المتهـم  موكلنـا  بـراءة  لاثبـات 
والمتهمـين الاخريـن عـادل القضاة واحمـد الرفاعي 
وخالد شـاهين وذلـك لقناعة هيئة الدفـاع ببرائتهم 
مما اسـند اليهم. وقال المحامـي العرموطي انه حتى 
بينـة النيابـة والتي قدمـت لغاية الان تثبـت براءة 

موكلنا محمد الرواشـدة وبقية المتهمين حيث جاءت 
الشـهادات ايجابيـة وتصـب فـي مصلحـة موكلنـا 
والآخريـن مما يثبـت ان القضيـة ليس لهـا اي بعد 
ويحاجـج  شـخصية.  قضيـة  هـي  وانمـا  قانونـي 
المحامـون المتوكلون عـن الدفاع بعـدم وجود أركان 
الجريمة. ويشـير العرموطـي لصعوبـة وتعقيدات 
غيـر  الجريمـة  أركان  لإن  والإدانـة  الدفـاع  عمليـة 
متاحـة فـي هـذه القضيـة التي تثيـر إهتمـام الرأي 

العام والنخبة السياسية والإعلامية.
ووفقـا لتوضيحات ادلى بهـا محامون متعددون 
فقائمة الشـهود التي سـيطلبها الدفاع  قد تضم 200 

مسؤول من كبار المسـؤولين على الأقل لكن يستبعد 
ان توافـق المحكمة علـى ذلك حيث تشـترط الموافقة 

حتى يتم فعلا إستدعاء اي شاهد.
 ومن الواضح ان المحامين يحاولون وضع رئيس 
الحكومـة الرفاعـي على منصة الشـهود فـي خطوة 
قانونـي  وأخيـرا  وإعلامـي  سياسـي  إعتبـار  ذات 

لإحراجه وتخصيص زخم لمسار خطتهم الدفاعية .
ويقول المحامون ايضا انهم قد يستدعون للشهادة 
رئيس الديوان الملكي   ناصراللوزي وعشـرة وزراء 
علـى الأقل في الحكومة الحالية ومثلهم من الحكومة 

السابقة بمن في ذلك وزير العدل أيمن عودة.

تحقيقات مصفاة البترول: هيئة الدفاع تحاول وضع الرفاعي
 على منصة الشهادة والمحامون وضعوا قائمة شهود الدفاع وتضم 200 إسم بارز

الاعلان عن مشاورات سياسية بين سورية وجورجيا 
دمشق والدوحة: العمل العربي المشترك

 لمواجهة سياسات إسرائيل العدوانية

وزيـر  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  باريـس   ■
كوشـنير  برنـار  الفرنسـي  الخارجيـة 
حدودهـا  ضمـان  الـى  سـورية  الاحـد 
مـع لبنان، وذلـك ردا على سـؤال حول 
نقـل  الـى  اشـارت  التـي  المعلومـات 
صواريخ سـكود من سـورية الى حزب 

الله في لبنان.
وقال كوشـنير فـي مقابلة مـع اذاعة 
«اوروبـا - 1» وصحيفـة «لوباريزيـان 
اوجوردوي»: «ان الوضع خطير وهناك 
صواريـخ  يتضمـن  للسـلاح  تكديـس 
قصيرة ومتوسـطة وربما طويلة المدى، 

وهذا الامر يقلقنا».

وتابـع الوزيـر الفرنسـي «نطلب من 
السـوريين ضمان امن هذه الحدود. انا 
لا اقول انها مثل المصفاة، لان هناك عددا 
مـن الامور لـم يثبـت. الا ان الامر خطير 

وهو يعزز موقع المتطرفين».
وكان الرئيس الاسـرائيلي شـمعون 
بيريـس اتهم في مطلع نيسـان (ابريل) 
دمشق بتسليم صواريخ من نوع سكود 
الـى حـزب اللـه. وتؤكـد اسـرائيل ان 
حزب الله يملك اكثر من 40 الف صاروخ 
بعضها يصل مداه الى اكثر من 300 كلم، 
اي انها قادرة علـى اصابة غالبية المدن 

الاسرائيلية الكبيرة.

كمـا قـال وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي 
صحافـي  مؤتمـر  فـي  غيتـس  روبـرت 
مشـترك مع نظيـره الاسـرائيلي ايهود 
وايـران  «سـورية  ان  الثلاثـاء  بـاراك 
تـزودان حزب الله بقذائـف وصواريخ 
ذات قدرات متطورة» من دون ان يشير 

بالاسم الى صوارخ سكود.
واضاف «ان حزب الله بات يملك من 
القذائـف والصواريـخ اكثـر ممـا تملكه 
غالبية حكومات العالـم، وهذا بالتأكيد 

امر يزعزع استقرار المنطقة بأسرها».
ونفت سـورية ان تكون سلمت حزب 

الله صواريخ سكود.

كوشنير يدعو سورية الى ضمان حدودها مع لبنان
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الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

للصحافـة  الوطنيـة  النقابـة  دقـت 
المغربيـة ناقـوس الخطـر إزاء «المظاهر 
والتوجهـات السـلبية» التـي قالت إنها 
تهـدد كل المكتسـبات التـي تحققـت فـي 
بالمغـرب،  والإعـلام  الصحافـة  مجـال 
واسـتدلت على ذلك باسـتمرار مضايقة 
الصحافيـين واعتقـال بعضهـم وصدور 
أحـكام قضائيـة توصـف بالقاسـية في 

قضايا تتعلق بحرية التعبير والنشر.
وعقد المكتب التنفيذي للنقابة صباح 
أمس الأحد في الربـاط مؤتمرا صحافيا 
خصص لتسـليط الضـوء على مضامين 
التقريـر السـنوي الذي أصدرتـه نقابة 
اليـوم  بمناسـبة  المغاربـة  الصحافيـين 
العالمـي لحريـة الصحافـة (الثالـث من 
أيار/مايو)، حيث أوضح يونس مجاهد 
(رئيـس النقابة) أن تقاريـر هذه الهيئة 
النقابيـة تختلف عن تلـك التي تصدرها 
بعض المنظمـات الدوليـة، باعتبار هذه 
أحكامـا  تصـدر  ـ  رأيـه  فـي  ـ  الأخيـرة 
قطعيـة وتنطلـق مـن مؤشـرات جزئية 
وغيـر دقيقة، لتصف حالـة المغرب بأنها 
تقـع في مصاف البلـدان التي تفتقد كليا 
إلى حرية الصحافة. وأضاف أن الوضع 
أصبـح مـع ذلـك مقلقـا، وهـو مـا عبرت 
عنـه النقابـة فـي العديـد مـن بلاغاتها 
شـعار  رافعـة  ومواقفهـا،  ومذكراتهـا 
«لا تراجـع عـن حريـة الصحافـة.. نعم 

لأخلاقيات المهنة».
اسـتمرار  عـن  مجاهـد  وتحـدث 
العديـد مـن المظاهر السـلبية فـي علاقة 
السـلطة بالصحافـة، مـن ذلـك ارتكاب 
تجـاوزات وخـروق تتنافـى مـع دولـة 
بعـض  واسـتنطاق  والقانـون،  الحـق 
الصحافيـين الـذي يتحول إلـى نوع من 

الاحتجـاز والاعتقال، وغـض النظر عن 
المضايقـات والاعتـداءات التي يتعرض 
لها العديد من الإعلاميين أثناء ممارسـة 
مهامهـم. وأكد رئيس نقابـة الصحافيين 
أن القضاء المغربي يساند غالبا السلطة 
الأحـزاب  أن  كمـا  المواقـف،  تلـك  فـي 
والحكومـة تبقـى فـي وضعيـة المتفـرج 
وعاجـزة عن مواجهـة هذه الممارسـات 

التحكمية التي لا تحترم القانون.
مـن  أن  مجاهـد  يونـس  واعتبـر 
احتـرام  ضمـان  الدولـة  مسـؤولية 
القانـون والحق النقابـي وحرية العمل 
إصـلاح  إلـى  بالإضافـة  الصحافـي، 

المؤسسات الإعلامية. 
فـي  الصحافيـين  نقابـة  وأفـادت 
تقريرها السـنوي أن الصحافة المغربية 
وسـعت هوامـش الحرية، حيـث أخذت 
تتطرق أكثر فأكثر إلى موضوعات كانت 
محرمة في السـابق. غير أن التجاوزات 

والخـروق التـي عرفها المغـرب ارتبطت 
على الخصوص          بالإجراءات المتبعة 
من طرف السـلطات لمعالجة إشـكاليات 
مثـل رفضها لرسـم الكاريكاتيـر للعاهل 
ومنـع  الملكيـة،  وللعائلـة  المغربـي 
اسـتطلاعات الـرأي التـي تهم شـخص 
الملك، وعدم قبول تناول الحياة الخاصة 

لكل أفراد الأسرة الملكية.
واعتبـرت النقابة أنـه إذا كانت هذه 
الممارسـات الصحافيـة مقبولة بنوع من 
التفاوت، وحسب الحالات والسياقات، 
فـي بلـدان أخـرى متقدمـة فـي مجـال 
فـي  فإنهـا  والديمقراطيـة،  الحريـات 
المغـرب تثيـر جـدلا كبيـرا، انعكـس في 
عـدد من الصحف، حيث نشـرت مقالات 
اعتبرت أن التعرض للحياة الشخصية 
للملـك، وخاصـة لمـا يرتبـط بوضعيته 
الصحيـة، يعتبـر أمـرا حميمـا لا يجوز 
الخـوض فيه دون موافقة المعني بالأمر، 

مـا لـم يكـن لـه تأثيـر مؤكـد على سـير 
الشـأن العام. كما أن استطلاعات الرأي 
حول شـخص الملـك، اعتبـرت بدورها، 
غيـر مقبولـة، نظـرا لكونـه لا يترشـح 
للانتخابـات ويمثل السـيادة الوطنية. 
ونفـس الانتقاد، وجه أيضا للكاريكاتير 
الذي مس عرس الأمير مولاي إسماعيل 
(ابن عم العاهل المغربي)، بالإضافة إلى 
كل مـا يتعلق بالحياة الخاصة للأسـرة 

الملكية.
وتبين من خلال متابعة النقابة لمجمل 
هنـاك  أن  والقضايـا،  التطـورات  هـذه 
مشـكلات معقدة ومتداخلـة، فهناك، من 
جهـة، تهديـدات حقيقيـة، نتجـت عـن 
ردود فعل السـلطة المتشنجة والخارجة 
عـن نطـاق القانـون، وهناك، مـن جهة 
أخـرى، قضايـا شـائكة تهـم أخلاقيات 
المهنـة وإشـكالات لا يمكـن تجاوزها في 

إطار السياق السياسي للمغرب.

في تقريرها السنوي بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة:

نقابة الصحافيين بالمغرب تنتقد عجز الحكومة 
والأحزاب عن وقف المضايقات التي يتعرض لها الإعلاميون

نواكشوط ـ «القدس العربي»

 من عبد الله بن مولود:

بينمـا أحيـا العمـال الموريتانيـون عيـد العمـال العالمي 
فـي جـو مشـحون وبعريضة مطالـب عديدة، عـادت حرب 
التصريحـات الناريـة بـين نظـام الرئيـس محمـد  ولد عبد 
العزيز ومنسـقية أحزاب المعارضة للظهـور من جديد أمس 
الأحـد بعـد التصعيد الـذي لوحظ قبـل ذلك يومي السـبت 

والجمعة.
فقـد وجه محمـد محمود ولـد محمد الأمـين رئيس حزب 
الاتحاد من أجـل الجمهورية (الحاكم) اتهامـات للمعارضة 
منتقـدا عزوفها عن ممارسـة «دورها التقليدي» ومسـتنكرا 

حثها على «الفوضى وعلى التمرد».
واسـتغرب ولد محمد محمود في مهرجان سياسـي نظم 
أمس في مقاطعة أبي تلميت ما قال إنه «لجوء المعارضة إلى 
أسـاليب التشـكيك وافتعال الأزمات بغرض إظهار أن البلد 
فـي أزمة بغية تجفيف منابع التمويـل الخارجي باعتبار أن 

رأس المال جبان».
ودعـا ولد محمـد الامين المعارضـة إلى «ممارسـة دورها 
الديمقراطي»، مؤكدا أن جميع الظروف مؤاتية ولذلك شـدد 
علـى أن عدم قيـام المعارضة بدورها يشـكل «نكسـة كبيرة 

للديمقراطية في البلاد».
وقـال إن حـزب الاتحـاد مـن أجـل الجمهوريـة «برهـن 
مـن خلال حملـة الانتسـاب علـى اسـتقطابه للموريتانيين 
بمختلف مكوناتهم، كما شـكل قطيعـة مع التجارب الحزبية 
الماضيـة التـي أدت بالبلاد إلى وضعية من التخلف وسـوء 
التسـيير»، داعيا الجميع إلى المشـاركة الفاعلة فيما وصفه 
«المشـروع المجتمعـي الـذي زكاه الشـعب الموريتاني في 18 

تموز/يوليو 2009».
وجاءت تصريحات رئيس الحزب ردا على هجوم وجهته 
يوم السـبت اللجنة الوطنية لشـباب المعارضة خلال ندوة 
سياسـية نظمتها بعنوان «شـباب المعارضة واستراتيجية 

المواجهة».
وأكد الشـيخ بـاي ولـد الدولة رئيـس اللجنـة الوطنية 
للشباب المعارض ان الغرض الأساسي من عقد هذه الندوة 
هـو التأكيد على «اسـتعداد شـباب المعارضة لحمل مشـعل 
التغييـر الـذي حملـه قادتها طيلة العشـرين سـنة الماضية 

والدفاع عن مشـروع التغيير الحقيقي وبناء الدولة المدنية 
القائمة على احترام الحريـات ومبادئ الديمقراطية»، وفق 

تعبيره.
وأكد ولد الدولة على تمسـك منسـقيات شباب المعارضة 
بقـرار القـادة الـذي أعلنـوه خـلال مهرجـان نواكشـوط 
الأخيـر الداعي الى «السـعي الجاد من أجل إسـقاط النظام 

الدكتاتوري القائم الذي هو نظام جنرالات الجيش».
وقـال إن «الديمقراطيـة لا يمكـن أن تنشـأ وتتطور تحت 
سـلطة نظام بائس يترأسـه جنـرال أرعن سـرق واختطف 
مشـروع المعارضة النضالـي ووضع سياسـة خاصة به من 

أجل الاستمرار في الحكم».
واسـتعرض النائب البرلماني المعـارض يعقوب ولد أمين 
من وجهـة نظره الوضعية التـي تشـهدها موريتانيا حاليا 
مؤكدا أن البطالة تهدد مسـتقبل الآلاف من الشـباب وحملة 
الشـهادات فـي موريتانيـا البالـغ عددهـم حوالـي 28 ألف 
خريـج، هـذا فضلا عـن ربـط العمـل والتوظيـف بالمواقف 
السياسية، وهو ما شكل خطرا حقيقيا على الديمقراطية في 

موريتانيا، كما قال.
وحـول محاربة الفسـاد، أكد ولـد امين وهو مـن النواب 
المفوهين في حزب تكتل القوى الديمقراطية، أن حكومة ولد 
عبـد العزيز قامت بمنـح «صفقات دون مناقصـة لمقربين من 
رأس النظـام القائم (الجنـرال محمد ولد عبـد العزيز) لعل 
أهمهـا صفقة تزويد مستشـفى الشـيخ زايد في نواكشـوط 

بأجهزة طبية تبلغ قيمتها أكثر من سبعة ملايين دولار».
ووجـه أحمـد ولد صمـب القيـادي فـي حـزب التحالف 
الشـعبي التقدمـي هو الآخر انتقـادات لاذعـة للرئيس ولد 
عبـد العزيـز واصفـا ايـاه بـ»الفرعـون الذي لن ينـزاح الا 

بتكاتف واتحاد جهود شباب المعارضة».
وقال ولد صمب إن المعارضة الموريتانية «ناضلت بشرف 
مـن أجل الديمقراطية حتى كادت تصل إليها لولا مجيء هذا 
الجنرال أو العسـكري الذي هو أقل العسكريين شأنا»، وفق 

تعبيره.
وقـال إن الحكومـة الحاليـة «لا قيمـة لهـا لأن الحاكـم 
الحقيقـي والمسـير الفعلي لشـوؤن البلاد هـو الجنرال ولد 
عبد العزيز والجنـرال غزواني والجنرال فلكس نكري ومن 
علـى شـاكلتهم.. وحتى حزبهم هـذا بني على رمـاد أحزاب 
الدولة التي سـبقته وخاصة الحزب الجمهـوري ولن تقوم 

له قائمة لأن ما بني على باطل فهو باطل».

شباب المعارضة يطالب بالتكاتف لاسقاط «نظام الجنرالات»

موريتانيا: عودة حرب الانتقادات
ببن نظام الحكم وقادة المعارضة

وزير جزائري يدعو 
أوراسكوم تيليكوم 
لتوضيح مستقبلها

■ الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال 
زايت: قال حميد بصالح وزير الاتصالات 
الجزائـري انه يتعـين على مالكي شـركة 
«أوراسـكوم تيليكـوم الجزائـر» التقرب 
مـن السـلطات من أجـل توضيـح الأمور، 
مشـيرا إلى أنـه مـن الضـروري تأكيد أو 
نفي المعلومات التي تم تداولها مؤخرا عن 

بيع الشركة.
وأضاف بصالح فـي اجتماع مع كوادر 
ومسـؤولي قطاعه أمس الاحـد أن مالكي 
الشـركة مطالبون بالتقرب من السلطات 
إذا ما قرروا التنـازل عن فرعهم التجاري 
في الجزائر «جازي» لشركة أخرى، وذلك 
مـن أجل تطبيـق حقوق الشـفعة وأحكام 

دفتر الشروط.
وشـدد الوزير علـى أنه مـن «المطلوب 
والمفروض أن كل تغيير للمالكين في مجال 
رخصة الاسـتغلال، يجب أن يتم بموافقة 

سلطة ضبط البريد والمواصلات».
ودعـا الوزيـر أوراسـكوم إلـى تقـديم 
التوضيحات الضرورية حول مسـتقبلها 
فـي الجزائـر، مؤكـدا أن سـلطات بلـده 
تسـعى «للحفاظ على سـير هذه الشـركة 
مهمـا كان الحـل المعتمـد»، مشـيرا إلى أن 
الحكومة تسعى فقط إلى تطبيق القوانين 
بهـذه  المتعلقـة  الوطنيـة  والتنظيمـات 

الشركة الخاضعة للقانون الجزائري.
أوراسـكوم  قضيـة  أن  بالذكـر  جديـر 
تيليكـوم تحولـت إلـى لغـز يثيـر الكثير 
من التسـاؤلات، خاصة بعـد الإعلان عن 
مفاوضـات قائمـة بـين مجمع أوراسـكوم 
وشـركة «إم تـي إن» الجنـوب إفريقيـة، 
وهـي معلومـات جعلت الحكومة تسـارع 
للإعلان عـن موقفها صراحة، إذ أكد وزير 
الماليـة كـريم جـودي فـي وقـت مبكـر أن 
القانون سـيطبق لو تأكد مثـل هذا الأمر، 
مذكـرا بأن الدولة تملك حق الشـفعة فيما 
يخص التنازل عن أسـهم فروع الشركات 

الأجنبية العاملة في الجزائر.
وعاد وزير المالية في وقت لاحق ليشدد 
على أن الدولة مسـتعدة لشـراء كل أسهم 
شركة «أوراسـكوم تيليكوم الجزائر» إذا 
مـا تأكدت الأخبار الرائجة بشـأن اعتزام 
الشـركة الأم بيعهـا. من جهتهـا أوضحت 
سـلطة الضبط للبريد والاتصالات أن أي 
عمليـة تغييـر في ملكية «جـازي» لا يمكن 

أن تتم إلا بموافقتها. 

يونس مجاهد يتوسط بعض أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين بالمغرب.

الرباط ـ «القدس العربي»   ـ من محمود معروف:

اصـدر مجلس الامن الدولي قراره رقم 1920 يمدد فيه ولاية بعثة 
الامم المتحدة بالصحراء الغربية (مينورسو) لمدة سنة ودعا المغرب 
وجبهـة البوليزاريو لمواصلة المفاوضات تحـت رعاية الامم المتحدة 

للوصول الى حل سلمي عادل ودائم ومقبول.
ولـم يحمـل القـرار اي جديد فـي مقاربـة المجتمع الدولـي للنزاع 
مكتفيـا بالتذكيـر بقراراته السـابقة ذات الصلـة ودعوته للاطراف 
للتحلـي بمزيد من الارادة السياسـية والانخراط بشـكل اكثر حزما 

في المفاوضات.
وذكر القرار بعلـم المجلس بالمبادرة المغربيـة بمنح الصحراويين 
حكمـا ذاتيا تحت السـيادة المغربية التي قدمهـا المغرب للامين العام 
للامم المتحـدة في نيسـان/ابريل 2007 ومقترح جبهـة البوليزاريو 
باجراء اسـتفتاء للصحراويين يقررون مصيرهم في دولة مسـتقلة 
او الاندمـاج بالمغـرب او القبـول بالحكـم الذاتي في اطار السـيادة 

المغربية.
واكـد المجلس في قراره الـذي صادق عليه بالاجمـاع أن «الإبقاء 
علـى الوضع القائم ليـس مقبولا على المـدى البعيد» ودعـا «مجددا 
الأطراف وبلدان المنطقة إلى التعاون بشـكل أكبـر وكامل مع منظمة 
الأمم المتحـدة، ومـع بعضهـا البعـض لوضـع حـد للمـأزق الحالـي 

والمضي قدما لإيجاد حل سياسي».
وطلـب مـن «الأطـراف مواصلـة التحلـي بـالإرادة السياسـية، 
والعمـل في منـاخ ملائم للحـوار بهدف الانخراط بشـكل أكثر حزما 
في مفاوضـات معمقة وبالتالـي ضمان تطبيق قرارتـه ذات الصلة، 

ونجاح المفاوضات».

البوليزاريـو  جبهـة  لطموحـات  يسـتجب  لـم  القـرار  كان  واذا 
بتوسـيع صلاحيات قوات المينورسـو لتشـمل حقوق الانسان فإنه 
حرص على التأكيد «على أهمية تحقيق تقدم بشـأن البعد الإنساني 
للنزاع باعتباره وسـيلة لترقية الشفافية والثقة المتبادلة عن طريق 

الحوار البناء و إجراءات إنسانية موثوقة».
وقـال المغـرب ان «مجلـس الأمـن الدولـي عبـر عـن عـدم قبوله 
للمنـاورات المشـتركة للجزائـر وجبهـة البوليزاريـو بالرغـم مـن 
حملتهمـا المكثفـة الراميـة إلـى التضليل بشـأن حقوق الإنسـان في 
الصحـراء المغربيـة، ومحاولاتهما التي اسـتمرت إلـى غاية صدور 

القرار 1920 بغية تغيير مضمونه.»
وحملـت جبهـة البوليزاريو مسـؤولية عدم توسـيع صلاحيات 
المينورسـو لفرنسـا وقال محمد عبد العزيز الامين العـام للجبهة ان 
«فرنسـا، مهد حقوق الإنسان، نصبت نفسها بمجلس الأمن محامية 
للدفـاع عـن انتهـاكات حقـوق الإنسـان التـي يرتكبهـا المغـرب في 

الصحراء الغربية. 
وأكـد عبد العزيز في لقـاء مع منتخبين فرنسـيين زاروا مخيمات 
اللاجئـين الصحراويـين فـي تنـدوف، أن فرنسـا نصبـت نفسـها 
محاميـة للدفاع عن انتهاكات حقوق الإنسـان التـي يرتكبها المغرب 
فـي الصحـراء الغربيـة» وقالت وكالـة الانبـاء الجزائريـة ان عبد 
العزيز سـجل «معارضة فرنسـا ضمن مجلس الأمن الأممي لتوسيع 
صلاحيـات بعثة منظمة الأمم المتحدة من أجل تنظيم الاسـتفتاء في 
الصحـراء الغربية (مينورسـو)، إلـى مراقبة هذه الحقـوق «كونها 

البعثة الوحيدة التي جردت من صلاحياتها».
ورحـب المغـرب بالقرار وقـال ان القـرار 1920 أبقى علـى ثوابت 

القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، منذ انطلاق مسلسل المفاوضات.

وأوضح محمد لوليشـكي السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم 
المتحـدة أن هذه الثوابـت تتجلى في أحقية وتميـز وأولوية مبادرة 
الحكـم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وضرورة تحلي جميع الأطراف 

بـ»روح الوسطية والواقعية».
وأكد أن هـذا القرار زكى المجهودات التي قام بها المغرب منذ 2006 
للدفـع بمسلسـل المفاوضات نحو مـا تترقبه وترجوه كافة شـعوب 

المنطقة والمجموعة الدولية .
واعتبـر لوليشـكي، أن موقـف المغـرب مـن تمديـد ولايـة قـوات 
المينورسـو هو «موقف إيجابـي»، نظرا لكون هـذه المهمة ظلت على 
حالهـا رغم محاولات كثيرة لتغييرها وتوسـيعها، ولكون مسلسـل 
المفاوضـات ظـل هو الوسـيلة الوحيـدة للوصـول إلى حـل واقعي 

ومتفاوض حوله في ما يخص هذا النزاع المفتعل.
وأضـاف لوليشـكي أن إيجابيـة هذا الموقف تكمـن أيضا في كون 
مجلـس الأمن يضـع الجزائر أمام مسـؤولياتها بمخيمـات تندوف، 
ولكـون مجلـس الأمـن طلـب مـن الجزائـر و(البوليزاريـو) القيام 
بتعاون أكثر وشـامل، داعيا الجزائر إلى ضـرورة الالتزام بإحصاء 

سكان هذه المخيمات.
وجـدد لوليشـكي رفـض المغـرب توظيف ملـف حقوق الإنسـان 
لأسـباب تتوخى منها الأطراف الأخرى إعاقة مسلسـل المفاوضات، 
مبـرزا أن «حقوق الإنسـان واحترامها وتقديرها هو مبدأ دسـتوري 
بالمملكـة».  وظهـر عـدم ارتياح الجزائـر للقرار في تصريـح للناطق 
الرسـمي باسـم وزارة الخارجية الذي قال ان بلاده «تلقت باهتمام 
متجـدد مصادقة مجلس الامن الاممي على القـرار رقم 1920 المتعلقة 

بمسألة الصحراء الغربية.»
وقال ان الجزائر «تشـيد بمواصلة مجلـس الامن جهوده الرامية 

الـى ايجاد حل عـادل ونهائي لمسـألة الصحراء الغربيـة» من خلال 
ممارسـة الصحراويـين حقهم فـي تقرير المصير على اسـاس مبادئ 
واهـداف ميثـاق الامم المتحـدة و لوائـح مجلـس الامـن والجمعيـة 

العامة لمنظمة الامم المتحدة ذات الصلة.»
واضـاف انهـا «وباعتبارهـا بلـدا جارا فـان الجزائر التـي تولي 
اهتمامـا خاصـا لمبدأ حق الشـعوب في تقرير مصيرهـا تجدد دعمها 
للامين العام الاممي ومبعوثه الشـخصي السـفير كريستوفر روس 
وتؤكد دعمهـا لهما في جهودهما الرامية الـى انجاح المفاوضات بين 
طرفي النزاع، المملكة المغربية وجبهة البوليزاريو، من اجل التوصل 
الى حل سياسـي عادل و مسـتديم و مقبول من كلا الطرفين ويضمن 

تقرير المصير للصحراويين».
واعتبـرت الولايـات المتحـدة أن النزاع حـول الصحـراء يعرقل 
التعـاون حـول القضايـا العاجلـة التـي تواجههـا شـمال إفريقيـا. 
وأوضحت بروك أندرسون السفيرة الامريكية لدى الأمم المتحدة أن 
«هذا النزاع (نزاع الصحراء) طال أمده وعرقل التعاون حول قضايا 
عاجلـة تواجهها شـمال إفريقيا»، داعية « كافـة الأطراف المعنية إلى 

الجلوس إلى طاولة المفاوضات دون شروط مسبقة».
وأضافـت «نعتبـر أنـه مـن الضـروري أن تظهـر الأطـراف إرادة 
سياسـية لتحديـد حل مقبول لـدى الجميع ونأمل أن تسـاعد الدول 

المجاورة الأطراف في هذه المهمة». 
واكدت فرنسـا ان مجلس الامن «لا يمكن أن يفعل أي شيء بدون 
انخـراط فعلـي للأطراف الذيـن يتعين عليهـم المشـاركة بجدية في 
المفاوضـات، وإبداء نوع من الواقعية وروح التوافق، والامتناع عن 

أي استفزاز». 
وقال جيرارد أرود السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة بعد صدور 

القـرار «علـى أهميـة مقترح الحكـم الذاتي الـذي قدمه المغرب سـنة 
2007، والـذي مكن من إحياء المفاوضات، وشـكل أرضية لمفاوضات 

ذات مصداقية، ومفتوحة، وبناءة تحترم مبدأ تقرير المصير». 
وقال إن «هذا الاقتراح يستحق أن يدرس بعناية من قبل مختلف 

الأطراف».
واعتبر أن «تسـوية هذا الملف تعد ضرورة ملحة بالنسبة لسكان 
الصحـراء وللاسـتقرار والأمـن واندمـاج منطقة المغـرب العربي»، 
مبـرزا أنه «من غير المقبول أخذ السـكان المدنيين كرهائن لاعتبارات 

سياسية». 
وأضـاف أنه «يجب بذل كل جهد ممكـن للتخفيف من الصعوبات 
التـي يواجهونهـا يوميا»، مشـيدا «بالدور الذي تقـوم به المفوضية 

السامية لشؤون اللاجئين في هذا الصدد». 
وحـذر دافيـد كاري مـن البعثـة الدائمـة لبريطانيـا لـدى الأمم 
المتحـدة، مـن أن «عـدم القدرة» على حـل نزاع الصحـراء «يؤثر في 
الوقـت ذاته على شـعوب المنطقـة وعلى التعـاون الإقليمي لمواجهة 

التهديدات الأمنية الخطيرة التي تواجه شمال أفريقيا». 
وحـث كاري الأطـراف علـى «مواصلـة الانخـراط فـي مسلسـل 
المفاوضـات وإبـداء إرادة سياسـية أكبر لإيجاد حل لهـذه القضية، 
مجـددا دعم بـلاده «القـوي» لمسلسـل المفاوضات برعايـة المبعوث 
الشـخصي للأمين العام لـلأمم المتحدة، كريسـتوفر روس، من أجل 

التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من لدن الأطراف. 
وأضاف أن «التصويت بالإجماع على القرار 1920 يبعث برسـالة 
دعـم هامة من مجلس الأمن للسـفير روس، في جهـوده الرامية إلى 
بنـاء الثقـة بـين الأطـراف» والتوصـل إلى عقـد جولة خامسـة من 

المفاوضات.

المغرب يرحب بالقرار 1920 والبوليزاريو تهاجم فرنسا

الصحراء الغربية: مجلس الامن يمدد لـ«مينورسو» ويكرس حالة «اللاحرب واللاسلم» 

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

يعلن مدرب المنتخــب الجزائري غدا الثلاثاء 
قائمة اللاعبين الـ23 الذين سيكوّنون التشكيل 
الــذي سيســافر إلى جنــوب إفريقيــا من أجل 
خوض غمار المونديال، وجميع الأنظار ستبقى 
مشــدودة لمعرفة اللاعبــين الذين ســيختارهم 
تبــدو  التــي  المهمــة  بهــذه  للقيــام  ســعدان 

مستحيلة.
أصبح الشغل الشاغل للجزائريين هو قائمة 
اللاعبين الذين سيلعبون المونديال، وقد أدركت 
الصحف هذا الأمــر وقررت أن تلعب على الوتر 
الحساس، فمنذ عدة أســابيع تتنافس كل يوم 
على نشر قائمة اللاعبين، وهي قائمة تراجعها 
نفس الصحــف كل يوم، فقد حــددت اللاعبين 
الجدد الذين سيتم اســتقدامهم، وأولئك الذين 
تقــررت دعوتهــم للمنتخب ثــم تم التراجع عن 

ذلك.
بــل إن الصحف أيضا وصلت إلى حد القول 
ان المــدرب رابــح ســعدان تصالح مــع اللاعب 
خالد لموشــية الذي يقال انه تشاجر مع المدرب 
بسبب عدم إشــراكه في مباراة الدور الأول من 
كأس أمم إفريقيا الأخير، وأنه طرد من المعسكر 
بعد أن أقسم ســعدان أنه لن يعود إلى المنتخب 
مجــددا. ولكثرة ما كتبــت الصحافة حول هذا 
الموضــوع اقتنع الــرأي العام بأن لموشــية عاد 

إلى «الخضر» قبل أن يخــرج المدرب عن صمته 
لينفي تلك الإشاعات.

الــرأي العام من جهته يحاول تصيد الأخبار 
مــن هنــا وهنــاك، ويرســم فــي خيالــه معالم 
التشــكيلة على ضوء ما يقــرأه يوميا عن لاعبي 
المنتخب، خاصة وأن الإصابات أضحت العامل 
المشــترك بين الكثيــر من اللاعبــين، الأمر الذي 
جعل بذور الشــك تتســرب إلــى النفوس حول 
الأداء الذي ســيقدمه «الخضــر» في المونديال. 
مصابــون  الفريــق  لاعبــي  نصــف   أن  ذلــك 
والنصــف الآخــر يعانون من نقص المنافســة، 
والمدرب ما زال يبحث عن اللاعبين بينما لم يعد 

يفصل عن المونديال سوى حوالي 40 يوما.
وقد شغلت اخبار الفريق القومي الجزائريين 
عــن أخبــار الساســة والسياســة، وحتى عن 
التعديــل الحكومي المرتقب والــذي أعلنت عنه 
بعض الصحف، على خلاف السنوات الماضية 
عندما كانت الصحف تنبش بحثا عن هذا النوع 
من الأخبار، وتســعى للحصول على معلومات 
والذيــن  ســيغادرون  الذيــن  الــوزراء  بشــأن 
ســيتحولون إلى وزارات أخرى، وأولئك الذين 

سيعودون أو المستوزرين لأول مرة.
ورغــم أن الجزائر لم تشــهد تعديلا حكوميا 
منــذ فترة طويلــة، ورغم أن هناك شــبه إجماع 
على أنه أضحــى من الضروري القيــام بعملية 
تجميليــة علــى الفريــق الحكومــي، لأن الكثير 
وأضحــوا  صلاحيتهــم  انتهــت  الــوزراء  مــن 
يجتــرون قراراتهــم، علــى حــد قول أبــو جرة 

ســلطاني رئيس حركة مجتمع السلم المشاركة 
في التحالــف الرئاســي، إلا أن قضية التعديل 
الحكومي هي آخر ما يهتــم به الجزائريون في 
هذه الفتــرة التي تحول فيهــا المنتخب الوطني 

إلى أولوية الأولويات. 
بجريــدة  الصحافــي  شــراق  محمــد  ويــرى 
«الخبر»(خاصــة) أنه في الفتــرة الأخيرة لم يعد 
هناك شــيء يدخل الفرحة علــى قلوب المواطنين 
إلا المنتخــب الوطنــي، ولــم يعــد هنــاك مــا يثير 
الاهتمام ويشد الأنظار غير المونديال القادم الذي 

سيشارك فيه «الخضر» بعد غياب دام 24 عاما.
وأوضح أن عزوف الشارع عن أخبار التعديل 
الحكومي ســببه أن هذا التعديل، سواء وقع أم 
لا، فلن يغير في الواقع المعيشي للمواطنين ولن 
يحل أزمات الســكن والبطالة، لذلــك فالمواطن 
زاهد في هذا الأمر، لأنه اقتنع بحكم التجربة أن 
التغييرات الحكومية السابقة أنها لا تسمن ولا 
تغني عن جوع، وتحــول المنتخب وأخباره إلى 

حبوب مهدئة للشارع.  
واعتبــر أن الصحافة أضحت تنســاق أيضا 
وراء «ما يريده الجمهور» وقررت أن تتخلى عن 
دورها في توجيه الشــارع والجمهور، فلم تعد 
تهتم كثيرا بأخبار التعديل الحكومي أو الأخبار 
الأخرى، مفضلــة تلبية رغبات الجماهير، حتى 
لو استلزم الأمر كتابة أخبار مغلوطة أو تحويل 
التكهنــات إلى معلومات، فالمهم هو نشــر أكبر 
كمية من الأخبار عــن المنتخب واللاعبين، حتى 

لو كانت غير صحيحة. 

مدريد ـ «القدس العربي»

من حسين مجدوبي:

الحجــاب.. البرقــع.. النقــاب.. مصطلحــات 
تمتلــئ بها مختلف وســائل الإعــلام الأوروبية 
الســمعية البصريــة والمكتوبة خلال الأســابيع 
الأخيرة، حيث أصبحت تشــكل عنصرا رئيسيا 
في النقــاش السياســي والثقافي فــي مختلف 
دول القارة العجوز علاوة على أنها مادة دســمة 

للتحليل والتنظير. 
وتتمحــور أساســا حــول الإســلام ومــدى 
إمكانية تعايشــه مع الغرب وفق رؤية الغربيين، 
في حين يعتبرها المســلمون مقياســا لمدى تقبل 
الغــرب لتقاليــد الآخر. وبدأ الجــدل وما يرافقه 
من تعصب مــن هذا الطــرف أو ذاك يأخذ طابع 

«حرب التقاليد».
فقد عاشــت اســبانيا خلال الثلاثة أســابيع 
الماضيــة نقاشــا حادا حول الحجــاب بعدما تم 
طــرد تلميذة اســبانية من أصل مغربي اســمها 
نجــوى الملهــى مــن المدرســة بســبب ارتدائهــا 
الحجــاب. وانتهت حالة نجوى بتطوع مدرســة 
تقبلها في الفصل بالحجاب معتبرة أن الحق في 
التعليم يســمو فوق جميــع الاعتبارات الأخرى. 

هِ  الجدل حول الحجاب.  ْـ ن ُـ ولكن هذا لم ي
وفي تطور آخر، فاجــأت بلجيكا الرأي العام 
الدولــي بتصويــت برلمانهــا علــى قانــون يمنع 

ارتداء النقاب في الأماكن العمومية. 

بلجيــكا التي تعيــش أزمة سياســية حقيقية 
بعد اســتقالة حكومتها واحتمال  انقسام البلد 
إلى قسمين بســبب التناحر اللغوي والسياسي 
وجــدت الوقت السياســي للتصويــت على منع 
النقاب بل ودعــوة دول أخرى للاقتداء بها بدل 
انكبابها على البحث عن آليات إرســاء التعايش 
بــين الجانب الفلاماني والفرنكفوني. والمثير أن 
البرلمــان قرر التصويت وبالإجمــاع التام، وكأن 
الأمــر يتعلق بدولة ديكتاتوريــة، على قرار حظر 
النقاب تحت طائلة العقوبات المالية والسجنية.

وعمليــا، فدول أخــرى مثل إيطاليــا وهولندا 
ستستجيب لدعوة بروكسيل لا سيما وأن أغلب 
أحزابها توظف الهجرة الإســلامية في خطابها 
الانتخابــي، في حين تعيش فرنســا وكما كتبت 
جريدة لوموند مؤخرا رهينة للنقاش السياسي 
حــول النقاب بعدمــا كان رئيــس الدولة نيكولا 
ســاركوزي قــد جعل منــه ركيزة أساســية في 
خطابــه السياســي طيلــة الســنتين الأخيرتين. 
وســتكون فرنســا هي الدولة الأوروبية الثانية 
السائرة نحو منع النقاب بعقوبة تصل إلى سنة 

وغرامة تصل إلى 15 ألف يورو.
ويأتي هذا، في وقت يكشــف فيه اســتطلاع 
للرأي شــمل مجموع الدول الأوروبية عن رفض 
أغلبية الأوروبيين بنســبة تقارب 70٪ للحجاب 
الإســلامي في المدارس والمؤسســات العمومية 
وبنســب من دولة إلــى أخرى، أدناها اســبانيا 
بحوالــي 48٪ والأكثــر تطرفا بولونيــا بتجاوز 

 .٪80
فــي المقابل، يقبل هذا الــرأي العام الأوروبي 
فــي غالبيته بتعليق الصليب في المدارس رغم أن 
بعض دوله وأساسا فرنسا جعلت من العلمانية 

دينا جديدا ينافس الديانات السماوية الثلاث.
وإذا كان الإســلام دائمــا حاضــرا فــي هذه 
النقاشــات، ويســتحضره سياســيو وبعــض 
محافظــي مثقفــي الغــرب للتأكيــد علــى عــدم 
ملاءمة هذه الديانة مع القيم الأوروبية وبالتالي 
الترويــج لعــدم اندمــاج الجاليات المســلمة في 
مجتمعــات القارة العجوز ومــا ينتج عن ذلك من 
خطاب لتحجيم الهجرة والتشدد فيها، فالجانب 
العربي والإســلامي يرى فيها حملة تســتهدف 
قيمه وأساسا تقاليده. ويرتكز خطاب المسلمين 
حــول الحريــة الفردية التــي يؤمن بهــا الغرب 
للدفاع عن تشــبثهم بالحق فــي ارتداء الحجاب 

والتسامح مع النقاب.
والظاهرة الأبــرز التي يخلفها الجــدل الدائر 
هذه الأيــام حول الحجــاب وأخواتــه من برقع 
ونقاب هو تعليقات القراء في مختلف وســائل 
الإعلام الكبرى من الباييس ولوموند ولوفيغارو 

وكوريو ديلسييرا. 
ويســتخلص المرء بعد قراءة هــذه التعليقات 
وجود حرب حقيقية حــول التقاليد في أوروبا، 
وبالتالي يمكن تســمية الوضع الراهن بـ «حرب 
التقاليد الإسلامية-المسيحية» أو حرب التقاليد 

الاسلامية-العلمانية» في القارة العجوز.

الشارع الجزائري متلهف لمعرفة قائمة لاعبي فريقهم
في المونديال وزاهد في اخبار السياسة والحكم

الحجاب والبرقع والنقاب..
أو حرب التقاليد الاسلامية المسيحية في أوروبا
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البرادعي
ونبدأ بتوالي ردود الأفعال على البرادعي وقول زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير 
جريـدة «العربي» لسـان حـال حزبنا العربـي الديمقراطـي الناصري الـذي لم أعد 

عضوا في لجنته المركزية، عبدالله السناوي:
«تعـود ظاهرة البرادعـي ـ في بعض جوانبها ـ إلى اعتقاد عـام بأن البلد يحتاج 
إلـى مـن يدافع عن حقـوق مواطنيـه الاساسـية، والديمقراطيـة في مقدمتهـا، أمام 
المحافل الدولية، وهذا الاعتقاد مشـروع في الظروف المصرية الحالية، ولكنه رجوع 
إلـى الوراء، فقـد تراجع المشـروع الوطني المسـتقل الذي يضمن ويؤكد اسـتقلالية 
القـرار الوطني، وتوحش الـدور الخارجي فـي تقرير السياسـات والمصائر، وعلى 
رأسـها اختيار رئيس الجمهورية بعد «مبارك». السـلطة تعترف ـ عملياً ـ بمثل هذه 
الحسـابات وتتصرف على أساسـها، وقطاعات في الرأي العام ترى ـ بالمقابل ـ أنها 
بحاجة إلى الالتفاف حول شـخصية من خارج المسـرح السياسـي المهدم لها صوتها 
المسـموع فـي الخارج.فضـلا عما أبـداه من جديـة فـي المواجهـة الديمقراطية ودفع 
تكاليفها، غير أن الزخم حوله يبدو ـ الآن ـ متوقفاً. الخطوات المقبلة غائمة، والشباب 
الغاضب ضاقت عن استيعاب حيويته وفاعليته «الجمعية الوطنية للتغيير»، هناك 
مشـكلة في بنية هذه الجمعية وارتباك في خطواتهـا التالية، وأن تكون ديمقراطية 
حقاً، تعتمد المشـاركة السياسية، لا أن تستند على مبايعة لندخل في مبايعة أخرى. 
كان يفترض أن تتسع الدائرة لا أن تضيق، أن يأخذ زخم البداية مداه لا أن يتوقف، 
أن تتصدر الفكرة الديمقراطية المشـهد، لا أن تتحول إلى مماحكات حول رجل لا أحد 
يختلف على جديته وأهليته للعب دور انتقالي في أوضاع استثنائية، ولكنه يبدو ـ 
أحيانا ـ كمن لا يدرك حقيقة دوره، ويشخصنه بأكثر مما هو لازم، ويدخل في كمائن 

الصدام مع تيارات سياسية رئيسية، بينما يفترض فيه أن يلعب دوراً توفيقياً.
وربما وقع في هذه الكمائن بسبب قلة خبرته في العمل السياسي الداخلي. هناك 
الآن مخـاوف جدية من انكسـار الحراك السياسـي من جديد، وهـذا الخطر يتجاوز 
بكثير الكلام عن مسـتقبل «البرادعي»، فمسـتقبل مصر أهم وأخطر، وما هو مطلوب 
من «البرادعي» وغيره من الشـخصيات والفاعليات السياسـية الوطنية من جميع 

الاتجاهات، إحداث توافق عام حول المطالب الديمقراطية».
ومـا زلنا نتتبع البرادعي حيثما كان، ووجدته فـي مجلة «الإذاعة والتليفزيون» 
فـي حديـث أجـراه زميلنا أيمـن الحكيم مـع أسـتاذ الطب النفسـي الدكتـور يحيى 

الرخاوي الذي قال عنه:
«في التاريخ المصري يمكننا أن نرصد ظاهرة اسـمها البطل المخلص، البطل الذي 
يصنعـه التاريخ ليعيد للناس حقوقها المهدرة، سـعد زغلول مثلا، عبدالناصر مثلاً، 
وقبلهما في التاريخ الفرعوني سـنجد مينا مثلاً، فـي كل لحظة تاريخية فارقة يظهر 
هـذا المخلـص، فهل يمكننا أن نضع د. محمد البرادعي فـي تلك القائمة من المخلصين، 
أم أن الظـروف مختلفة والمقارنة لا تجوز؟!، الذي يضطرني لفتح هذا الملفل الصعب 
وأنا بكل هذا الجهل السياسـي، هو الصحافية الألمانية التي سـألت السـيد الرئيس 
خلال المؤتمر الصحافي المشـترك الذي عقده الرئيس مبارك مع المستشـارة الألمانية 
ميركل بمقر المستشـارية الألمانيـة عما إذا كانت مصر تعامـل البرادعي كبطل قومي.

عشـت مع النحاس باشـا زعيماً، ومع عبدالناصر بطلاً قومياً، ومع السادات رئيساً 
يحلـم بزعامة لـم يحققها إلا جزئياً بعد الحرب ثم الاغتيال حققها بشـقيها السـلبي 
والايجابي.لم أشاهد أحاديث ولقاءات البرادعي في التليفزيون لكنني تابعت أغلب 
تصريحاتـه، ولا أحـب أن أدلي برأيـي بصفتي المهنية، فقط بصفتـي مواطنا مصرياً 

يهمه الخير لمصر، فأقول:
هذا رجل مهذب، يتمتع بدرجة عالية من الذكاء الأكاديمي، والدبلوماسي الذي قد 

يشمل «الحداقة السياسية».
وهـو حسـن النية يحب وطنه، لا أظن أنه طوال حياتـه كان من بين طموحاته أو 
أحلامه أن يكون رئيساً، ما بلغني هو أنه مواطن أمين متحضر «ليس عنده مانع» أن 
يخـدم بلاده بما يسـتطيع أن يقدمه لهـا أينما كان موقعه، ولو حتـى كان هذا الموقع 
هـو «كرسـي الرئيـس»، انتبهت إلـى دبلوماسـيته الزائدة عـن الـلازم، ورفضتها، 
وهو يسـمي الوضع في فلسـطين «المشكلة الفلسـطينية» وليس إسرائيل، بما تمثله 
مباشـرة من احتـلال الأرض أو اغتصاب الكرامة والأرزاق، وقتـل الأبرياء. رجحت 

أنه مازال متأثرا بمن عاشرهم كل هذه السنوات.
هنـاك التفـاف حقيقـي لكنـه ليـس جماهيريـاً، ولا هو هائـل جـدا. إن أغلب من 
شـاهدتهم يلتفون حوله بعد استقبال المطار بدوا لي من الصفوة المتكلمة جدا، وهي 
صفوة متميزة مضحية مخلصة أمينة، لكنها صفوة وليست جماهير الناس، أتصور 

أن ما يقوم به هذا الرجل الفاضل في هذه الأيام من أجل بلده لم يكن يخطر على باله 
قبل شـهور أو سـنوات، عرفت والده مصطفى البرادعي، وعايشـت مواقفه «عمري 
يسـمح بذلك» واحترمته، كمـا تابعت تاريخ ابنـه محمد البرادعـي تاريخه العلمي 
أساسـا والدبلوماسي العالمي المسؤول أيضا واحترمته كذلك جداً، وفخرت به أيضاً 
في حدود ما تسـمح به مخاوفي، وفهمت أو تصـورت أنني فهمت لماذا قبل هذا الدور 
الجديد في هذه السـن ولو بعض الوقت. لا أظن أن أحداً يتصور أن كل الذي يجري 
الآن سـوف يتمخض عن أي احتمال أن يتولى البرادعي شـخصياً «أو أي برادعي» 

أي منصب قيادي مسؤول فعلاً يتيح لنا أي تغيير أياً كان».
لكـن هذا لـم يعجب عضو الحزب الوطنـي الدكتور محمود عكاشـة لأنه كتب في 

مجلة «آخر ساعة» يقول:
«موقفـي من د. البرادعي ليس منبعثاً عـن ولاء حزبي أو كره له بل عن نقد ولوم 
لرجـل اعتزل مشـاكل الوطـن وأزماته حتى بلغ الثامنة والسـتين فعـاد فجأة يعلن 
الثـورة على الظلم وينادي بالحرية والديمقراطية بعد سـنواته الطوال في أوروبا، 
فقـد أثار دهشـتي واسـتنكاري! ولم أسـمع أنـه حاول ولو لمـرة واحدة أن يسـاهم 
بمبادرة إصلاحية مع السـلطة أو بخبرته الدولية فـي حل أزمات وطنه بتقديم رأي 
أو دعـم أو حتـى نقد للنظـام أو بتقديم رؤية سياسـية أو حلول قبـل نهاية خدمته، 
وهو يسـتطيع أن يوصل صوته إلى السـلطة وقد التقى برئيسـها من قبل، وهذا لن 
يضيـره فـي عملـه، والنقـد دون البديل هدم وليـس بإصلاح ولم يطـرح بديلا غير 
الشـعار الغامض «التغيير» فشـعرت أن مصر كانت في ذيـل اهتماماته وهي المحطة 
الأخيرة، والقوة التي ينطلق منها البرادعي ليست عن تأييد شعبي واسع أو حزبي 
بـل من أبعاد سياسـية داخليـة وخارجية منها خدمته السـابقة فـي الوكالة الذرية 
«الغربيـة» وحضـوره الغربـي والضغط الإعلامي الذي اكتسـب به قاعدة شـعبية 
داخلية والأماني التي يحملها للشـعب، فالخلفية إعلامية، وساهم بعض الموتورين 
من خصوم السلطة في تغذية حملته فقد اتخذوه وقاء لهم يرمون السلطة من خلفه 
وهـم يتوهمـون أنه مدعوم من الغرب ومن ثم لن تجرؤ السـلطة علـى قمعه في ظل 

حضوره الدولي».
ورغـم أن لدينـا الكثير مـن ردود الأفعـال على البرادعي، فسـنكتفي بهـذا القدر 
اليـوم، مع إضافـة كاريكاتير لزميلنا سـمير فـي «العربي»، وكان عن مقـدم برنامج 

تليفزيوني يسأل أحد المواطنين قائلا:
«أنت شايف البرادعي ممكن يلعب دور في التغيير؟

فرد عليه قائلا:
ـ لأ، ربنا».

وفي الحقيقة لم أعرف ماذا يقصد هذا الرجل الأمي بالضبط؟

حكومة ووزراء
وإلى حكومة ما أشـبه وما يستجد، وطبعا ما يسبقها معروف ولا داعي لتكراره، 
مثـل الشـؤم والنحـس والبيزنس، حيـث تمكـن زميلنـا بـ»المصري اليـوم» رجب 
رمضـان مـن الحصول على سـي. دي عـن اجتمـاع وزير التعليـم العالـي والبحث 
العلمـي، الدكتـور هانـي هلال مـع الباحثـين والعاملين فـي مدينة مبـارك للأبحاث 
العلميـة فـي منطقة بـرج العرب بالإسـكندرية، والتي شـهدت مشـكلة منـذ مارس 
الماضـي عندمـا ألغى الوزير انتـداب الدكتور محمود السـعدني من رئاسـة المدينة، 
بعـد أن فوجـىء به في مجلس الشـعب يعرض مشـاكل المدينة وقـال الوزير انه لم 
يسـتأذنه في ذلـك، وأدلـى السـعدني بأحاديث صحافية اشـتكى فيهـا وهو عضو 
أمانة السياسـات بالحزب الوطني الحاكم من تخلي الحـزب والحكومة عنه، وعدم 
النظر إلى المشاكل التي رفعها للمسؤولين والتي أدت إليها سياسات الوزير، المهم أن 

الوزير قال للعاملين في المدينة. (حسب المصري):
«اللي هيتكلم في هذا الموضوع، سـواء بالإيجاب أو السـلب حاطويه تحتي، وأنا 
قلـت ده لرئيس المدينة الجديد واللي هيجمع توقيعات مع أو ضد السـعدني هاقطع 
رقبته لأنه مش شـغلكم ولا اختصاصكم فضلا عن انه اسـلوب غير حضاري ونظام 
جمـع التوقيعات ده والشـكاوى اللـي هتتعمل سـأعاقب صاحبها، ومـن كان منكم 
لديـه شـكوى أو طلـب أو مظلمة، من حقـه أن يطالب بها من خلال الطرق الشـرعية 
حيث يقوم برفعها الى مديره المباشـر وهو عميد المعهد، وإذا لم يفعلله شيئاً يرفعها 
للمسـؤول الأعلـى منه وهو رئيـس المدينة، وإذا لم يفعل له شـيئا يأتينـي أنا، إنما 
نظام التربيطات والتوقيعات ده سواء بالايجاب أو السلب ما ينفعش لأنه اسلوب 

غير حضاري واللي هيعمل كده هاقطع رقبته، وأديني باقول اهو».
أمـا زميلنـا وصديقنا وعضو مجلس الشـعب المسـتقل ورئيس تحرير الاسـبوع 

مصطفى بكري، فقد أراد كعادته مداعبة رئيس الوزراء فقال عنه:
«أبدى الكثيرون دهشـتهم من عدم اختيار رئيس الوزراء للوقت المناسب لإعلان 
هـذا الخبر خاصـة أن البلاد كانت تمر بكارثة السـيول وتداعياتهـا، كما ان مصر لم 
تكن قد خرجت بعد من حالة الحزن التي خلفها حادث نجع حمادي، وهناك من رأى 
أن الرجـل التزم بالشـفافية وأن ما حـدث هو تقليد جديد يجـب أن يتبع ود. نظيف 
حسـم الأمر وقرر الزواج في الشـهر التالـي، وبالفعل قام سـيادته بصحبة زوجته 
وأسـرتها بالسفر إلى الأقصر، وأقاموا جميعا في فندق واحد، وقيل يومها ان رئيس 

الوزراء يمضي أيام شهر العسل في هدوء ليعود إلى ممارسة نشاطه خلال أيام.
ومضـت الأيـام ونسـي النـاس حكايـة زواج أحمـد نظيـف باعتبـار ان هذا حق 
طبيعـي، وبعد مضي اكثر من شـهرين على هذه الواقعة فوجـئ الناس بأن د. أحمد 
نظيف لم يكمل فرحته، فهو لم يجر مراسم الزفاف بعد، كما ان شهر العسل الحقيقي 
لم يحدث بعد، وهكذا بدأت تتسـرب أنبـاء حفل الزواج المحدود الذي حضره بعض 
الوزراء المقربين من د. أحمد نظيف، خاصة زملاءه من خريجي الهندسة ومن بينهم 
د. طـارق كامل، ود. هاني هـلال، ود. علي المصيلحي والمهندس عـلاء فهمي، إضافة 
الى السـيد أحمد المغربي وزير الإسكان وآخرين، وبعيدا عن وقائع الحفل المحدود، 
فان ما أصاب المصريين بالدهشة هو إصرار السيد رئيس الوزراء على قضاء إجازة 
زواج جديدة وإعطاء هذه الإجازة أولوية على مشاركته في احتفالات مصر بتحرير 
سـيناء، بل والمشـاركة في فرحة إتمام شـفاء الرئيس وخروجه الى الشـعب للمرة 
الأولى منذ سفره إلى خارج البلاد لإجراء عملية جراحية، كان الناس يتصورون ان 
رئيس الحكومة سـيكون أول من يسـتقبل الرئيس جنباً إلى جنب مع السـيد المشير 
محمد حسـين طنطاوي وأركان ورموز الدولة المصرية، غير انه فاجأ الجميع بغيابه 
عن هذا الاحتفال الذي يحمل مناسـبتين هامتـين، ان د. نظيف يردد دوما انه أمضى 
خمس سـنوات وزيرا وسـت سـنوات رئيسـا للوزراء، وأنه يريد أن يتفرغ لنفسـه 
ولحياتـه الخاصة بعـض الوقت، وأنه ليس طامعـاً في المزيد، فهـل يمنحه الرئيس 

مبارك هذه الفرصة».
ثم نتجه إلى جريدة «روزاليوسف» أمس لنستمع الى قول رئيس مجلس إدارتها 

وزميلنا وصديقنا كرم جبر، وهو ينصح حكومة البيزنس:
«لـم يعـد معقولا ولا مقبـولا أن تتعامل الحكومة مع أصحـاب الحقوق المعتصمين 
والمحتجـين أمـام البرلمـان ومجلس الـوزراء بهذا القدر مـن التجاهل وكأن شـيئاً لا 
يحدث، لأن سياسـة ودن من طين وودن من عجين أصبحت وبالا على البلد كله، في 
رقبـة الحكومة ان تكون حكومة واحدة بدلا من الجزر المنعزلة والقرارات المتضاربة 

والأداء الفردي الذي يمكن ان يغرق أي بلد في الدنيا».

معارك سريعة
وإلى المعارك السـريعة والخاطفـة والمتميزة ونبدأها من يـوم الاثنين الماضي مع 
زميلنـا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية»، وقوله في فقرتين من فقرات 

بابه « مختصر ومفير «:
«ليـس معنـى أن نائبا بالحزب الوطنـي أخطأ باقتراح غريـب بإطلاق الرصاص 
على المتظاهرين أن تنسـحب الاتهامات على الحـزب الوطني كله، بنوابه. وقيادات 
نواب الحزب الوطني بشر ويخطئون والحزب يحاسبهم، لذلك كان تشويه الحزب 

مبالغاً فيه:
ـ الإخوان يعدون وثيقة للإصلاح السياسي الشامل، ابدأوا بأنفسكم أولا».

ويبـدو أن فقـرة إبراهيم عن الحـزب الوطني أثارت سـخرية زميلنا جلال عامر، 
فأسـرع بمجاملته بعدد من الفقـرات في نفس اليوم من عمـوده اليومي بـ»المصري 

اليوم» ـ تخاريف ـ هي:
«- سـوف يسـتمرون فـي وعودهم بأن يمـلأوا مصـر بالوظائف ويمـلأوا البلد 
بالشـقق ويملأوا الوطنـي بالمصانع حتى يأتـي يوم نملأ فيه «الجردل» من سـفارة 

«أوغندا».
يقال إن النائب طالب بضرب النار حتى تكتمل منظومة الحزب «الحديد والنار».

ـ الحكومـة تمنـح الشـباب قروضـاً اسـمها «قـروض متناهيـة الصغـر»، تقريباً 
ميكروبات.

ـ علـى الحـزب الوطنـي أن يتخلـص مـن نـواب القمار ونـواب سـميحة ونواب 
القروض ونواب المخدرات ثم يرمي «البرنامج» قبل حضور الضابط.

ـ نرجـو ألا يسـتهتر أحـد بعقوبة «اللـوم» التـي تم توقيعها على بعـض موظفي 
التفتيش البحري في البحر الأحمر، إذ يكفي وقوف الموظف امام رئيسه ليردد ثلاث 

مرات «مش عيب يا سمارة تغرق العبارة».
ـ لـي جـار مقدم على شـقة من أيـام أنور السـادات، الحمـد لله أخيراً اسـتدعوه 

الاسبوع الماضي وأخبروه أن الرئيس السادات توفي وطلبوا منه تجديد الطلب».
ويبـدو ـ والله أعلم ـ أن خفيفي الظل سـيكونون اليوم أبطال المعارك السـريعة، 
والدليل على ما أقول أن زميلنا ونائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» محسن حسنين 

قال:
« مش عارف ليه قلبي حاسس إن الهيصة والزيطة والزمبليطة اللي معمولة ضد 
عضو مجلس الشـعب اللي طالب بضرب المتظاهرين بالنار هاتنتهي على فاشـوش 

وهاتنزل على مفيش..!
فمجلـس الشـعب عودنا علـى أن الحاجات اللـي زي دي بتاخد وقتهـا، وبتروح 
لحالها، وبعدين موافقون، موافقة، وسـمعني كلام سـت الحبايب يا حبيبة، وسـيد 
الحبايـب ياضنايا أنت، واللي يحب العريس والعروسـة مـا يضربش نار، قصدي، 

يضرب نار..!!
ـ دفـاع أحمـد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب عـن وزير المالية 
د. يوسـف بطرس غالي مؤكدا أنه يحرق أصابعه من أجل مسـتقبل الموازنة يحتمل 
حاجـة مـن اتنين: إمـا أن الوزير قايد صوابعه شـمع مـن أجل الموازنـة، أو أنه مش 
محتـار يغطي عجـز الموازنـة إزاي «فولعها ولعها، شـعللها شـعللها، فأحرقت النار 

أصابعه..!».
طبعاً، طبعاً، فهذا هو التفسير الأقرب للصحة، لا تفسير أحمد عز.

الظرفاء
وإلـى الظرفاء، ونبدأ مـع زميلنا بمجلة «الأهـرام العربي» أنـس الديب في فقرة 
نكتة ونكتة ببابه ـ ضحك ولعب ـ حيث لا يزال مستمراً في إعادة نشر بعض النكت 

التي سبق ونشرها، ومنها:
«- مـرة واحـد اتخانـق مع أبوه، فسـابله البيت ومشـي، أبوه قالـه، رايح فين؟ 
مـردش عليـه،. وقام موقف تاكسـي وركب السـواق قالـه، على فين، قالـه: إذا كان 

مقلتش لأبويا هاقلك أنت.
ـ مريض لدكتور نفسي: الحقني يا دكتور، أنا باشوف الأشياء اللي حتحصل في 

المستقبل، الدكتور: وامتى بدأت المشكلة دي معاك، المريض، الخميس الجاي.
ـ بلدياتنا اصطاد سمكة لقاها حية غرقها علشان تموت.

ومن النكت البايخة الى جدنا الأكبر رمسـيس الثاني الذي يذكرنا به كل اسـبوع 
زميلنـا بـ»الأخبـار» عبدالقادر محمد علي، وهـو يتحاور مع وزيـره الحرامي روكا 

حول ما يعانيه أحفاده من مشاكل، فقال يوم الأربعاء:
«عندما وصل روكا الحرامي إلى مقر إقامة الملك رمسـيس الثاني بصحراء الهرم، 
لمح الغضب في عيني جلالته، وقبل أن يسـأل عن السـبب بادره الملك قائلا في حدة: 
أنت أفاق ومخادع، أخفيت عني قصة الرشـوة التي تلقاها مسـؤول من أحفادي من 

شركة مرسيدس أتعرف عقوبة من يخفي المعلومات عن الملك؟
قال روكا لجلالته: خضيتني يا عم رمسـيس أنا افتكرت ان سـيادتك زعلان مني 
عشـان حرامـي ولا فخر، وع العمـوم الموضوع ما فيهوش رشـوة ولا حاجة، الناس 
قدمـوا للراحـل هدية وحلفوا عليه، قالوا له يارب تعدمنا لو ما قبلتهاش وسـيادتك 
ملك قديم وعارف ان الواحد لما يرفض الهدية كأنه بيشـتم صاحبها، الهدية بتحبب 
الناس في بعضهم يا سـيادة الملـك، وربنا يديم المعروف، قال الملـك: لقد أقروا بأنهم 

دفعوا رشوة بالمخالفة لقوانين بلادهم.
قـال روكا: أصـل اللغة العربـي غير الألماني سـيادتك، همه يقولوا رشـوة واحنا 
نقـول هديـة، وكل واحـد حر في اللغـة بتاعته، ويمكـن الحاجـات دي عندهم عيب 
عشـان معقديـن ومحبكينها وبيعملـوا من الحبة قبـة، وكمان قلبهم أسـود ومليان 
حقد، بيكرهوا الخير لخلق الله، وبيكرهونا عشان إحنا حلوين، ياما حبايبنا خدوا 
هدايا، فلل وشاليهات وأراضي وعربيات وأرانت تتعبى في زكايب، مافيش مسؤول 
من بلدنا شـاور على حد من صحابـه الحلوين وقال بياخد، عشـان بيحبوا بعض، 
وكل حي مسـيره في يـوم ياخد، الناس لبعضيها ياعم رمسـيس اطمن على حفيدك 

بتاع المرسيدس، شرفه وسمعته أمانة في رقبتي.
إحنا ناس كمل وبنضلل على بعضينا، وسـاعة الجد تلاقينا إيد واحدة في قفص 

واحد».
ثم أغلق عبدالقادر التابوت على جدنا رمسـيس الثاني ووزيره الحرامي، ليعود 
ويفتحه ويخرجهما منه في الاسـبوع القادم، وبذلـك اعطاني الفرصة لمقابلة زميلنا 
وصديقنا السـاخر فؤاد معوض الشـهير بفرفور وقوله في فقرة ـ في العضم لأ، في 
اللحـم أطعم ـ في بابه بمجلـة الإذاعة والتليفزيون ـ بعد التشـطيب في عددها قبل 

الماضي:
« عندمـا التقيـت بـه مصادفـة علـى بـاب التليفزيـون ـ وأقصد صديقـي المطرب 
«...»سـألته عن سر اختفائه من الوسط فاعترف قائلا: الويسكي هو السبب، فكلما 

شربت كأساً منه أصبح في حالة سيئة لا أقدر فيها على الغناء أو الظهور، فتركته.
سألته مسرعا: تركت الويسكي؟!

رد قائلاً: لا، تركت الغناء!
 أيضاً وبالمناسـبة مدحت صالح تـرك الغناء وتفرغ للـزواج والطلاق، تزوج من 

ليلـى صديقـي ثم طلقهـا، بعد ذلك تـزوج من سـمية الألفـي وطلقها ثم اكتشـف أن 
للمغربيات عليه حقاً فتزوج بفتاة مغربية ثم طلقها، بعدها تزوج من شـيرين سيف 
النصر ولم يعمر الزواج طويلا، مدحت حالياً على وشك الزواج للمرة السادسة من 
لبنانية جذابة، ولعل هذا ما يفسـر اختفاءه، وتركـه للغناء وعدم إحيائه للحفلات 

كما كان فيما مضى.
ـ مدحت على ما يبدو «طلق» الاتنين مرة واحدة، الغناء وإحياءه للحفلات، دون 
أن يطالب ـ ولله الحمد ـ مستمعيه القدامى بدفع الأتعاب ومؤخر الصداق، أو «نفقة 

المتعة»!
ـ الحيطـان لهـا «ودان» هذا ما يؤكـده المطرب حكيم ما دام ليس هنـاك حالياً من 
يطلبـه مـن البني آدمين لسـماعه، لذا كثيراً ما تجـده وهو يجلـس قبالتها ـ وأقصد 
الحيطـان ـ يغني لهـا خصيصاً بصوت عـال مزعج، ويقال إن «حيطـة» أحد جيران 
المطـرب ذهبـت إلى إحدى «حوائـط» حكيم تسـألها عن رأيها في صوتـه، فاعترفت 

وهي تئن قائلة: فلقني نصفين يا أختي!
ـ قمـر «بتاعـة العتبة جـزاز» مطربـة، أو بمعنى آخـر ترمومتر جيد تسـتطيع أن 
تقـرأ فيـه ما وصلت إليه درجة حرارتك من ارتفاع خاصة عندما تتعرى وهي تشـير 
ناحية سـاقيها الممشـوقتين قائلة لتنبيهك، عن نوع البضاعة المعروضة: دا، السـلم 

نايلون!».

حكايات وروايات
وإلـى الحكايـات والروايات، وسـتكون اليـوم لزميلتنا الجميلـة بمجلة «صباح 
الخير» نادية خليفة وهي تحدثنا في تحقيق ممتع عن الشاعر الغنائي الراحل أحمد 
شـفيق كامل، واخترنا قصـة أغنيتين له، هما «انت عمري» وأغنية «حكاية شـعب»، 
قالـت: «رجعونـي عينيك لأيامي اللي راحـوا، علموني أندم علـى الماضي وجراحه، 
اللي شوفته قبل ما تشوفك عينيه، عمر ضايع يحسبوه إزاي عليا، إنت عمري، اللي 

ابتدى بنورك صباحه، إنت عمري، إنت عمري.
هـذه الكلمـات هي المطلع لأغنية «إنت عمري» والتي قدمها الشـاعر أحمد شـفيق 
كامل للموسـيقار محمد عبدالوهاب ليغنيها بصوته قبل أن تقدمها أم كلثوم بخمس 
سـنوات، وظلت حبيسة في درج مكتب الموسيقار رافضاً أن يعيطها لأي صوت. كان 
معروفـاً حجـم الخلاف والمشـاكل بين عبد الوهـاب وأم كلثوم، وفـي احتفالات عيد 
الجـلاء والتي حضرهـا الرئيس الراحـل جمال عبـد الناصر نظر لهما عبـد الناصر 
نظـرة ذات مغزى، وجمعهمـا معاً، وأكد على أمنيته في أن يسـمعهما في لقاء واحد، 
وأدركا أن كلامـه لهما أشـبه «بقرار جمهوري» غير قابل للنقـاش، فعاد عبد الوهاب 
الى منزله وقام باخراج كلمات «إنت عمري» من درج مكتبه وعرضها على أم كلثوم، 

فأبدت إعجابها الشديد، وتحقق أول لقاء قمة غنائي.
التقى شاعرنا الراحل أحمد شفيق كامل مع عبد الحليم حافظ في العديد والعديد 
من الأغاني الوطنية، ولكل غنوة قصة ورواية. في حفل تأميم قناة السـويس وبعد 
أن رفـض البنك الدولي إقراض مصر لبناء السـد العالي، قدم شـفيق أغنية «حكاية 

شعب»:
قلنا ح نبني وادي إحنا بنينا السد العالي

يا استعمار بنيناه بإيدينا
السد العالي

من أموالنا، بإيد عمالنا
قلناها كلمة

وادي احنا بنينا
إخواني..

تسمحوا لي بكلمة
الحكاية مش حكاية السد

حكاية الكفاح اللي ورا السد
حكايتنا إحنا

حكاية شعب للزحف المقدس
قام وثار

شعب زاحف خطواته
تولع شرار

شعب كافح واتكتب له الانتصار
تسمعوا الحكماية؟

ويستكملها أحمد شفيق كامل حتى وصل الى المقطع الذي تقول بدايته:
كانت الصرخة القوية

في الميدان في إسكندرية
صرخة أطلقها جمال

إحنا أممنا القنال
ضربة كانت من معلم

خلى الاستعمار يسلم
وهنـا اسـتوقفه كمـال الطويـل ملحـن الأغنيـة وعبدالحليـم حافـظ ومجـدي 
العمروسـي، وطلبوا منه تغيير أو حذف كلمة «معلم»، رفض الشـاعر أحمد شـفيق 
كامـل بشـدة، وقال إمـا أن تغنى بهـذه الكلمة و»تمر» وإمـا أن يأمـر الرئيس جمال 
عبدالناصر باعتقالنا سـوياً. لم يكن أحمد شفيق كامل يخشى من كلمة «معلم» بقدر 
خشـيته من كلمة «إخواني» والمعروف عنها إنهـا كانت الكلمة التي يبدأ بها الرئيس 
الراحـل عبدالناصـر خطاباته السياسـية، وحينما بـدأ عبد الحليـم يغني وجاءت 
كلمة «إخواني» انتبه عبد الناصر بشـدة وأرهف السـمع وبدا الارتياح على وجهه، 

وعندما جاءت عبارة «ضربة كانت من معلم» ضحك عبد الناصر بشدة.
وفـي نهايـة الحفل أعلـن الإذاعي الشـهير الراحل جلال معوض أن أحمد شـفيق 

كامل هو المتحدث الغنائي الرسمي".
إييه، إييه، أيام ذكرتنا بها نادية، وما دام خالد الذكر قد ضحك، فقد ضحكنا رغم 

مرور عشرات السنوات على الواقعة.

الفتاوى
وأخيراً إلى الفتاوى من «اللواء الإسـلامي»، وباب ـ اسألوا فضيلة المفتي ـ الذي 
يعـده زميلنا عبدالعزيز عبدالحليم، ورسـالة مـن محمود فوزي مـن امبابة للمفتي 

الدكتور الشيخ علي جمعة، قال فيها:
ـ ما حكم شـراء شـقة عن طريق البنك بحيث يقوم المشتري بدفع مقدم الشقة ثم 

يسدد عنه البنك باقي الثمن ويقسطه عليه بزيادة يتفق عليها؟.
فأجاب المفتي قائلا:

«مـن المقـرر شـرعاً أنه يصـح البيـع بثمن حـال وبثمن مؤجـل الى أجـل معلوم، 
والزيـادة فـي الثمن نظيـر الأجل المعلوم جائزة شـرعا علـى ما ذهـب إاليه جمهور 
الفقهـاء لأنهـا من قبيـل المرابحة، وهي نـوع من أنـواع البيوع الجائزة شـرعا التي 
يجـوز فيها اشـتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجـل، لأن لأجله وأن لم يكن مالا 
حقيقـة إلا أنه في باب المرابحة يزاد الثمن لانه قصـد حصول التراضي بين الطرفين 
علـى ذلك، ولعـدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسـة إليه بائعين كانوا أو 
مشترين والبنك في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط الذي يشتري الشيء المبيع 
أو جـزءا منه ويتملكه حقيقة أو حـــــكماً، ثم يشـــتريه المشـتري منه بالتقسـيط 
بسـعر زائـد نظير الأجـل المعلوم، وهو إن سـمي أحيانـا «قرضا» إلا أنـه في حقيقة 
الأمر بيع بالتقسـيط وهو جائز وللقاعدة الفقهية المقررة: «إذا توسـطت السلعة فلا 

ربا».».

كيف تم الاتفاق بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب على أغنية «إنت عمري» بعد تدخل عبدالناصر.. ولماذا ضحك عندما وصفه شفيق كامل بالمعلم

تحليل نفسي للبرادعي يصفه بالأدب والحداقة.. والمفتي يتسبب في أزمة مع الأزهر لمراجعته كتب التربية الدينية
مطالبة بإقالة رئيس الوزراء لتعمده قضاء شهر عسل إضافي.. ومحتكر انتاج الحديد يطالب بتأميم المصانع التي تظلم عمالها

القاهرة ـ «القدس العربي»ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد عن اســتقبال الرئيس مبارك في شــرم 
الشيخ وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل وانخفاض أسعار الحديد، وخروج رجل الأعمال ومحتكر انتاج الحديد ورئيس 
لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وأمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم أحمد عز باقتراح مفاجئ لوضع حد لإضرابات واعتصامات 
العمال بأن تقوم الحكومة بالتحفظ على أصول أي شــركة متعثرة، وتصفيتها لضمان تسديد حقوق العمال، أو في حالة رفض الإدارة 
اعطاءهم هذه الحقوق وستتم مناقشة هذا التعديل في المجلس، والمدهش هنا ان عمال مصانعه هو كانوا قد اضربوا منذ مدة، فخرجت 
تصريحات لمســؤولين في شركاته تتهم الإخوان المسلمين بإنهم الذين حرضوهم، ثم استجاب لمطالبهم. وأصدر المفتي الدكتور الشيخ 
علي جمعة بيانا لتهدئة غضب شيخ الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية منه، بسبب تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي 
بدر، بأنه احال كتب التربية الدينية الإسلامية للمفتي لمراجعتها وتنقيتها، والكتب المسيحية للبابا شنودة، وهو ما اعتبره الأزهر تعديا 

من المفتي والوزير على اختصاصاته.
وجــاء فــي بيان المفتي، نقلا عن زميلنا بت»الأخبار» ضياء أبو الصفا: «انه لم يؤلف كتاباً جديداً للتربية الإســلامية ولم يضع منهجاً 
ليتــم تدريســه وإنما قام بوضــع معايير ينبغي الالتزام بها في مناهج التربية الإســلامية بناء على طلب الدكتــور أحمد زكي بدر بهدف 
خدمة المصالح العليا للوطن، والارتقاء بمستوى التعليم الأساسي في اطار أن الأزهر ومؤسساته هي الجهة الوحيدة المنوط بها اعتماد 
أي تطوير أو مراجعة للمناهج الإســلامية وأن الأزهر الشــريف هو المرجعية الأولى والوحيدة في مصر والعالم الإسلامي وهو صاحب 

الاختصاص في كل ما يتعلق بالقضايا التعليمية ووضع مناهج التربية الإسلامية وتطويرها ومراجعتها».
وفــي الحقيقــة كان على المفتي مــن البداية أن يطلب من الوزير ان يقدم طلبه للأزهر، لا أن يقبله ويتورط فيه ثم يكتشــف أن الأزهر ـ لا 

هو ـ المسؤول.
وفي نفس الوقت لا تزال أزمة كتاب ألف ليلة وليلة، الذي أعادت طبعه وزارة الثقافة مستمرة بسبب الدعاوى المرفوعة ضده لاحتوائه 
على عبارات جنسية واعتبار المثقفين أن هذه دعوة لمحاربة الفكر. وكان رسم زميلنا بـ»الأخبار» الموهوب مصطفى حسين أمس عن الدم 
وهو ينفجر من كتاب الف ليلة بســبب خنجر يطعنه به الإرهاب الفكري. وتم القبض على شــاب نزل في سوق الهانوفيل بالإسكندرية 
وهو يرتدي النقاب ويتحرش بالنســاء، وبدء العمل بالتوقيت الصيفي، وتوجيه البرادعي نداء للعمال المصريين بمناســبة عيد العمال، 
والاســتعدادات لانتخابات مجلس الشــورى، واســتمرار الاعتصامات والإضرابات، وإعلان الحزب الدستوري الحر برئاسة صديقنا 

ممدوح قناوي إسقاط عضوية ممدوح رمزي الذي اعلن توليه الرئاسة.
وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

الادعاء بامكانية حل قضايا القدس واللاجئين والحدود الآن ليس فقط لن يجلب السلام بل سيؤدي الى خيبة امل وفي اعقابها سيأتي العنف

اعتراف دول العالم بالقدس كعاصمة لاسرائيل لا بد ان يأتي ان لم يكن هذه السنة فبعد عدة سنوات لانه لم تكن ولن تكون لنا عاصمة اخرى

لا تدرك حكومة نتنياهو ان الوقت لا يعمل في مصلحتنا وانه يقربنا من نشوب العنف القادم الذي يأتي دائما عندما يوجد شلل سياسي

غي بخور

■ مـن يتابع الاعـلام الاسـرائيلي والسياسـيين 
يمكنـه  لا  والفلسـطينيين  والسـوريين  اللبنانيـين 
أن يفـر مـن الانطبـاع القـاتم باننـا نوجـد عشـية 
حـرب. ولكـن يجدر بنـا الانتبـاه الـى أن اللبنانيين 
والسـوريين يخشـون مـن ان تهاجمهـم اسـرائيل، 
بينمـا عندنـا يخشـون بـان حـزب اللـه، او حماس 
بالـذات وهم الذيـن تتعاظـم قواهم، من شـأنهم ان 

يهاجموا اسرائيل.
كل طـرف يتهـم غيـره بالنوايـا الهجوميـة، وها 
هو التفسـير: ليـس لاحد مصلحة في حـرب جديدة 
فـي المنطقـة. بالعكس، لـكل الاطراف مريـح الوضع 
الراهـن، والنتائـج التـي قـد تجلبهـا معهـا الحـرب 
رهيبـة. وعليـه فمن غيـر المتوقع حرب فـي الصيف 

القريب القادم. 
قبل شهر طرح السؤال هل صواريخ القسام تعود 
الى الجنـوب؟ وكان الجواب واضحـاً منذئذ: الردع 
الاسـرائيلي قوي جدا حيال غزة، وحماس سـتفعل 
كل مـا في وسـعها كي توقـف النار. وهـذا بالفعل ما 
حصـل. لقد أخفناهم في «رصـاص مصبوب» لدرجة 
انهم باتوا غير معنيـين بأي حال من الاحوال بحرب 
جديدة. لقد فهموا الرسالة. وقد اخفنا حزب الله جدا 
بحيث أن نصرالله سـيكون مختبئـا بعد قليل لاربع 

سنوات من يد اسرائيل الطويلة. هو ايضا فهم.
اعـداء اسـرائيل اعتـادوا علـى أن يـروا الجيش 
الاسرائيلي يغرق في اراضيهم، بين مواطنين معادين 
وبالتالـي يتعرض للضربات مـن العبوات الجانبية 
ومـن الكمائـن. امـا الان، فعندما يهاجـم الجيش من 
الاراضـي الاسـرائيلية، بقوة، فـان صدمتهم كبيرة. 
كمـا أنهم رأوا جيشـا، دبابات، وبالاسـاس طائرات 
قتاليـة، وليـس قـوة حفـظ نظـام كمـا اعتـادوا في 

العقديـن الماضيـين. خوف حماس وحـزب الله كبير 
لدرجـة اننـا دون أن ننتبـه سـيطرنا علـى عقولهم. 

نحن نخيفهم خوفا يبعث على الشلل.
تشـهد على ذلـك سـيطرة حماس مـن جديد على 
القـوات الارهابيـة فـي القطـاع للتأكـد مـن أنهـا لن 
تطلق صواريخ القسـام. وقد سبق لوزير الخارجية 
ليبرمان ان اوضح ماذا سـيحصل للنظام السـوري 
اذا ما هاجمت دمشـق، وحزب الله شـريك اليوم في 
الحكومة اللبنانية. فرنسـا ايضا، سـيدة الحريري، 
اوضحـت لبيروت بانه خلافا لحـرب لبنان الثانية، 
سـيكون  كلـه  اللبنانـي  الحكـم  القادمـة  المـرة  فـي 
مشـاركا، وسيكون صعباً عليها تقديم المساعدة. هذا 
هو الردع الاقوى الذي يقف في صالح اسـرائيل منذ 

عشرات السنين. 
فهـل بالـذات اسـرائيل هـي التـي سـتبدأ بحرب 
فـي الصيـف؟ لا يوجـد احتمـال. الـردع الناشـىء 
القيـادة  يرضيـان  معـه  جلبـه  الـذي  والاسـتقرار 
العسـكرية، الامنية والسياسـية. الوضع الراهن في 
كل الجبهـات مريح لاسـرائيل. وما يثيـر الفرح اكثر 
هـو القدرة علـى قـراءة عقـل اعدائنا، بعـد أن ثبت 
بانهـم لم يفهمـوا العقـل الاسـرائيلي. فقـد فوجئوا 
مرتـين،  فـي 2006 وفـي 2009، عندمـا اعتقـدوا ان 
اسـرائيل «الضعيفـة» لـن تهاجـم. اما اليـوم فانهم 
يفهمون بان قراءة وسـائل الاعلام الاسـرائيلية في 
صيغتها بالانكليزي على الانترنت ليسـت هي قراءة 

لاسرائيل. 
بعد عقد مـن الحروب، اعادت اسـرائيل لنفسـها 
الـردع، ناهيك عـن أن ليس لها مصلحـة في الحرب. 
الجيش الاسـرائيلي مـدرب، مجهز بجيـل جديد من 
السـلاح المتقـدم، متحفـز مثلما لم يكن منذ عشـرات 
السـنين. كل هـذه هي ضمانـة طيبة بالـذات لصيف 

شرق اوسطي هادىء. 

يديعوت 2010/5/2

تسفي بارئيل

■ يمكـن أن نفهـم محمـود عبـاس، حـين 
يرفـض فكـرة الاعلان عـن دولة فلسـطينية 
في الـ 2011. فعباس لا يزال يشعر كمن يقف 
على رأس منظمة وملزم بالمبادىء الاساسية 
التي وجهت خطى ياسر عرفات، وهو لا يريد 
ان يسـجل كمـن فـي اثنـاء حراسـته تنـازل 

الفلسطينيون عن «كل  شبر».
أمـام ناظريـه يرى النجـاح الهائـل الذي 
ولايتـه،  فتـرة  فـي  الفلسـطينيون  حققـه 
التغييـر في موقـف الولايات المتحـدة، طرح 
القـدس الـى رأس جـدول الاعمـال الدولـي، 
الانتقاد لاسـرائيل على الاضرار التي الحقها 
بنيامين نتيناهـو، هجوم نيكولا سـاركوزي 
عليـه، ويقدر بـأن الزمن يعمل فـي صالحه. 
على الأقل طالما كان باراك اوباما هو الرئيس 
فـي واشـنطن. المسـابقة التـي يديرهـا مـع 
نتنياهو ليست بالتالي على الحدود والدولة 
الفلسـطينية، بـل، لا يـزال، على مسـألة من 
سيعتبر الرافض المطلق، ومن سيعتبر أفضل 
في نظـر الولايات المتحدة وفـي اوروبا وفي 
الـرأي العـام العالمـي. يخيل أنه أسـير للفهم 
القائل بأن اسـرائيل في نهاية المطاف، عندما 
يشـاء الله، سـتتفكك. وهو نفسـه يعرف ان 

حلا لن يخرج من هذا.
اذا مـا بدأت المحادثـات مع الفلسـطينيين 
هذا الاسبوع بالفعل، سنرى مرة أخرى كيف 
يحـاول الطرفـان ارضـاء القاضـي بـدلا من 
اجراء مفاوضات جوهريـة. عباس يقول في 
هـذه الاثناء كل الامور السـليمة كـي ينتصر 

فـي هذه المسـابقة. فهـو يبدي مرونـة، يلمح 
باسـتعداد لتنـازلات فـي مسـألة اللاجئـين 
وتبـادل الاراضـي. هـو «الرجـل الطيب» في 

القصة. ولكنه زعيم بلا دولة. 
سلام فياض بالمقابل يقدر، وعن حق، بأن 
اعلانا عن دولة فلسطينية سينفع أكثر بكثير 
لتحقيـق حل. وهـو يريد منـذ الان ان يحقق 
الذخائر  التي أنجزتها السـلطة الفلسطينية 
فـي الرأي العام العالمـي، والانتقال من مكانة 
منظمة او «سـلطة» الى مكانة دولة. هذا نهج 
عقلاني، سـيحرر الفلسـطينيين من المسـألة 
التـي حامت فـوق كل مفاوضـات دارت حتى 
الان: كيـف يمكـن تحويـل شـعار «دولتـين 

للشعبين» الى واقع. 
مشـابهة  الدولـة  هـذه  مكانـة  سـتكون 
لمكانـة دول أخـرى تخضـع في هـذه اللحظة 
افغانسـتان.  او  كالعـراق  الاحتـلال،  تحـت 
دولـة تحتفظ بـكل علائـم السـيادة، تجري 
انتخابـات، تعقـد اتفاقـات مـع دول اخرى، 
تحظـى باعتـراف دولـي حتـى لـو رفضـت 
اسـرائيل الاعتراف بها، سـيعين فيها سفراء 
وممثليـات تجاريـة، يمكنهـا ان توقـع علـى 
اتفـاق للتجـارة الحـرة وان تطالـب ببحـث 
فـي مجلـس  الامـن علـى ترسـيم حدودهـا. 
دولة فلسـطينية يمكنهـا ان تنقل المفاوضات 
الـى  اللـه  رام  ومـن  القـدس  مـن  المضنيـة 

نيويورك وواشنطن. 
حقـل الالغـام الـذي افشـل حتـى الان كل 
المفاوضـات، المواضيع الجوهريـة مثل مكانة 
القدس، ترسيم الحدود، المستوطنات، المياه، 
المعابـر، وان كان سـيبقى، الا ان هذه الالغام 
سـتبحث بين دولتـين ذاتي مكانة متسـاوية 

وليـس بـين دولة ومنظمـة. ولا ينبغـي لهذه 
ان تكون دولـة ذات حدود مؤقتـة. فالاعلان 
الفلسـطيني سـيتضمن كل اراضي فلسطين، 
بما في ذلك شـرقي القدس. بالنسبة للاجزاء 
المحتلة في يد اسـرائيل سـيتعين على الدولة 
الفلسـطينية ان تقـرر كيـف تتعامـل معهـا، 
ولكـن يمكنها أن تطالب بازالة الاحتلال عنها 
من موقـع العضـو الكامل فـي الامم المتحدة. 
2011 سـيكون في حينه من ناحية اسـرائيل 
عامـاً حرجـاً. القـوات الامريكية فـي العراق 
وجزء من القوات التي في افغانسـتان تكون 
قد خرجت منهما، واسـرائيل سـتبقى الدولة 

الوحيدة التي تواصل احتلال دولة اخرى.
نافـذة  لاحـظ  حمـاس،  مقابـل  فيـاض، 
الفـرص الدوليـة هـذه، وهـو علـى مـا يبدو 
قـد  السياسـي  المنظـور  بـأن  ايضـا  يعـرف 
يتغيـر. نشـأ الان لقـاء ارادات نـادر، يدعـم 
فيه الفلسطينيون، الدول العربية، الولايات 
المتحدة واوروبـا، وكل الاعضاء الدائمين في 
مجلس الامن، الاعلان عن الدولة الفلسطينية 
ـ او على الاقل لـن يعارضوه. وحتى التهديد 
الاسـرائيلي بضـم أراضـي المسـتوطنات لن 
يكون له مفعول. فمثل هـذا الضم، في المكانة 
المهتـزة لاسـرائيل، من شـأنه ايضـا ان يجر 
عقوبات حقيقية. في الوقت الذي تستعد فيه 
اسـرائيل لسلسلة اخرى من المناورات حيال 
عباس، وعندما يجنـد الطرفان أفضل قواهم 
قبيل العرض أمـام الامريكيين – لا يوجد حل 
أكثر مناسبة للاعلان عن الدولة الفلسطينية 

لانهيار مسرح الدمى.
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فليعلنوا عن دولةلن تكون حرب في الصيف
جلعاد شارون

■ بلاد تمتلىء بالزاحفين هي بلادنا.
ليبيـا  الـى  يزحفـون  العـرب  النـواب 
وينبطحـون أمـام العقيد في الخيمـة. وبعدها 
يخـرج الى الـ  72 حارسـة شـخصية سـوداء 
العينين، حظي بهن حتى دون أن يفجر نفسـه 
في داخل باص. لن تجدي كل الحماسة اللفظية 
– اذا كان مستوى المعيشة للفلسطينيين مثلما 
في اسـرائيل، حقوق انسـان مثلما هي عندنا، 
خدمـات صحية، تعليم ورفـاه مثلما هو الحال 
عندنـا، ولـو كانت عندنـا فوضى فلسـطينية، 
لوفرنـا على أنفسـنا الشـقلبة اللفظية للنواب 
العرب عن تضامنهم الوطني مع الفلسـطينيين 
الى جانب رغبتهم في أن يبقوا أقلية مضطهدة 
ومظلومة في اسرائيل، ببساطة لانهم اعتادوا 

على اضطهادهم وليس مناسبا وقف ذلك.
مـن يعـد يـوم الاسـتقلال عندنـا هـو يـوم 
مصيبتهـم الوطنيـة، مـن لا يتماثـل مـع رموز 
الدولـة والصافرة في ذكرى الشـهداء في يوم 
الذكـرى هـي فـي نظـره احيـاء لمـوت العدو، 
واحد كهذا سـيواصل السـكن فـي بيته، ولكن 

فلينتخب ولينتخب للبرلمان في رام الله.
المزيـد في موضوع الزاحفين رئيس الوزراء 

مرة أخرى سيزحف غدا الى مصر. 
فهـو ملزم بأن يصل ليشـكر شـخصيا مصر 
علـى أن وزيـر خارجيتهـا يعلن بأن اسـرائيل 
هي العدو. عليه أن يشكر الضغوط والهجمات 
المصرية على اسرائيل في الامم المتحدة وعليه 
ان يعـرب عـن الشـكر علـى ارسـالية الحديـد 
شـكل  علـى  منهـم،  تلقيناهـا  التـي  المجانيـة 

صواريخ من سيناء نحو ايلات.

عندمـا تنظر الـى أحـد الزاحفـين بطبيعته 
المتذبذبـة فـي كيفيـة شـق طريقه فـي الرمال، 
فانـك تعـرف انه فـي الطريـق الـى ان يتناول 
كطعـام له شـيئا ما، وهـو يفر من شـيء ما او 

يبحث عن مكان يختبىء فيه.
ولكن مـا هي غايـة زحف رئيس الـوزراء؟ 
يبـدو هـذا كزحـف متذبـذب نحـو اللامـكان، 
دون مقصـد، فهـذا لـن يقـوده او يقودنـا الى 
وضع افضـل. كل غايته هو بقاؤه الشـخصي. 

مضروب ومرضوض ولكنه ناج. 
رئيس الوزراء لا يعترف بخريطة الطريق، 
وفـي النهاية يعتـرف. غير مسـتعد لأن يوقف 
البناء في المستوطنات، وفي النهاية يستعد. لا 
يجمـد البناء في القدس وفـي النهاية قد يتبين 

بأنه يجمد. 
وقد دفـع ويدفع لقاء الحق فـي الدخول في  
مفاوضـات ليـس لهـا أي احتمال فـي النجاح. 
وهـو لا يمكنه أن يعطي مـا أراد اولمرت وباراك 

ان يعطياه، اذا ان هذا لم يكف الفلسطينيين. 
بهـذه الطريقـة لن يكـون حل. توجـد أيضا 
حالات كهذه مثلما لا يمكن تقسـيم العدد صفر. 
اذن مـن أجـل مـاذا؟. فليقـل رئيـس الـوزراء 
بشجاعة ما يعرفه في داخله جيدا. من الأفضل 
ايجاد سبيل يعيش فيه كل طرف حياته بهدوء 
ويديـر شـؤونه. دون الادعـاء بحل كل شـيء 

والان دفعة واحدة. 
بعـض التواضـع مجـد. الادعـاء بحـل كل 
المسـائل الان – القدس، اللاجئـين والحدود – 
ليس فقط لن يجلب السـلام، بل سـيؤدي الى 

خيبة أمل وفي أعقابها سيأتي العنف.

٭ (نجل رئيس الوزراء الاسبق)
يديعوت 2010/5/2

يزحفون الى ليبيا

آفي ديختر٭ 

■ «القـدس، محوطـة بالجبـال» كمـا يقول 
الشـاعر، والقدس في ايامنا، محوطة بالمدن». 
القـدس توجـد  التـي حـول  للمـدن  بالنسـبة 
خلافـات عديـدة. فهـل ابـو ديـس، شـعفاط، 
العيسوية وصور باهر تنتمي الى القدس؟ عن 
ذلـك يمكن أن نسـمع مواقف مختلفة لا تنقسـم 
فقـط بين يهود وعرب، بل بين اليهود أنفسـهم. 
وحتـى في اوسـاط العرب توجـد آراء مختلفة 
حـول ذلك (ولا سـيما عند الحديـث عن العرب 

الذين يسكنون هناك).
هـل جبـل الزيتـون، جبـل المشـارف وتلـة 
ارمون هنتسـيف تنتمي الى القدس؟ حول هذا 
يوجـد اجماع شـبه كامل فـي اوسـاط اليهود، 

وآراء مختلفة في اوساط العرب. 
الامريكـي  الرئيـس  أن  حصـل  كيـف  إذن 
وفريق مستشـاريه كبوا على نحو محرج حين 
طلبوا من اسـرائيل أن تجمد البناء في شـرقي 
القدس؟ وبشـكل عـام، ما هي بالضبط شـرقي 
القدس؟ هل حدود الـ 67 هي خط الفصل الذي 

يفصل بين شرقي المدينة وغربها؟

٭ ٭ ٭
عندما يأتي اليّ ضيوف – من اسرائيل ومن 
الخـارج – فانـي أحـرص علـى أن آخذهـم الى 
جبل الزيتون والى متنزه ارمون هنتسيف كي 
اشـرح لهم ما هو خط 67. وفقط عند المشـاهدة 
مـن هناك نحـو القدس يكـون ممكنـا للمرء أن 
يفهـم حتى عمق العظام لماذا لا يمكن للقدس أن 

تعود الى حدود 67. 
من هناك يمكن للمرء أن يتصور خطا خياليا 
يمـر غربي الثـوري، يلاصـق فندق الملـك داود 
ويتوجه شـمالا على طول سور البلدة القديمة 
في ظل الصعود الى جبل المشـارف. في كل مرة 

يلاحظ فيها ضيف ما هذا الخط يبقى مذهولا. 
صورة واحـدة التقطها الضيـوف بعيونهم 
تسـاوي الف كلمـة عن تاريـخ يعود الـى اكثر 
مـن 3 الاف سـنة يتضمـن فـي داخله 62 سـنة 

استقلال لدولة اسرائيل. 
مـن اللحظـة التي رفـض فيها العـرب خطة 
تقسـيم بـلاد اسـرائيل كان واضحـا لزعمـاء 
الحاضـرة العبريـة بـان القـدس هـي مرسـى 
الدولـة  اسـتقلال  علـى  الحـرب  فـي  مركـزي 

التـي على الطريق (كما يذكر، حسـب مشـروع 
التقسـيم، كان يفترض بالقدس ان تكون تحت 

اشراف دولي). 
رئيس الوزراء دافيـد بن غوريون كان على 
وعـي لمركزيـة القـدس في حيـاة الدولـة التي 
نشـأت لتوها، ولهـذا فقد وجه شـخصيا قادة 
الجيـش لعدم التوفير في تعزيز القوات للدفاع 
عن القدس وعن الرواق الذي يربطها بالسـهل 

الساحلي. 
ولكـن أيـدي المقاتلـين فـي حـرب التحريـر 
قصرت عـن الاحتفاظ بـكل القـدس، والاماكن 

الاكثر قدسية بقيت بمثابة حلم منشود. 

٭ ٭ ٭

بعـد مـرور اقـل مـن عشـرين سـنة تجسـد 
الحلـم. الحائـط الغربـي (حائط المبكـى)، قبر 
راحيل، جبل الزيتـون ومواقع اخرى اصبحت 
جـزءا مـن دولـة اسـرائيل. منـذ ذلـك الحـين، 
مـا خربـه الاردنيـون فـي القدس في عشـرات 
السـنين من حكمهم فـي المدينة، رممته ولا تزال 
ترممه اسرائيل. على مدى الفي سنة من المنفى، 
قـال كل يهـودي من كل مكان وجد فيه «للسـنة 

القادمة في القدس المبنية». 
وهي تبنـى! لا يمكن لأحـد ان يوقف الارادة 

التـي حشـدناها في اوسـاطنا على مـدى الفي 
سـنة لم تكـن القـدس فيهـا فـي ايدينـا لنبني 
عاصمة اسـرائيل. اعتراف امم العالم بالقدس 
لا بد سـيأتي ان لـم يكن هذه السـنة فبعد عدة 
سـنوات. واذا لم يأتِ بعد عدة سـنوات، فبعد 
عشـرات السنين. لم تكن لنا ولن تكون عاصمة 
اخرى. سيسـتقر الوطن في جبـل القدس، عن 

حق وحقيق. 

٭ وزير ورئيس المخابرات سابقا، عضو في 
كاديما
اسرائيل اليوم 2010/5/2

القدس.. قلب الاجماع
عميرة هاس

■ عمـر، ابـن 25، خـرج مـن وزارة شـؤون 
الخارجية في حي البالوع في البيرة وهو يحمل 
الوثائـق الموقعـة التي يحتاجها عمـه الطبيب، 

لعمله في عمان. كان هذا قبل ثلاثة اسابيع. 
دخل احدى سيارات الخدمة التي تقل الناس 
الـى مركـز المدينـة وجلـس فـي الخلـف. والى 
جانبه وضع حقيبة الظهر المنتفخة التي تحوي 
الملابـس والمناشـف وحاسـوباً نقـالاً . فأحيانا 
يبقـى للمبيت فـي رام الله، ولا يعـود الى بيته 
في شـمالي الضفة. وكانت شـعرات ذقنه أطول 
مـن المعتـاد. بعد نحـو 200 متر توقفت سـيارة 
الاجـرة مـرة اخـرى. أحد ما صعـد اليهـا. عمر 
(اسـمه الحقيقي محفوظ لدى هيئـة التحرير) 
تنحى قليلا كي يتمكن الرجل من الجلوس على 

يساره. الرجل ألقى عليه بنظرة. 
اشـارتان – ثلاث اشـارات ضوئية، وبعدها 
طلـب عمـر النـزول. الرجـل ذو النظرة سـارع 
الى الخروج وراءه. عمر واصل السير والرجل 
خلفـه وبعـد ذلـك الـى جانبـه. عندها سـحب 
الرجل سـيجارة وسـأله اسـمه. وعندمـا اهتم 
الاصدقـاء فيمـا بعـد لمـاذا على الاطـلاق أجاب 
وقال اسمه (الخاص) أجاب بأنه شعر بأن هذا 

رجل أمن. بناء على وقاحته. 
الرجـل، الـذي يتجـاوز الثلاثـين، طلـب أن 
يعـرف أيضا اسـم العائلـة. عمر سـأله من هو. 
فدفعـه الرجـل جانبا، أخرج مـن جيبه محفظة 
وبين منها بطاقة عليها اشارة الأمن الوقائي. لم 
يتمكـن عمر من أن يرى الصورة او الاسـم على 
البطاقة. طلب الرجل منه ان يبرز هويته. ولكن 
عمـر رفـض وقـال انـه يريـد ان يـرى الصورة  

والاسم والرقم العسكري الذي في البطاقة. 
الرجل: لا حق لك.

عمر: أنا أعـرف ما هي الاجـراءات، أنا أعمل 
في مجال حقوق الانسان.

الرجـل: أنتـم من حقـوق الانسـان تلحقون 
وجع رأس بأنفسكم. 

عمر: فليكن، ولكن حسب الاجراءات عليّ أن 
أرى صورة على البطاقة. 

الرجل: أنت معتقل. 
عمر: لا يمكنك ان تعتقلني هكذا.

الرجل: يمكنني بالفعل.
الهاتف النقال لعمر رن. رجل  الأمن اختطفه 
منه وقال: أنـت معتقل منذ 12:05، ممنوع عليك 
الـرد وهـو نفسـه اتصـل بأحـد ما كـي يحصل 
علـى الإذن بأنـه قـام باجراء اعتقال لشـخص 
لـم يبرز لـه هويتـه. وعندها طلب بـأن يبعثوا 
«بأي سيارة» لأخذ المعتقل. اما عمر فقال انه لن 

يدخل إلا الى سيارة رسمية، تابعة للجهاز.
بعد نحو سـبع دقائـق ظهـرت مجموعة من 
الشبان ورجل في نهاية الثلاثينيات من عمره، 
كلهم يلبسـون المدني. الأكبر سنا، على ما يبدو 
ضابط سـأل بحزم «من أين أنت؟» فأجاب عمر: 
من فلسطين. ومرة أخرى كان تبادل للأحاديث 
الغاضبـة حـول كيفية اسـتيضاح هويـة رجل 
الأمـن. أمسـك به أفـراد العصبة ودفعـوه نحو 
تندر كان يقف جانبا. «هو لا يدخل؟» سـأل عمر 
وكان يقصـد الرجـل ذا النظـرة. «لا، ولكن هذا 
ليس شأنك»، أجابوه. «الى اللقاء في المحكمة». 
في السيارة استؤنف النقاش حول التشخيص 
والهويـات. الرجل الكبير في السـن سـأل لماذا 
لـم يبـرز عمـر هويتـه. «ألهـذا لأنـك لا تعترف 
بالسـلطة؟» اقترح قائـلا. لا تضـع الكلمات في 
فمـي، أجـاب عمر. وهكـذا سـافروا، تجادلوا – 
عمر أبرز فـي النهاية بطاقـة هويته – ووصلوا 

الى محطة الأمن الوقائي. 
بعـد نحـو 40 دقيقـة مـن فحـص الحقيبـة 
واسـتجواب خفيـف لدى المسـؤول أرسـل الى 
غرفـة أخرى فـي ذات الـرواق. هناك تـلا عليه 
أحد ما أسئلة من حاسوب ونقر على الحاسوب 
اشـخاص  يدخـل  كان  الوقـت  وكل  أجوبتـه. 
ويخرجون، يسـألون شيئا ما، ويستوضحون 
الأمـر. أحـد مـا أعطاه قهـوة. دخل أيضا شـاب 
يراه عمر أحيانا كثيرة في مقهى الحي، يشـاهد 
مباريـات كـرة القـدم. وقـد ثرثـرا قليـلا عـن 
المونديال وعن منتخب الجزائر. وبين هذا وذاك 

سئل عمر عن أبويه، أخوته، عن التعليم.
الرجـل الـذي على الحاسـوب سـأل اذا كان 
واذا  السـلطة  لـدى  او  اسـرائيل  فـي  معتقـلا 
مـرة  أي  فـي  لتحقيق/اسـتجواب  خضـع  مـا 

لـدى اجهـزة الامـن الاردنيـة، الاسـرائيلية او 
الفلسـطينية (ليـس لسـؤالين). هل ابـوه كان 
معتقلا؟ سـأل. نعم، عند الاسـرائيليين. وسأله 

عن الانتماء السياسي. 
عمر: مسـتقلون. أبي الراحل كان في ماضيه 

في اليسار.
الرجل: أنت تقول هذا كي ترضيني؟ 

عمر: لم أعرف انك في اليسار.
الرجل: أنا لا ولكن كلنا م.ت.ف.

وفي ذات النفس قال ان في أجهزة الامن ليس 
مهما الانتماء السياسـي. واشـار الى صورة ما 
في بوستر تضم صور سجناء في اسرائيل. «ها 
هو، هـذا هو رجل حماس وهـو كان ضابطا في 
الأمن الوقائـي». وعندما أنهـى تعبئة النموذج 

المحوسب سأل: اذن ما المشكلة؟ 
عمر: لا أدري، ولكني في المعتقل. 

الرجل: في المعتقل؟ على ماذا؟ 
عمر: أنا لا أعرف. اسأل من اعتقلني. 

الرجل: ما اسمه؟
عمر: أنا لا أعرف، ولهذا اعتقلت.

وعندها استرجع القصة، والرجل الذي على 
الحاسـوب قـال ان اعتقالـه كان فعـلا مخجـلا 
وانـه حر في الذهاب. ولكن عمـر أصر على رفع 
شـكوى. الرجل الأكبر سـنا، الذي بـدا كضابط 
اعتـذر وقـال: «انـت تبـدو... كيـف أقـول؟... 
مشـبوها. عليـك ان تحلـق ذقنـك، وأن تلبـس 
سـترة أكثر بهجة. والحقيبة السـوداء ايضا – 
خـذ حقيبة أخرى، صفـراء، خضـراء. لا، ليس 

خضراء. اذ ان هذه ستخرب بيتك».
عمـر عـاد ليرفع شـكوى مفصلة هـو وعمه، 
وهو محامٍ  معروف في منظمة حقوق الانسان، 
تميـز غضبا حين سـمع ما حصـل. قيـل لهما ان 
اربعة من المشـاركين – اسـماؤهم وهوياتهم لم 

تسلم – حبسوا على مدى ثمانية أيام.
الناطق بلسان جهاز الأمن، عدنان الضميري 
قـال لـ «هآرتس» ان كل مواطـن يمكنه ان يرفع 
شكوى ضد كل رجل أمن، بكل رتبة، اذا ما أساء 
هذا اسـتخدام صلاحياته. مهم معرفة، كما قال، 

بأن القانون فوق الجميع.

هآرتس 2010/5/2

الامن الوقائي وليس الشاباك!!

يوسي بيلين 

■ انقضـت هذا الاسـبوع أربعون سـنة على 
مئيـر.  غولـدا  الـى  الثانويـين  رسـالة  ارسـال 
أصبـح كتابها السـبعون اليوم في سـن الثامنة 
والخمسـين. خدمـوا في الجيـش الاسـرائيلي، 
وشـاركوا فـي حـرب يـوم الغفـران، وانضمـوا 
الى قـوات الاحتياط وشـاركوا في بضع حروب 
أخـرى الـى أن حصلـوا قبـل سـنين قليلـة على 
بلاغات بإعفائهم من الخدمة الاحتياطية بسبب 

اعمارهم.
كان الثانويـون واحـدا من الأنـوار الضئيلة 
في سـت السـنين من العمـى والنشـوة تلك بين 
حـرب الايام السـتة وحرب يوم الغفـران. نحن 
أيضـا الذين آمنا منذ اليوم السـابع بأنه لا يحل 
البقـاء فـي المناطـق، انتظرنا مع موشـيه ديان، 
مكالمـة هاتفيـة مـن الملك حسـين، ورأينا رسـالة 
الثانويـين وقاحـة. لم نفهم كيف يمكـن أن يوقع 
ابن وزير على رسـالة كهذه، وكيف يشـك شبان 
بالحكمة السياسية لعباقرة الجيل – غولدا مئير 

واسرائيل جليلي وموشيه ديان.
كان ارهاب فـي البلاد وفي الخارج أيضا. في 
كل يـوم قتل جنـود في القنـاة وتوجت صورهم 
الصحف من الغد. اسـتدعى رئيـس مصر جمال 
عبد الناصر ناحوم غولدمان، الذي عمل رئيسـا 
للمؤتمـر اليهـودي العالمـي، للقاء فـي القاهرة، 
قاصـدا انهاء حرب الاسـتنزاف. عارضت غولدا 
مئير سـفره وقبل غولدمان الحكم. آنذاك انتظم 

الثانويون.
ظلت غولـدا تخطـىء الاخطاء الممكنـة كلها. 
بـدل قبـول اقتـراح دايان الانسـحاب مـن قناة 
السـويس، وافقت على مبـادرة روجرز، وقادت 
اسـرائيل الى هدنة مع مصر، مكنتها من التسلح 
بصواريـخ مضـادة للطائـرات وأن تخل بتفوق 
سـلاح الجـو. فـي شـباط 1971 رفضـت اقتراح 
يارنـغ تسـوية سياسـية بـين اسـرائيل ومصر 

كانـت مقبولـة علـى رئيس مصـر الجديـد أنور 
السادات، وكادت تكون مشابهة لمعاهدة السلام 
التي وقعها السـادات مع مناحيم بيغن بعد ذلك 

بثماني سنين.
الجيـش  مـن  ضحيـة   2800 الثمـن  كان 
الجرحـى  مـن  الآلاف  وعشـرات  الاسـرائيلي 
وثمنـاً  فظيعـاً،  اقتصاديـاً  وثمنـاً  والمعوقـين، 
سياسـياً فظيعاً وصفعة للشـعور الذي حاولوا 
أن يغرسـوه فينـا بنجـاح لا يسـتهان بـه بـأن 
المناطـق التـي احتللناها في حرب الايام السـتة 

هي شريط اسرائيل الأمني.
نحن، الذين كنا بالغين – شـبانا زمن رسالة 
الثانويـين، وشـعرنا بعـدم الارتيـاح لوقاحـة 
الشـبان والتلميحـات بامـكان عدم الاسـتعداد 
للخدمة فـي المناطق، والذين اعتقدنـا أنه يكفي 
تأييـد مصالحـة علـى مناطق مـع كيـان أردني / 
فلسـطيني ما أوجده المعراخ – يجب علينا نحن 
أن نطلـب الغفـران من عشـرات الابنـاء هؤلاء، 
لاننـا عندمـا صمتنـا، رأوا هم آنذاك مـا حجبت 
عنا رؤيته حتى حرب يوم الغفران ألا وهو عمى 
قادتنا. بعد أربعين سـنة، يربي الاولاد الذين لم 
يرفضوا الامر العسكري ولم يتهربوا من الخدمة 
أحفادهـم اليوم. لكن رسـالة الثانويين يمكن ان 
تكتب مـرة ثانية. توجد اليوم المبـادرة العربية 
المسـتعدة لعلاقات باسرائيل، اذا صنعنا سلاما 
حكومـة  امـا  والسـوريين.  الفلسـطينيين  مـع 
اسـرائيل فتريد شـيئا واحداً فقط هو أن تكسب 

الوقت.
لا تـدرك حكومـة نتنياهـو ان هـذا الوقـت لا 
يعمـل فـي مصلحتنـا، وأنـه يقربنا من نشـوب 
العنـف القـادم (الذي يأتـي دائمـا عندما يوجد 
شـلل سياسـي) ومن نقـض التوازن السـكاني 
ومـن المفرق حيث توجد غربـي نهر الاردن كثرة 
فلسـطينية تسـيطر عليهـا قلة يهودية سـيطرة 

مباشرة وغير مباشرة.

اسرائيلي اليوم 2010/5/2

الحكومة تريد كسب الوقت
ياعيل غفيرتس

 

■ مؤخـرا جرى فـي محكمة العدل العليا بحث مشـوق 
فـي مسـألة «مـن هـو الاسـرائيلي؟». فـي هـذا البحـث، 
الـذي اثـار اهتماما شـديدا بالذات في وسـائل الاعلام في 
الخـارج، وليـس عندنـا، عنـي القضـاة الثلاثة، برئاسـة 
الرئيسـة دوريـت بينش بالتمـاس رفعته جمعية تسـمى 
«انـا اسـرائيلي»، اعضاؤهـا – بينهم يهود، عـرب ودروز 
– يطلبـون ان يسـجلوا فـي بنـد القومية كاسـرائيليين. 
رغـم أن تعريـف القومية، تعريـف عموم مواطنـي الدولة 
كإسـرائيليين، تقرر منذ وثيقة الاسـتقلال، يتبين ان ما هو 
مسـموح اعلانه امام الاغيـار في بند القوميـة الذي يظهر 
في جواز السفر الاسرائيلي، لم يسمح لنا بكشفه بعد أمام 

أنفسنا. 
منذ 35 سـنة تجـري صراعـات قضائية تطالـب وزارة 
الداخلية بالاعتـراف برغبة المواطنين في أن يسـجلوا في 
بند القومية كـ «اسرائيلي». الالتماس المعلق الان بانتظار 
الحسـم في محكمة العدل العليا هـو نتيجة هذه الدعوى، 
التـي رفعهـا 21 ملتمسـا قبـل 15 سـنة وردت فـي المحكمة 
المركزيـة فـي القـدس من قبـل القاضـي نوعام سـولبرغ، 
لاعتبـارات سـخيفة: مـن جهة، قضـى القاضـي، موضوع 
الالتماس «غير قابل لحكم القضاء». من جهة اخرى، حسم 
ايضا بانـه «لا توجد قومية اسـرائيلية» – بسـبب حقيقة 
انـه في رفـع الالتمـاس «ارتبط معـا ابناء أديـان، ثقافات 

وقوميات مختلفة، يهود، عرب، دروز وغيرهم».
فهل بعد 62 سنة في أتون الصهر المشترك لم يحن الوقت 
بان يعترف بقوميتنا كاسرائيليين ويسجل هكذا بناء على 
طلبنا في الهويات ايضا؟ يخيل أن معظم الاسرائيليين، لو 
طلب اليهم ان يعربوا عـن رأيهم في الموضوع، لكانوا رأوا 
في تسجيلهم كاسرائيليين في بند القومية اختيارا طبيعيا. 
ولكن اذا ما أخذنا الانطباع من الريح التي تهرب من أقوال 
قضاة محكمة العدل العليا، فان الحسم في مسألة «من هو 
الاسـرائيلي؟» في 2010 لا تزال مشـحونة حقا مثل مسألة 
«مـن هـو اليهودي؟» التـي طرحت أمـام العليا فـي 1970. 

يبـدو أن القضـاة سـيختارون الامتنـاع عن الحسـم فيها 
وسـيفضلون دحرجـة حبة البطاطا السـاخنة هـذه التي 
تعبر جيدا عـن روح الخلاف بين مفهوم «دولة اسـرائيل» 
و»دولة القـدس» (التي رفعت تمجيدا في احتفال اشـعال 

الشعلات هذا العام) الى الكنيست والجمهور. 
فالقضـاة علـى أي حال واعـون بان «الـرأس اليهودي 
يجـد لنـا الاختراعات». ودليـل على ذلـك أن ادعاء وزارة 
الداخليـة في المحكمة العليا بان تسـجيل القومية حسـب 
لاعتبـارات  يأتـي  لا  فقـط  واحصائـي  فنـي  هـو  الديـن 
مشروعة، يظهر منذ الان في التسجيل القائم لبند القومية 
فـي هوياتنـا. ابتـداء مـن العـام 2003 يظهـر تحـت بنـد 
«القوميـة» للاسـرائيليين، المصنفـون في سـجلات وزارة 
الداخليـة تحت 130 تصنيفـاً فرعياً بهويـات مختلفة (من 
الدين وحتـى البلدان الاصلية بالنسـبة لمن لا يعترف بهم 
كيهـود) – بسلسـلة نجوم. ويحمـل براءة هـذا الاختراع 
الذي يعـرض قوميتنا كعنصـر كوني، ايلي يشـاي، الذي 
بولايته كوزير للداخلية وجد في ذلك طريقة ذكية لتجاوز 
تعليمـات محكمة العدل العليا بتسـجيل اليهود المتهودين 
في الهوية كيهود. ودفاعا عن شـخصه الغى يشاي تمثيل 
القوميـة في الهوية وجعله عديم الشـخصية. ظاهرا، كلنا 
الان عديمـو القوميـة. ولكـن عمليـا، مثلمـا فـي كل عملية 
اختطـاف جرت فـي الظلام، يأتـي تاريخ الميـلاد العبري، 
المشار اليه الى جانب النجوم تلك فقط في هويات اليهود، 

للتمييز بينهم وبين باقي مواطني الدولة. 
«مـن هـو الاسـرائيلي؟» علـى مـا يبـدو لن تحسـم في 
محكمـة العدل العليا، وليس في الحكومة وفي الكنيسـت، 
الاسـيرتين في مخاوف المصالـح الائتلافيـة والعنصرية. 
وعليـه، فمن المهم بـان تطرح المسـألة علـى البحث وعلى 
الجمهـور  الحقيقـي،  السـيادة  صاحـب  لـدى  الحسـم 
الاسرائيلي: هل مقبول عليه قول القاضي سولبرغ بانه «لا 
توجد قومية اسـرائيلية»؟ هـل  من حقنا أن نطلب التعبير 
عـن هويتنا الاسـرائيلية في بند القوميـة، أم مقبول علينا 
بان تواصـل وزارة الداخلية، لاعتباراتهـا، في ان تمنحنا 

اشارات غريبة وتعرفنا كمن ليس لهم قومية؟ 
يديعوت 2010/5/2

هل توجد قومية اسرائيلية؟
ايتان هابر

■ فـي تلك الليلـة من صيـف 1992، التي 
هـزم فيهـا اسـحق رابين اسـحق شـمير في 
بنيامـين  جلـس  للكنيسـت،  الانتخابـات 
نتنياهـو مع حفنة مـن اصدقائـه ومؤيديه. 
قبيـل الصبـاح أعلـن شـمير انسـحابه مـن 
الحكومـة، مـن الكنيسـت ومـن السياسـة. 
احـدى صديقـات نتنياهـو في حينـه، وهي 
عالمـة نفسـية تسـويقية فـي مهنتهـا، فهمت 
على الفور بانه نشـأ فراغ سياسي – حزبي، 
ودفعتـه، اليـوم، الان، هـذه اللحظـة، الـى 
الليكـود  لرئاسـة  ترشـيحه  عـن  الاعـلان 
والحكومـة. نتنياهو، كما يقـال بالانكليزية، 
«امسـك اللحظة» وكل مـا تبقى تاريخ. كانت 
هـذه «لحظته». في السياسـة، فـي كل مكان 
توجد هـذه اللحظات. قبـل وبعدها لا يوجد 

شيء. 
في الوضع السياسي الحالي في اسرائيل 
نشـأت لحظـات خاصـة مـن نوعهـا: ايهود 
بـاراك الذي ليـس له (تقريبا) حـزب خلفه، 
وحفنـة مؤيديـه فـي الشـارع الاسـرائيلي 
تتقلص باسـتمرار، هو على مـا يبدو الرجل 
الذي تتطلع اليه عينا نتنياهو. في الفوضى 
الانـوار  هـو  بـاراك  والدوليـة  السياسـية 
والاضـواء، ايجابا وسـلبا على حد سـواء. 
رئيـس الـوزراء يسـتند الـى كتفـه، وهـو، 
باراك، يتخذ صورة الراشـد المسؤول، الذي 
يخرج ويدخـل، وبالتأكيد فـي العلاقات مع 
الولايـات المتحدة. ومثـل نتنياهـو، الادارة 
الامريكيـة ايضا تداعـب رأس بـاراك (وبين 
قوسـين يقـال: وزيـر الدفـاع لـم يلتـقِ أبدا 
الرئيس بالتأكيد ليس في الولايات المتحدة. 
كمن «طبخ» في الماضي عدة لقاءات «اصيلة» 
كهذه فان الموقع أدناه يعرف كيف يقدر القيمة 

الهامـة لنقـل الرسـالة الشـخصية). باراك، 
بالمناسـبة، كان دوما شـخصية محبوبة في 
عائلـة نتنياهـو، التـي عينته ايضـا كمحكم 
في نزاع مـا. باراك، ومرة اخرى بالمناسـبة، 
يتمتع بمحبة كبيرة من جانب رئيس الطاقم 

في البيت الابيض، رام عمانويل. 
اذا مـا بـدأت بالفعـل هـذه المحادثـات او 
تلـك مع الفلسـطينيين في الاسـابيع القريبة 
القادمـة، فانـه يمكـن لهـذه أن تكـون لحظة 
لنتنياهـو.  اياهـا  اللحظـة  مثـل  بـاراك، 
عـن ذلـك سـبق أن قـال الشـاعر: «مـد اليد 
والمسـه». ماذا ينبغي لايهود باراك ان يفعل 
كـي يعـود لان يكـون ايهود بـاراك ايـاه في 
ليلـة 1999، فـي ميـدان رابـين، عندمـا اهتز 
عشـرات الاف المصوتين الذين عربدوا بفرح 
احتفـاء بانتصـاره فـي الانتخابـات. عليـه 
أن يكـون الرجـل الـذي يدفـع المحادثات مع 
الفلسـطينيين، والا يسمح لها بالسقوط. هو 

الرجل الذي يجب أن يبث أملا، أملا، أملا. 
وهـذا، الاحـرى، صعـب عليـه. اذا كـرر 
الشـعار للعام 2000 وبموجبـه «لا يوجد مع 
من يمكـن الحديـث»، فانه سـيفوت اللحظة 
– لا فرصـة له ولا انبعاث له. في «لا يوجد 
مع مـن يمكن الحديـث» يوجد له منافسـون 
يفوقونه باضعاف. مع «لا يوجد مع من يمكن 
الحديث» يمكنه أن يعود الى المحاضرات في 
كنـس ميلفيكي. افيشـاي بريفرمن او بوغي 
هيرتسـوغ سـيحلان محله في قيـادة حزب 
يتنافـس فـي الانتخابات القادمـة مع «ورقة 
خضراء» او حركة «شـحطة على كل شفطة» 

(حركة تؤيد تشريع تناول المرجوانة).
الحقيقـة هـي انـه «لا يوجد مـع من يمكن 
الحديـث». وهـذه بالضبط مشـكلة الثنائي 
بينمـا  ولكـن  وبـاراك.  نتنياهـو  اللطيـف 
نتنياهـو يبـارك «على مـا يبدو» فـي الخفاء 
كل يوم يمر ولا يكون فيه «من يمكن الحديث 
معـه»، فـان دور باراك فـي هـذا الثنائي هو 

الحفـر فـي الصحراء الجـرداء للسـلام، كي 
يجـد مصدر مـاء للحيـاة ويبين أنـه «يوجد 
مع من يمكن الحديث» – ابو مازن، اسماعيل 

هنية او مروان البرغوثي، أو كلهم معا. 
في هـذا الفصل مـن الحرب على السـلام 
سـيكون صعباً عليـه بعد كل مـا قاله وفعله 
فـي السـنوات الاخيـرة، ولكن ينبغـي دوما 
أن  سـبق  الاساسـية  مواقفـه  بـان  التذكـر 
كشـفها باراك قبل عشـر سـنوات فـي كامب 
ديفيـد: هناك، فـي حينه، اذهـل الامريكيين، 
وبالتأكيد الاسـرائيليين والفلسطينيين، في 
سلسـلة خطـوات وتنـازلات بدت وسـمعت 
كمبالغ فيها، على حدود الانتحار السياسي، 

له وربما ايضا لحكومته وحزبه. 
سيقال: من سيسـمح لباراك «بالعربدة» 
ليخلق لنا امام العينين دولتين للشـعبين؟ إذ 
يوجـد نتنياهو فوقه ويـكاد كل اليمين خلف 
نتنياهـو. ولكـن مثلما في الوحـدة الخاصة 
اياها، عندما قـاد الطواقم الى المهمات اياها، 
فـان هذه لحظة بـاراك في ان يـري نتنياهو 
الطريـق. الموقـع أعـلاه يؤمن بـان نتنياهو 
بالفعـل مسـتعد لحـل الدولتـين للشـعبين، 
وهـو يحتاج فـي هذه الايام الى مرشـد، الى 
من يسـنده في ظهره بدفعـة الى الامام، عند 
عبور حقل الالغام في الليل. نتنياهو يحتاج 
الى هذا، وباراك يمكـن أن يوفر هذا له. فقط 
مـن قطـع الطريـق الطويـل والصعـب منـذ 
«ضفتان لـلاردن» وحتـى «تنـازلات أليمة» 

يمكن أن يفهم نتنياهو. 
باراك عاد من الولايات المتحدة الى البلاد 
الـى المعمعـان السياسـي، وهـذه، علـى مـا 
يبدو، لحظتـه. لا توجد الكثيـر من مثل هذه 
اللحظات في الحياة وفي السياسة. عليه أن 
يشـمر عن أكمامه، وليس في اعقاب الصيف 

الحارة التي تتلبث في المجيء الينا.

يديعوت 2010/5/2

من سيسمح لباراك بالعربدة؟

القدس لا يمكن ان تعود الى حدود عام 67
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كتب
المكتبة الاهليةال

(عمان)

الكتاب: اللاهوت العربي وأصول الدافع الديني.
المؤلف: يوسف زيدان .

الناشر:  دار الشروق - مصر .

«يناقش الكتاب ويحلل ويقارن ويتتبع تطور 
الأفكار اللاهوتية على الصعيدين المسيحي 

والإسلامي، وذلك بغرض إدراك الروابط 
الخفية بين المراحل التاريخية التقليدية المسماة 
بالتاريخ اليهودي ـ التاريخ المسيحي ـ التاريخ 

الإسلامي! 
وانطلاقاً من نظرة مغايرة إلى كل هذه 

التواريخ باعتبارها تاريخاً واحداً ارتبط 
أساساً بالجغرافيا، وتحكمت فيه آليات 

واحدة لا بد من إدراك طبيعة عملها في الماضي 
والحاضر وصولاً الى تقديم فهم أشمل لارتباط 
الدين بالسياسة وبالعنف الذي لم ولن تخلو 
منه هذه الثفافة الواحدة ، ما دامت تعيش في 

جزر منعزلة ....» .

الكتاب: الثورة الفلسطينية في لبنان (1972 - 
. (1982

المؤلف: د.عزالدين المناصرة .
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«يتناول هذا الكتاب قصة الثورة الفلسطينية 
في لبنان، في الفترة (1972 ـ 1982) حيث 

يقرر المؤلف مسألتين، أولاً:  لم تكن الحرب 
الأهلية اللبنانية حرباً من جهة وبين قوات 
مارونية لبنانية من جهة أخرى، إنما كانت 

حرباً بين الثورة الفلسطينية وإسرائيل في 
لبنان.

ثانياً: العامل الإسرائيلي هو العامل الأكثر 
خطراً على لبنان وهو العامل المركزي في كل 

الحروب على لبنان منذ عام 1948، أما العوامل 
الأخرى: الصراع الطبقي اللبناني، والتنافس 

والصراع الطائفي اللبناني والعامل الفلسطيني 
فهي عوامل كامنة مضمرة أحياناً ومعلنة أحياناً 

أخرى»  .

الكتاب: حكاية السوار العتيق .
المؤلف: عدي مدانات.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«لم يكن مكوث أسعد الهلامي لوقت 
متأخر من صباح الجمعة في غرفة نومه 

بداعي الراحة كما حسبت زوجته ، لذلك 
لم تول الأمر أهمية كبيرة، وهو من جهته 

لم يلاحظ أنها تجملت على غير عادتها، 
لانشغال ذهنه بأمر عسير مقلق، فقد 

امتدت يده لتطال قليلاً من المال المؤتمن 
عليه، بحكم وظيفته محاسباً للشركة 

التي يعمل لديها، وتعين عليه إعادته الى 
صندوق الشركة في موعد أقصاه يوم غد، 

ولم يجد وسيلة لذلك  سوى بيع سوار 
ذهبي ثمين متوارث عبر أجيال لتاجر 

مقتنيات نهّاز للفرص..... «.

الكتاب: اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب .
المؤلف: زهير كمال .

الناشر:  الدار العربية للعلوم ناشرون ـ بيروت.

«عام 23هـ اغتيل عمر بن الخطاب خليفة 
الدولة الإسلامية بعد طعنه عدة طعنات قاتلة 
في المسجد النبوي وهو يؤم المصلين في صلاة 

الفجر وكان القاتل يدعى فيروز الذي انتحر 
بعد أن قتل ستة من المصلين. لم تتشكل أية لجنة  

للتحقيق في الحادث وملابساته، وحتى هذا 
التاريخ وبعد قرابة ألف وأربعمئة عام لا تزال 

الحقيقة غامضة ودافع الاغتيال غير معروف 
 .« .....

 

الكتاب: لون كلماتي .

المؤلف: لين جوزيف .
الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

«آنا روزا في الثامنة عشرة من عمرها هي 
كاتبة تتفتح وتكبر في جمهورية الدومينيكان، 

ذلك البلد الذي تخشى فيه الكلمات، ومع ذلك 
فإن هناك الكثير من الإلهام حولها ـ مراقبة 

أخيها يبحث عن مستقبل ، وتعلمها للرقص 
والحب واكتشافها ماذا يعني أن تكـون جزءاً 

من المجتمع ـ كل ذلك كان يجب على آنا روزا 
أن تكتبه. وأثناء كفاحها للعثور على صوتها، 

وعلى طريقة لجعله مسموعاً، تدرك آنا روزا 
قوة كلماتها لتخويل العالم من حولها ـ 

ولتجاوز آثار المآسي التي لا يمكن تصورها 
. «....
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دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب : امريكا في مفترق الطرق
الديمقراطي الابيض والجمهوري الاسود

المؤلف : الدكتور حمدي مالح واخرون
الناشر : دار اخبار اليوم ـ 2010  

يناقش الكتاب ما يسميه بالمرحلة الدقيقة التي 
يمر بها المجتمع الامريكي حيث يفترض انه امام 
مفترق طرق ما بين جيل جديد من الديمقراطيين 

الطامحين الى اعادة الاعتبار الاخلاقي للحلم 
الامريكي وبين جيل قديم يسعى الى التأكيد 

على المسارات التقليدية للسياسة الامريكية. 
كذلك يقدم الكتاب رصدا للانتخابات الامريكية 

وتطور النظام الانتخابي. هذا وقد شارك في 
الكتاب كل من الدكتور مراد ابو سبع والكاتب 

حمدي الحسيني.

الكتب : دموع الابل. ( رواية)
المؤلف: محمد ابراهيم طه

الناشر : دار الناشر ـ 2010

الرواية هي الثالثة لمؤلفها حيث يقدم لها 
الشاعر والناقد شعبان يوسف بقوله : انه 

لا فرق في تلك الرواية بين الحلم والواقع ولا 
مسافة بين ما يؤمن به الشخوص وما يفعلونه 

حيث يختلط الواقع بالخيال عبرسرود عذبة 
تعبر عن بيئتها وعالمها بحساسية ورفق كأنها 
مخلوقات تعيش في محمية طبيعية. وتكشف 

الرواية حسب يوسف عن عن افتتان عام 
بالخيال والركض القدري حتى الهلاك نحو 

جمال غامض .

الكتاب : اثر الشعر العربي في الشعر العبري 
الاندلسي

المؤلف : عبد الرازق احمد قنديل
الناشر : مركز الدراسات الشرقية ـ 2010

يتناول الكتاب تأثر الشعر العبري في الاندلس 
بالشعر العربي ومساهمته في انتاج شعراء 

يهود المغرب العربي الذين عملوا جاهدين ان 
ينظموا شعرا عبريا بمقاييس الشعر العربي 

في محاولة للالتحاق بركب الحضارة العربية 
آنذاك حيث كان هناك استشعار دائم بتخلفهم 

عنها.

الكتاب : الاقتصاد عاريا
المؤلف: تشارلز كابلان

الترجمة : زينب حسن البشاري
الناشر : دار كلمات عربية ـ 2009

يهدف الكتاب الى درجة من تبسيط العلوم 
الاقتصـــــادية من خـــلال التأكيد 

على ان علم الاقتصاد اصعب من العلوم 
الطبيــــــعية ففي الوقت الذي تمكن فيه من 
اخضـاع الظواهر الطبيعية للتجارب المعملية 
المحكمة، يبقى هذا الأمرغير ممكـن في العلوم 

الاقتصادية. 
يعرض الكتاب للمفاهيم الاقتصادية مثل فوائد 
السوق الحرة ولماذا تخفق الانظمة الاقتصادية 

المركزية .

الكتاب: التلمود أسرار وحقائق ـ فضح المخططات 
اليهودية للسيطرة على العالم.

المؤلف:الحسيني الحسيني معدي.
الناشر: دار الكتاب العربي.

«لا شيء يكشف الصهيونية ويعري أساليبها 
أكثر من التلمود ... فهو الكتاب الذي تتخذه 

العصابات الصهيونية في فلسطين بنصوصه 
وتعاليمه هديا لها.

 إن هذا الكتاب بمثابة صيحة تحذير من خطورة 
التلمود وتعاليمه، ويكفي أن تعلم أن اليهود 

عبر تاريخهم يقومون بحرق التلمود وجمعه 
من الأسواق والمكتبات، لأنهم أول من يعلم أن 
ما في التلمود ينطوي على شر وفساد وتدمير 

للانسانية جمعاء» .

■ انضاف كتاب جديد 
إلى قائمة إصدارات 
منبر الحرية، بعد أن 

أصدر المشروع كتابا 
جديدا بعنوان «الإسلام 

والحداثة: الانسحاب 
الثاني من مواجهة 

العصر». ويشكل 
الكتاب الصادر عن دار 
الأهلية للنشر بالأردن، 

الإصدار الثامن في 
سلسلة الإصدارات التي أشرف عليها فريق منبر الحرية، فيما 

توجد خمسة كتب أخرى قيد الطبع، ومن المنتظر أن تصدر تباعا 
على امتداد السنة الجارية.  

 تتوزع مقالات الكتاب الجديد على محورين، «جدل العلمنة 
والرسملة في المجتمعات الإسلامية المعاصرة» و» الإسلام 

والديمقراطية: أين يكمن الخلل؟»، حيث يحاول كل محور عبر 
مجموعة من المقالات المتفاوتة التخصصات تفكيك العلاقة بين 

ثنائية الإسلام والحداثة.
  وإذا كانت إشكالية العلاقة بين الإسلام ومنظومة الحداثة قد 

حظيت بكم هائل من الدراسات الغربية والشرقية، فإن أهمية 
الإصدار الجديد لمشروع منبر الحرية نابع من طبيعة كتاب 

المقالات التي تضمنها الكتاب، حيث تتوزع جنسياتهم بين بلدان 
إسلامية بدءا من أندونيسيا وماليزيا مرورا بسورية ومصر 

وغيرها من البلدان الإسلامية.
ويشكل هذ التنوع في جنسيات كتاب المقالات وتخصصاتهم 
المختلفة، رافدا أساسيا لقوة الكتاب الذي قدم مقاربات علمية 

بمناهج مختلفة، وبتجارب إسلامية تتراوح بين النجاح النسبي 
لكل من ماليزيا وأندونيسيا في استدماج الحداثة والحرية 

والديمقراطية، وفشل حيز هام من العالم العربي الإسلامي في 
التوافق مع منظومة الحداثة بمختلف مستوياتها.

 وبهذا المعنى يمثل الكتاب بحثا أصليا ومحاولة لتفكيك علاقة 
الإسلام بالحداثة وأسباب تخلف المسلمين. ففي محوره الأول 

المعنون بــ» جدل العلمنة والرسملة في المجتمعات الإسلامية 
المعاصرة» يقارب مأمون كيوان: «دور العلمانية في المجتمعات 

العربية المعاصرة، جدل التعاطي والممانعة». ويتوقف مصطفى 
أكيول عند: «الرأسمالية الإسلامية، الإسلام والسوق الحرة». 

كما يتضمّن مقالا للباحث منعم أ. سري بعنوان: «صراع 
الحضارات، سوء تفاهم بين الإسلام والغرب».

  أما المحور الثاني والذي جاء بعنوان  «الإسلام والديمقراطية: 
أين يكمن الخلل؟!» فقد تضمن ثلاث مقالات، الأولى للأستاذ 

سوكيدي موليادي بعنوان: «حول العجز الديمقراطي في العالم 
الإسلامي». أما الثانية فللأستاذ لطفي الشوكاني وهي بعنوان: 

«هل الفقه السياسي ما زال مناسبا؟ وجهة نظر جديدة للفكر 
السياسي الإسلامي». وأخيرا تضمن المحور ورقة للأستاذ 

مارسودي و. كيسوورو تحت عنوان: «دور الاتصالات ونظم 
المعلومات في دمقرطة العالم الإسلامي».

وإذا كانت الإشكالية الرئيسية لكل المقالات تتمثل في محاولة 
إماطة اللثام عن أسباب العلاقة المتوترة بين الإسلام والحداثة، 
فإن مقدم الكتاب الدكتور محمد حلمي عبد الوهاب توقف عند 
مفهوم الحداثة وتاريخها ونشأتها  في العالم الغربي، مشيرا 

إلى أن عصر التنوير شكل قاعدة تأسست عليها الحداثة اتسمت 
بالعقلانية، والحرية الفردية، والتاريخانية، والوضعية كأساس 

للبحث العلمي، والعلمانية.
ولم يفت التقديم الوقوف على خلفيات العلاقة المتوترة بين 
الإسلام بالحداثة. وهكذا صنف  حلمي في تقديمه للكتاب 

مستويات التعامل مع العولمة إلى ثلاثة اتجاهات: «يدعو أولها 
لعصرنة الإسلام بما يتوافق مع معطيات الحداثة، فيما ينادي 

ثانيها بأسلمة العصر أو الحداثة، وأخيرا يتوقف الاتجاه الثالث 
ما بين هذين الاتجاهين ليأخذ من التراث والحداثة معا ما هو 

إيجابيّ ونافع وينحّي جانبا ما هو سلبيّ وغير نافع» (ص 11). 
كما أن الجدل المحتدم حول الحداثة موقف الإسلام منها قد 
احتدم نتيجة لعوامل وأحداث تاريخية عديدة، خص الكاتب 

ثلاثاً منها بالذكر، وهي: هزيمة عام 1967 في الصراع العربي ـ 
الإسرائيلي، والحرب الأهلية اللبنانية 1975، والثورة الإسلامية 

في إيران عام 1979. وفي سياق آخر،سلط الكاتب السوري 
مأمون كيوان الضوء على الالتباس وسوء الفهم الذي لحق 

بمفهوم العلمانية في العالم العربي ـ الإسلامي، وبعد تقديمه 
للمراحل التي مرّت بها العلمانية الشاملة، خلص كيوان إلى 

القول بضرورة تبني ما يُسمى بـ «العلمانية المنفتحة»، التي لا 
تتعامل مع الإنسان من خلال لغة الإقصاء والتهميش المادي 
والمعنوي.  أما مصطفى أكيول، فقد أكد على أهمية الليبرالية 

الاقتصادية بوصفها ركنا أساسيا من أركان الليبرالية 
السياسية، كما أكد على أن الإسلام ليس مناهضا للثروات، ولم 

يحرّمها، وتساءل عن إمكانية توافق الإسلام مع هذه الأبعاد 
الاقتصادية الجسيمة، وقدّم في آخر مقالته التجربة الاقتصادية 

التركية، ومدى ملاءمتها لمعطيات العصر. 
من جهة أخرى رفض منعم أ. سري تسمية صراع الحضارات 

مفضلا تعويض الصراع بما اطلق عليه  سوء الفهم بين الإسلام 
والغرب وليس بصراع للحضارتين. وبعد عرضه لطروحات 

القائلين بهذا الصراع، والمعارضين لها، خلص إلى ضرورة العمل 
الجاد، من الطرفين، لأجل ردم الفجوة بين الحضارتين والوصول 

إلى فهم واضح للإسلام، والسعي لتغيير الصورة النمطية 
السلبية المأخوذة عن الإسلام في الغرب. 

■ في التأبين الـذي اقيم في الاربعينية الاولى 
لوفاة المفكر المسـلم البريطانـي غاي ايتون بداية 
اختـار  ابريـل)،  نيسـان/   12  ) الماضـي  الشـهر 
المنظمـون مكانا له حميمية فـي حياة غاي ايتون 
الشيكسـبيري  المسـرح  وهـو    (2010  -  1921  )
الجديد غلوب، ذلك ان ايتون كان ممثلا في بداية 
حياته وشارك مع رفيقه واستاذه مارتن لينغس 
فـي  اكثـر مـن مناسـبة لعلهـا محاضـرة لينغس 
الشـهيرة ضمن مهرجان «شيكسبير والاسلام»، 
وفي الاحتفالية تذكـر المتحدثون الراحل وقدموا 
العديـد مـن الصـور والتنوعـات فـي حيـاة هذا 
المسـلم البريطانـي الـذي عـاش حتـى النهايـة 
ارسـتقراطيا،  وظل يفكـر في آمـال وأماني قومه 
المسـلمين البريطانيـين حيث كان وجهـه معروفا 
فـي المركـز الثقافي الاسـلامي في ريجنـت بارك، 
وعمل علـى تدبيج وكتابة اول دسـتور للمجلس 
الاسلامي البريطاني الذي اطلق عام 1996 كمظلة 
تجمع المسـلمين البريطانيين المنقسمين دائما بناء 
علـى ولاءاتهـم العرقيـة والطائفيـة والوطنيـة. 
والاهـم مـن كل هـذا فغـاي ايتـون الـذي اعتنق 
الاسـلام في 1951 اي منتصف القرن الماضي كان 
مفكـرا وكاتبا وخطيبـا، اصدر العديـد من الكتب 
المهمـة والمؤثـرة فـي الفكـر الاسـلامي والمقروءة 
بـين المسـلمين في الغـرب ولعـل اهمها «الاسـلام 
ومصيـر الانسـان» وهـو الكتـاب الـذي يعـد من 
اهـم انجازاته فـي ملاحقة فكـرة  القـدر والمصير 
فـي الفكر الانسـاني وكان اخر كتبـه الفكرية قبل 
وفاتـه «ذكر الله» وهو رحلـة صوفية تذكر بكتب 
الذكر والدعاء التي كتبهـا المتصوفة الكبار يراها 
سـيرة ذاتية روحيـة، وهو من كتبـه الهامة التي 
صـدرت عـام 2000 وألحقـه بكتـاب آخـر اسـمه 
«فكـرة اللـه فـي الاسـلام» ( 2005). غـاي ايتون 
الذي بدأ حياته ممثلا وعمـل صحافيا ومحاضرا 
في القاهرة والتي فيهـا تعرف على زميله ودليله 
للاسـلام مارتن لينغـس «ابو بكر سـراج الدين» 
ثم دخل السـلك الدبلوماسي، ظل يفرق بين «انا ـ 
غاي  اولى وثانية» انا وهي غاي ايتون، ابن غير 
شـرعي لارسـتقراطي انكليزي تعـرف على فتاة 
انكليزيـة كانـت تعيـش فـي فرنسـا، وولدته في 
سويسرا وعاش حياته لا يعرف الكثير عن الدين  
او اهميته للحياة الانسانية، ذلك ان امه ربته بلا 
دين على الرغم من شـعوره ثقافيا بانه مسيحي، 
ثم انا عبدالحكيم حسن او سيدي حسن، المسلم. 
فـي البدايـة لم تكن هـذه الهويـة واضحة وحتى 
بعد ان تلفظ الشـهادة ظل سـنوات يعتبر نفسـه 
مسـلما مـن دون التزامات او واجبـات ثم جاءت 
فترة الاكتشـاف والالتـزام التي قرنـت بالانتماء 

للمجتمع المسلم البريطاني.

سيرة الجاهلية
 

وهـو ان اخبرنا عن الجانـب الاخير في حياته 
او الوجه الثاني في حياته كمسلم، الا ان المذكرات 
التي صدرت قبل شهر من وفاته مشغولة بالبحث 
فـي البئـر الاولـى والتفتيـش فـي حيـاة عائلته 
الارسـتقراطية وتاريخ الجـد الكبير - لأمه الذي 
يلاحـق مغامراتـه فـي الهنـد واسـتراليا ومصر 
وامريكا الشـمالية، الفيكتـوري الذي  كان يعرف 
رموز زمنه من المؤلفين من امثال تشـارلس ديكنز 
وارثـر كونـان دويل. ويـرى ايتون فـي مذكراته 
هـذه التـي تحمـل  عنـوان  «بدايـة غيـر جيـدة 
والطريق للاسـلام» وهو في هذا  يتأسـى بمقولة 
عمـر من لا يعـرف الجاهلية لا يعرف الاسـلام. اذ  
ان حياته التي اتسـمت بالتهميش ذلك انه عاش 
في بيت كله إناث، ورافقت حياته سرا خبأته الام 
حتى بلغ الابن عمر السادسـة عشرة، وفي بداية 
المذكـرات يخبرنـا ايتون عـن شـخصية «الرجل 
الكبيـر» جـد العائلـة مؤلـف عـدد مـن روايـات 
المغامرة. فقـد ولد الرجل الكبيـر، جيمس ادوارد 
جاسـبر مـادوك عـام 1842، وتـرك وراءه عـددا 

مـن الروايـات ومذكراتـه التي جـاءت بعنوان 
«صفحات من حياة مغامرات».

سر وزواج وهمي وولادة

تبـدأ قصة «بدايـة غير جيدة فـي الطريق 
للاسـلام» بحكايـة بـدأت قبـل ولادة ايتون 
التـي  روث،  غـاي،  فوالـدة    .1921 عـام 
يصفهـا بالناشـطة الانثويـة، كانـت خليلة 
لمحـام متزوج مـن امـرأة «ارسـتقراطية - 
تحمـل لقبـا» غير سـعيد بزواجه  واسـمه 
فرانسـيس ارينغتون، محام مرموق لكنه 
ضج بعملـه الممل، وكان فرانسـيس يكبر 
الام بعقـود، وتثمر العلاقـة حملا ترفض 
الام اجهاضه،وهنـا تدخـل فـي العلاقـة 
مشـكلة مكانة المحامي وسـمعته، ويبدأ 
بالبحـث عن حل للمشـكلة حيث توافق 
الام علـى حـل تآمـري يخفـي العلاقـة 
ويحمـي الولـد الـذي كان يتشـكل في  
رحمهـا ويمنـع فـي النهايـة فضيحة. 
واقتضـت الخطـة ان تسـافر الام فـي 
رحلة قصيـرة الى كندا، حيث تعيش 
زوج  علـى  زواجهـا  وتعقـد  هنـاك  
وهمي اعطي اسـم  تشارلس ايتون 
( اسـم متجـر في مونتريـال) ولكن 
صـورة الاب هـي صـورة واحد من 

الجنـود الذين ماتوا في خنـادق الحرب 
العالميـة الاولى ولاحد اصدقاء فرانسـيس، ومن 
اجـل التغطيـة علـى خبـر اختفـاء الاب فقـد تم 
اختيـار قصة تقول انه ذهب بعـد ولادة الابن في 
5 نيسـان ( ابريل) 1921 للعمـل كمهندس مناجم 
فـي ايطاليـا ويمـوت بسـبب التهاب فـي الزائدة 
فـي  بالطـب  تثـق  تعـد  لـم  الام  ولأن  الدوديـة. 
ايطاليا، فهي ترحل الى لوزان في سويسـرا حتى 
تلد. وتبدو عناصر قصة ايتون وولادته صحيحة 
لكن الحقيقة تقـول ان ايتون ولد قبل ذلك بثلاثة 
اشـهر في اليوم الاول من السنة الجديدة في عام 
1921. قضـت الام فترة قصيرة في سويسـرا بعد 
الولادة ثـم عادت للندن، وتميـزت حياته الاولى 
بانهـا كانت محاطـة بالكامل بنسـاء فيما ظل في 
مركز عناية وحب امه وظل ينام معها في السـرير 
حتى بلغ سـن السادسـة ولم يعرف اي شيء عن 
الديـن، حيث حـذرت الام الحاضنـات المتعددات 
اللاتـي اعتنين به انهـن سيخسـرن وظائفهن لو 
ذكرن اسـم اللـه امامه. ومـن هنا يعبـر الابن في 
مرحلـة قادمـة  مـن مذكراته عـن دهشـته عندما 
شـاهد بنتا تركع امام صليب وعندما يسأل تقول 
الام انهـا كانـت تصلـي للـرب. ولـم يعـرف غاي 
بعيـدا عـن الحاضنـات الا  شـخصية رجـل كان 
يحضر للبيت تحت اسم «العم» وخارج البيت لم 
يكـن للعائلة اية اصدقاء فقـد ركزت الام في ذهن 
الولد نمطية عن الانكليـز انهم «باردون، اغبياء، 
بـلا عقل وبلا ثقافة  ويعانون من حرمان جنسـي 
وشـاذون»، وهذه الفكرة ستعود اليه عندما كان 
في القاهرة يدرس طلابه مادة الشعر وكان يبكي 
امامهم لتفاعله مـع القصائد، إلى درجة ان بعض 
طلابـه عبروا عـن حبهم لـه قائلين «كنـا نظن ان  
الانكليز» باردون بلا قلب، لكن الطلاب لم يكونوا 
يعرفـون ان المـدرس وهو غـاي كان يقرأ الشـعر 
ويتذكـر حبيبته فلـو الصينية  التـي تعرف اليها 
فـي جامايكا قبـل قدومه الى القاهـرة. وبالعودة 
الى سـر العائلة يكتب غاي في مذكراته ان زوجة 
العـم توفيـت عـام 1933 وتوقـع ان تتـزوج الام 
الاب مشـيرا إلى انه «صديق كبيـر لأبي» وعندما 
اقترحـت الام ان يقـوم الابـن بمنـاداة العم بأبي 
تـردد الابن قائلا ان هـذا ليس عـدلا لذاكرة الاب 
«الحقيقـي». ولم يعـرف الابن الحقيقـة الا عندما 
بلغ السادسـة عشرة حيث اخذت منه وعدا بعدم 
اخبـار ارينغتون انه كان يعـرف. وتظل الطريقة 
التـي تعـرف فيها الابـن الحقيقة ملتويـة. وعليه 
ظلـت قضيـة البحث عـن الحقيقة جـزءا مهما في 
حياتـه، ففي بيتـه اخذ يـدرس ديـكارت وهيوم 
وكانت واسبينوزا وشـوبنهاور وراسل وغيرهم 

باحثا عن  ملامح للحقيقة  دون اجابة.

حياة متقلبة فاشلة

بالتقلـب  «الجاهليـة»  ايتـون  حيـاة   تتميـز 
والفشل لاسـباب تتعلق بقلق المؤلف وبحثه عن 
رضى ذاتي فهو ظل ممثلا فاشـلا، وزوجا فاشـلا 
وجنديـا وجاسوسـا فاشـلا وخـط حياتـه يبدأ  
عندمـا دخـل جامعة كامبريـدج عـام 1939 بداية 
الحـرب العالميـة الثانية، لدراسـة التاريـخ لكنه 
تخـرج بعد عامـين، حاصـلا على تقديـر ضعيف 
بسـبب اهماله لدروسه، كل هذا بسبب مراسلاته 
مـع الروائـي ليو مايـرز الـذي حثه على دراسـة 
الاديـان الشـرقية، الهندوسـية والتاويـة وزين 
اليابانية. ومع انه عمل في وحدة الاسـتخبارات 
عـام 1942 الا ان اداءه لـم يكـن حسـب مـا اراده 
منـه رؤسـاؤه ونقـل بعدهـا الـى وحـدة رويال 
ويسـت كينت وقبل ان يرسـل للجبهات سقط في 
الامتحـان الطبـي. وظـل فـي الخدمة العسـكرية 
حتـى عام 1943  مع انه لم يكن  يقوم بأي واجب. 
بعـد وفاة والده اكتشـفت والدته ان الاب اوصى 
بميراثه لكل اولاده مـن زوجته الاولى، فيما رأته 
والدته روث عملا انتقاميا ولهذا اجبرته الظروف 
على البحث عن عمل. وبدأ العمل في فرقة للتمثيل 
المسـرحي كانـت في جولة فـي ويلـز، وقبل عمله 
كان تعـرف على ممثلة وهي كي كلايتون وتزوجا 
عام 1944. وانجبـت له ولده الاول  ليو، ولم يكن 
بينهما الكثير من الامور المشـتركة حيث كانت كي 
تتعامل مع الزواج عبر منظور المصلحة، وما فاقم 
المشـاكل هو عدم قدرة ايتـون الحصول على عمل 
مسـتمر، خاصـة ان كلايتـون هـي ابنة مسـؤول 
اداري ومالـي في بورما. مشـكلة ايتـون الدائمة 
كانـت البحـث والتفكير والقراءة وهو يشـير في 
مذكراته الى الساعات الطويلة التي كان يقضيها 
وهـو يقـرأ كتبا عـن الاديـان الشـرقية، فبدلا من 
البحـث عـن عمل مفيـد ماليـا للعائلة ظـل يتنقل 
مـن مهمة  الـى اخرى لم ينجح فيهـا وخلال مهمة 
البحـث تعـرف على سـكرتيرة تعمل مع الشـاعر 
تـي إس اليـوت حيث يتذكـر زيارة له فـي مكتبه 
وانـه لم يشـاهد مـن الرجـل العمـلاق إلا رجليه 
الصخمتـين اللتين كانتا نافرتين مـن تحت مكتبه 
في دار نشـر فابر اند فابر. وفـي هذه الفترة كتب 
مجموعة من المقـالات او الانطباعات متأثرا بماير 
ورينيه غوينون نشـرت عـام 1949 تحت عنوان 
«الطريـق الاجمـل» ( حرفيا: الشـريان الاغنى).  
تتميـز حيـاة ايتون في هـذه الفتـرة بالبوهيمية 

وفقدان البوصلة فقـد انتقل الى جامايكا وتعرف 
خلالها على فتاة صينية اسمها فلو، 
وكانـت علاقـة عاطفيـة مضطربـة 
عـاد بعدهـا الـى لنـدن عـام 1950 
فـي محاولة منه لاعـادة العلاقة مع 
زوجتـه الاولى دون نجـاح وعندها 
سـافر الى القاهرة للتدريس، مع انه 
لم تكن لديه خبـرة بالتدريس، وقدم 
خـلال عملـه دروسـا حـول روائيـي 
القرنين الثامن والتاسـع عشر، مع انه 
وباعترافه لم يعرف عن ادب المرحلتين 

الا قراءته لروايات جين اوستين.

صوفية تقود للاسلام
 

لكـن مرحلـة القاهـرة تظـل مهمـة في 
الطريـق الذي قاده للاسـلام فمـن ناحية 
تأثر بمارتن لينغـس ومن اخرى بدأ تحت 
الصوفيـين  ادبيـات  دراسـة  التأثيـر  هـذا 
 .1951 عـام  اسـلامه  لاعـلان  وتشـجع 
اسـلامه لم يعن سـوى مرحلة على الطريق 
وهي متـرددة في البداية اذ انـه ظل مرتبطا 
بحبل من الهروب يشـده نحـو المجهول فبعد 
اسـلامه  اختفـى فـي جامايكا بحثا عـن فلو. 
كان ايتـون محظوظا برحيلـه عن مصر حيث 
المعاديـة  والانتفاضـات  المظاهـرات  تجنـب 
للانكليز والملـك في  مصر قبل الثورة «الضباط 
الاحـرار» وادت الـى مقتـل عـدد مـن زملائـه. 
وظلـت جامكايـا بالنسـبة إلـى ايتـون جنتـه 
المفقـودة وحبه الاثير. ففـي الرحلة الثانية قضى 
تقريبا ثلاثة اعوام فيها،عمل في البداية مدرسـا، 
ثم محررا في صحيفة «جامايكا فويس» التي كان 
يملكها الكسـندر بوسـتامانتي  من حـزب العمال 
الجامايكـي. عـاد ايتون للنـدن عـام 1954 ولكن 
حنينـه للجزيـرة الكاريبيـة ظل شـديدا وحينها 
التقـى بمعرفة قديمة وهي كـورا هاميلتون، وهي 
رسـامة من جامايكا، وتزوجـا عام 1959 . وتحتل 
كـورا مكانـا خاصا فـي حياته فهي وان لم تسـلم 
الا انـه ظل مخلصـا له وكون معها عائلة سـعيدة 
وانجبت له 3 اولاد. يشير ايتون الى التوتر الذي 
اصاب علاقته مع امه روث التي لم تقبل ان تكون 
لهـا «كنة» سـوداء لكـن قبوله وظيفة في السـلك 
الدبلوماسـي حـل اشـكالية التوتـرـ  وعنـد هذه 
النقطـة بدأ بالبحـث اكثر عن تعاليـم دينه واخذ 
طريقـه للالتـزام، حيـث عمـل اولا فـي المـدراس 
الهندية ، مسـؤولا عن الاتصالات في مكتب نائب 
المفوض البريطاني اثناء عمله في غانا وترينداد. 
وبعـد أن تنقـل في السـلك الدبلوماسـي عاد الى 
لنـدن عـام 1974 للاسـتقرار وفـي هـذه المرحلـة 
الجديـدة جـدد علاقته مـع مارتن لينغـس الذي  
قبلـه مريدا فـي الطريقـة العلوية. وباسـتقراره 
فـي لنـدن بـدأ ايتون حيـاة جديـدة مـن البحث 
والنشـاط والانخراط في الحياة العامة ومتابعة 
قضايا المسـلمين والتفكيـر في حلهـا، فمن ناحية 
كان ايتـون مـن دعـاة تأكيـد الهويـة البريطانية 
المسـلمة ودعـاة الاعتـدال وهـو ان اعطـى موقفا 
مترددا مـن الحرب على العراق، فمـن ناحية قبل 
ايتـون لدرجة نسـبية تبرير الحـرب والتخلص 
من صـدام الذي اعتبره «شـريرنا» لكنـه لم يكن 
مرتاحا لما جرى، وظل يدور داخل دائرة الوسـط 
مدفوعا برؤيتـه الصوفية التي تطبع تجربة اكثر 

من 20 الف مسلم بريطاني «ابيض». 
ومـن هنـا ظـل  ايتـون يدعـو المسـلمين الـى 
الاسـتقرار وتشـكيل مجتمعهم ، مجتمـع حقيقي  
واكتشـاف حياة الاسـلام البريطانـي الحقيقية» 
وفـي بعض المواقـف المثيرة للجدل عبـر عن قلقه 
من اسـتمرار قدوم المهاجرين غير المتعلمين الذين 
لا يعرفـون الانكليزيـة مـن شـبه القـارة الهندية 
مؤكـدا ان الجـزر البريطانية ليسـت فـي النهاية 

«جزر كاري». 
المهـم ان تجربتـه الفكريـة وان ظلت تسـتلهم 
التـراث الصوفـي وثقافتـه الحداثيـة الا انه قدم 
رؤى عميقـة حـول مصيـر الانسـان وخياراتـه. 

ويظهـر هـذا في كتابـه عـام 1977 «الملـك القلعة: 
الاختيار والمسـؤولية في العالـم المعاصر»، ولقي 
الكتاب اهتماما مـن النقاد وقدم له المعلق  برنارد 
ليفين عرضا بالغ في مدحه ومدح الرؤية الفكرية 
التـي قدمهـا ايتـون. واكد الكتـاب موقـع  ايتون 
كمفكـر مسـلم بريطانـي مهـم، وفـي نفـس العام 
دعاه مدير المركز الاسـلامي، الدكتور زكي بدوي، 
للعمل معه كمسـاعد محـرر في تحريـر «الدورية 

الاسلامية» التي كانت تصدر عن المركز.

سيرة الجاهلية 

تظل مذكرات ايتون مهمة من ناحية تصويرها 
لرحلـة البحث، وأرق مثقف  عـاش حياته الاولى 
متقلبـا  بـين افكار وثقافـات حتى انتهـى به الامر 
للاسـلام، وهي شـهادة مثقف عن عصـره وزمنه 
فهـو يقول انه فكـر بكتابة مذكراته وهو في سـن 
السادسـة عشـرة، وعندما بـدأ بكتابتهـا كان قد 
بلـغ 84 عاما. والذكريـات التي تنتهـي عام 1959 
فهـي عن رجل غريـب عنه او هكذا صـار. فايتون 
يعترف ان الكشف او ادب الفضيحة والكشف عما 
سـتره الله يعتبر اثما وان لم يكن اثما فهو عيب. 
وكان عليـه ان يبحث عن ذرائع لتسـجيل حكاية 
شـخص كانـه واصبـح جـزءا مـن ماضيـه وهنا 
نفهم انه اختار الحديث باسم «غاي» الذي مضى 
وحل محلـه الرجل الذي اكتشـف ذاته ونفسـه. 
ويسـميها ترجمة ذاتيـة «اتوبيوغرافـي» وليس 
«بيوغرافـي». ويقول انه ركز في سـيرته الذاتية 
علـى طفولته التي يراها غير عادية لانه اكتشـف 
فيهـا ما حدث لـه لاحقا. كما ان ايتـون وهو يركز 
على طفولته لا ينسـى والده فرانسيس الذي ولد 
عـام 1854 وجده لامـه المغامر  وامه التي شـكلت 
رؤيتـه للحياة. في آخر كتبـه الفكرية «ذكر الله: 
تأملات في الاسلام» الذي صدر عام  2000 وصف 
بانه سـيرة روحية للكاتب  فيمـا يقول ان «بداية 
غيـر جيدة» تمثـل السـيرة «الجاهلية» المدنسـة 
طريقـين  نكتشـف  السـيرتين  وبـين  والمجدفـة. 
وفيهمـا نرى ثقافـة وحيـوات وتاريـخ واحداث 
وصورة لندن التي يتحسـر علـى اختفاء مقاهي 
الشـاي فيها بعد الحـرب العالميـة الثانية ولندن 
المسلمة التي يدعو ابناء قومه الى تأكيد صورتهم 
وبنـاء هويتهم بنـاء على ارضية المـكان الجديد. 
وبالعودة الى «بداية غير جيدة» ففيها ينقل الينا 
ايتون هنا صورة عن دراسـته فـي كامبريدج بل 
وقبـل ذلك دخولـه المدرسـة التي يشـير الى انها 
تجربـة قاسـية، فالكتـب المدرسـية تتحـدث عن 
آكلي اللحوم البشـرية في اراض بعيدة لكنهم اي 
البدائيين ليسوا بعيدين عن بلده انكلترا، مشيرا 
الى تجربة المدارس الداخلية. وغاي مشغول الذي 
يشـير الى بطله باسـمه المباشـر دون اسـتخدام 
«هو» او «انا» في السـرد بأخذ قارئه في رحلة مع 
ثقافـة عصره  الطبقية من الارسـتقراطيين الذين 
كان السـفر بالنسـبة لهم يمثل الحيـاة، اما فقراء 
المدن والقرى فقد كان السـفر يعنـي الخروج الى 
ارض بدائية يأكل سـكانها طعاما فاسـدا. وتظهر 
المذكرات وعي الكاتب بعالمه وبحثه وأرقه، سواء 
كان هـذا الارق نابـع مـن اضطراباتـه العاطفيـة 
وتجربـة الحـب فـي ظـل الحـرب حيث عمـل في 
ودخـل  كامبريـدج  فـي  الاسـتخبارات  وحـدة 
اثناءها بعلاقة حب مع شـابة كانت صاخبة ينقل 
الينـا تفاصيلها ثم يذوي الحـب، وهو هنا يصور 
لنـا طبيعـة العلاقـات العاطفيـة في ظـل الحرب 
وانها تعطـي انطباعا لابطالها انها دائمة وابدية، 
هـذا قبـل ان يبـدأ علاقتـه مـع كـي. فـي النهايـة 
تشـكلت حياة ايتـون بالحرب وبعدها بالسـلام 
الذي وجده في الاسـلام، فهو يقول انه ابن فترة 
الحرب ومـا جلبته مـن تعقيدات ثقافيـة وفكرية 

واخلاقية.
 

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
A Bad Beginning and the Path to Islam
Gai Eaton
Archetype

 .Cambridge/ 2010

المفكر البريطاني المسلم غاي ايتون: 

من «البداية السيئة» الى سيرة روحية في الاسلام
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ابراهيم درويش ٭

عن الكتب وبينها!
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«شبه طبيعيّ» للمُخرجة الإسرائيلية «كيرين بن رافائيل»:

هل يتوجّب علينا ابتلاع ثقافة الاحتلال؟
باريس ـ «القدس العربي»

من  صلاح سرميني: 

تحـت عنـوانٍ تراجيـديّ «مُعـاداةٌ سـينمائيّة 
للسـامية»، نشرت صحيفة «ليبراسيون» بتاريخ 

2010/03/30 خبراً مُقتضباً أُترجمه حرفياً:
للثقافـة،  الفرنسـيّ  المركـز  إدارة  رضخـت   )
والتعـاون فـي القاهرة لابتزاز أحـد أعضاء لجنة 
تحكيـم «اللقـاء السـادس للصـورة»، وسـحبت 
مـن البرنامـج الفيلم الإسـرائيليّ القصير» شـبه 
طبيعـيّ»، والـذي تمّ إنجـازه فـي إطار الدراسـة 
لــ «معهـد دراسـات مهن الصـورة، والصـوت» / 
الفيلم  هذا  للنخبة.  فرنسيةٌ  مدرسةٌ   ،Fémis
الصغيـر الـذي يحكـي قصة صبـيٍّ يرغـبُ في أن 
تحتفـل عائلتـه بعيد ميـلاده، لا يمتلـكُ غير خطأ 
واحد: الجنسـية الإسـرائيلية لمُؤلفته «كيرين بن 

رافائيل».
اسـتبعاد  المركـز  إدارة  قـررت  وللتعويـض، 
العضـو المُعـادي للسـامية مـن اللجنـة، خلاصة 

القضية، تعادل صفر/ صفر بين الفريقين).
***

أعتقـدُ بأنّ الصحافيّ، كاتـب الخبر، الذي اتهم 
المخـرج المصـري أحمد عاطـف( مـن دون أن يذكر 
اسـمه) بمُعاداتـه للسـامية، ونقـلَ إلـى القـارئ 
الفرنسـيّ مُبالغـاتٍ، وأكاذيب، لم يشـاهد الفيلم 
الذي يدافـعُ عن حقه بالعرض فـي قلب العاصمة 
المصرية، فلا المُخرج «ابتزّ» إدارة المركز بانسحابه 
الطوعـيّ مـن لجنـة التحكيـم ( وهـو أمـرٌ يحدث 
أحياناً فـي المهرجانات السـينمائية)، ولا الإدارة 

نفسها «أبعدَته» من اللجنة للتعويض.
ومن المُخجـل بأنه حوّل تلـك المواقف الفكرية، 
الأخلاقيـة، والمبدئيّـة إلـى مبـاراةٍ مُتعادلـة بـين 
الفريقـين، مُتجاهلاً أنّ نتائجهـا الإيجابية أثمرت 

عن «شبه إجماعٍ» مصريّ شعبيّ، ورسميّ.
بالتـوازي، من المُؤسـف، أنّ الوزير الفرنسـي 
للعلاقـات الخارجيـة لم يشـاهد الفيلـم أيضاً كي 
يأمرَ بإعادتـه إلى برمجة التظاهـرة، ويطلبَ من 
عموم الوسـط السـينمائي المصريّ  أن يمسـحوا 
من ذاكرتهم الفردية، والجماعية كلّ المآسـي التي 
حدثـت، ومـا زالت تحـدثُ في فلسـطين منـذ عام 
1948، ويحكمـوا على الفيلم نفسـه بغـضّ النظر 
عن الجنسـية الإسـرائيلية للمُخرجة، ومسيرتها 

الحياتية، والمهنية.
بدوري، وبعد أن شـاهدتُ الفيلم، سوف أحكمُ 
عليـه، وُفق وصايـا سـيادة الوزيـر، انطلاقاً من 

محتواه مُتناسياً، غصباً عني، جنسية المُخرجة. 
قبـل العناوين، وعـن طريق شـريط الصوت، 

يحكي الصبي «شاي» حكايته:
ـ من بين كلّ أيام السنة، اختارت أمي يوم وفاة 
«إسحاق» كي تلدني، رُبما لم يكن اختياراً، ولكن، 
كان الأمر هكذا، فـي ذكرى ميلادي لا تفكر العائلة 
إلاّ بـه، لا أحـد يقـول لي عيـد ميلاد سـعيد، حيث 
يسـتعدُّ الجميـع للذهاب إلـى المقبـرة، وتحضير 
الاستقبال، وإضاءة شمعة لذكراه، ومن أجلي، لا 

شيء، ولا حتى شمعة....
«إسـحاق»، هـو الـزوج الأول لأمـه، مـات فـي 

الحرب قبل سـت سنواتٍ، ويُصادف إحياء ذكراه 
عيد ميلاد الصبيّ «شاي».

يُكمـل الصبـي قصتـه الحزينـة، ويتحدث عن 
الذيـن ليـس لديهـم مشـاكل،  العاديـين  النـاس 
ويفعلـون مـا يرغبـون فيـه، والأطفـال العاديين 
الذيـن يحتفلـون بأعيـاد ميلادهم، شـموع، قطع 

حلوى، أصدقاء، وهدايا..
باختصـار، أولئـك الذين يعيشـون بطمأنينةٍ، 

وسلام.
وهنا يتوّجب على المتفرج المصري، الاسـتماع، 
والاسـتمتاع بأغاني أعياد الميلاد باللغة العبرية، 

والتعرّف على طقوس زيارة المقابر. 
ولا أعـرف كيـف خطر ببال المُخرجة ( وسـوف 
أتناسـى دائمـاً جنسـيتها الإسـرائيلية) العـودة 

إلـى الماضـي( فـلاش بـاك) مـن 
وجهة نظر صبيّ لا يمكن له، بأيّ 
حالٍ من الأحـوال، تذكر لحظات 
ولادتـه صـورة، وصوتـاً، لقطة 
استرجاعية تُظهر أفراد العائلة 
مُصطفين أمام قبر «إسـحاق» لا 
يتذكرهـا إلاّ نفـس الأشـخاص 
فـي  الموجوديـن  البالغـين 

الصورة.
يسـتجمعُ الصبـيّ تـردده، 
ويطلبُ من أمه الاحتفال بعيد 
رفضهـا  الأم  تُبـدي  ميـلاده. 
للفكـرة، ولكنّه يطـرح عليها 
السـؤال الأعظـم، ويُذكرّهـا 

بكثيرٍ من الثقة:
ـ أنظـري يـا أمـي، علـى 
يـوم  يأتـي  المثـال،  سـبيل 
بعـد  مباشـرةً  الاسـتقلال 
يـوم إحيـاء ذكرى شـهداء 
أن  يمكـن  إذاً،  الحـرب، 
نذهـب إلى المقبـرة لإحياء 
وفـي  «إسـحاق»،  ذكـرى 
اليوم التالي نحتفل بعيد 

ميلادي.
المعلومـات  وُفـق   )

الـواردة فـي موقـع وزارة الخارجيـة 
نيسـان/   18 الأحـد  يـوم  يُعتبـر  الإسـرائيلية، 
أبريـل يوم إحياء ذكرى شـهداء حروب، ومعارك 
بعيـد  تحتفـل  التالـي  اليـوم  وفـي  إسـرائيل، 
السـادس  «اللقـاء  برنامـج  ووُفـق  اسـتقلالها، 
للصورة» المُدرج في موقع المركز الفرنسي للثقافة، 
والتعـاون، مـن المُفتـرض عـرض الفيلـم مسـاء 
السـبت 10 نيسان / أبريل، هل من صدفةٍ في هذه 

التواريخ ؟).
عنـد تلك اللقطة بالـذات، وذاك الحوار بعينه، 
على المُتفرج المصري أن تتحجرَ مشـاعره، وتتبلدَ 
أحاسيسه عندما يتحدث الصبي عن «الاستقلال»، 
وهو بالنسبة لنا «احتلالاً»، وإن تمكن البعض من 
ضبـط أعصابهم، ولم يحطمـوا الصالة بعد، على 
الآخرين تحضيـر أفواههم كي يتصنعوا الضحك، 
سـماع  مـن)  يتعذّبـون  ولا   ) يسـتعذبون  وهـم 
ذكريـات، وطرائف رفيق «إسـحاق» في الجيش، 

ومعيشتهما في «الكيبوتز».
ومـن ثـمّ، علـى الأكثـر صبـراً السـيطرة على 
أعصابهـم، وهم يسـتمعون من جديـدٍ إلى حكاية 

الصبي «شاي»، وهو يقول:
ـ اليـوم، لم أعد أفكر فيما إذا كان الأمر طبيعياً، 

أم لا.... 
بملابسـهما  صبيّـين  نشـاهد  الصـورة  وفـي 
الدينيـة، وقبعتـين صغيرتـين تغطـي رأسـيهما، 
وجدائل تتدلى من سوالفهما، رجال دين السنوات 

القادمة الأكثر تزمتاً.
ـ لـم أغيّـر شـيئاً، ولكـن، مـن يـدري، رُبما في 

السنة القادمة سوف تتغير الأمور لوحدها.

هامش
لمزيـدٍ من المعلومات عن الفيلـم، بإمكان القارئ 
الاطلاع على موضوعٍ آخر لنفس الكاتب نُشـر في 

موقع «الجزيرة الوثائقية» تحت عنوان: 
الفيلم الروائي القصير «شـبه طبيعيّ» نموذجٌ 
سـينمائيةٌ  معـاداةٌ  هـي  هـل  الاحتـلال،  لثقافـة 

للسامية، أم للصهيونية؟
http://doc.aljazeera.net/cinema/
html.20104267823930523/04/2010

«يهود الجزائر: مجالس الغناء والطرب» 
كتاب لفوزي سعدالله: 

بحثا عن الحقيقة بعيدا عن تل ابيب
الجزائر ـ «القدس العربي»:

ـى اليهود في الجزائر طيلة قرون بما تغنى به المسـلمون  تغنَّ
فـي هـذا البلد إلـى غايـة رحيلهـم الجماعي مـع اقتـراب موعد 
تحـرر البلاد من ربقـة الاحتـلال الفرنسـي. وكان غناؤهم ابنَ 
بيئتـه، جزائريَّ القلب والقالب، شـرقي الروح، عربي اللسـان 

والمخيال. 
ولم يحدث خلال مئات السـنين أن أثارت ممارسـتهم للطرب 
الجزائـري التعجـب والاسـتغراب ولا حتى التسـاؤلات، لأنهم 
كانوا فـي بلدهم وفي أحضان ثقافتهم العربية الإسـلامية التي 

لم تكن أبدا نقيضا لمعتقداتهم الدينية الموسوية.
ومـن مفارقـات التاريـخ أن علاقـة يهـود الجزائـر بالغنـاء 
والموسـيقى المحليـين لم تتحول إلى إشـكالية مثيـرة للجدل إلا 

بعد مرور عشرات السنين على رحيلهم عن البلاد... 
وانطلق هذا الجدل حولها وسـط زخم مؤتمر مدريد للسـلام 
في الشـرق الأوسـط وقرع طبول سـلام اتفاقيات أوسلو حيث 
خرج من تحت رماد السنين فجأة فنانون يهود جزائريو الأصل 
ساد الاعتقاد لفترة طويلة أنهم فارقوا الحياة منذ أمد بعيد، ولم 
تبق من ذكراهم سـوى بعض الأسـطوانات الموسـيقية القديمة 
التـي يحتفظ بها عـدد من العائـلات الجزائريـة الحضرية منذ 
النصف الأول من القرن العشـرين أو حكايات شـيوخ وعجائز 
تِلِمْسَـانْ والجزائر وقَسَـنْطِينَة وبِجَايَة وغيرهـا من المدن التي 

عاشت بها الطوائف اليهودية الجزائرية.
عـادت هذه الوجـوه الفنية اليهودية المنسـية بقـوة في ظل 
الظـروف الإقليميـة والدوليـة الجديـدة إلى قاعـات العروض 
الغنائيـة ووسـائل الإعـلام وإلى سـوق الموسـيقى الفرنسـي 
بشـكل عام بِحُكْمِ اسـتقرارها في فرنسـا بعد الرحيل. وترددت 
أصـداء هذه العودة حتى في اسـتوديوهات القنـوات الإذاعية 
والتلفزيونيـة فـي إسـرائيل، وحتـى فـي مدرجـات جامعاتها 

ومخابر مراكز بحوثها.
وشـرعت تل أبيـب في إقحام هـؤلاء الفنانين في مشـروعها 
الثقافـي القديم الذي يعود إلى الخمسـينيات من القرن الماضي 
والـذي يقوم علـى تصنيع هوية موسـيقية متوسـطية لغنائها 
تكون بوتقة لصهر الفسيفساء الموسيقية الإسرائيلية المتضاربة 
الآفـاق تدريجيـا لتصبح هـذه «المتوسـطيةُ» الهويـةَ الجديدة 

الجامعة والرسمية لكل إثنيات وأعراق المجتمع الإسرائيلي.
وخيـرٌ لإسـرائيل، مـن وجهة نظـر هـذا المشـروع، أن تكون 
متوسـطية الهويـة مـن أن تـذوب فـي الثقافـة العربيـة، غيـر 
المرغـوب فيهـا إسـرائيليًا، والتي تُعـد ثقافة «العـدو» رغم أنها 
ثقافة جزء كبير من الإسـرائيليين لانحدارهم من أصول عربية. 
فالصهيونيـة تعتبـر نفسـها نقيـض العروبة ولم تدخـر جهدا 
فـي محاربة الهوية العربية سـواء في إسـرائيل أو داخل أقطار 

العالم العربي بما في ذلك الجزائر.
وبمقتضـى هـذه السياسـة الثقافية، أصبح بعـض المطربين 
ايْ  مون إعلاميا كرُواد موسيقى الرَّ اليهود جزائريي الأصول يُقدَّ
ومؤسسيها، ويُوصَف آخرون بأنهم «آخر» شيوخ غناء المَالُوفْ 
الإشـبيلي، ويتردد عن أسـماء أخـرى أن أصحابهـا كانوا أكبر 
أساتذة النوبة الأندلسية بأسلوبي مدينتيْ تلمسان والجزائر. 
ويُنسـبُ لهم جميعا فضل حماية هذا التراث الموسـيقي العريق 

من الزوال بممارسته وحفظه وتعليمه للأجيال الجديدة. 
التوجيـه  هـذا  واسـتهوى 
بعـضَ  كاملـة  لثقافـة  س  المُسـيَّ
بوا حرصَهم  الجزائريين الذين غلَّ
على التموقع فـي دائرة الانفتاح 
والتسـامح علـى التخنـدق فـي 
التاريخيـة.  الحقيقـة  خنـدق 
هـذه  وراء  آخـرون  انجـرَّ  كمـا 
الأطروحـات عـن حسـن نيـة، 
لكنهـم لـو اسـتنطقوا التاريخ 
واسـتناروا بحقائقـه لتغيرتْ 
نظرتُهـم إلى الموضوع ولَكانت 
لهم مواقف أخرى أكثر إنصافا 

وموضوعية.
علـى  فعلهـم  رد  وفـي 
دور  تضخيـم  فـي  الإفـراط 
الموسـيقى  فـي  اليهـود 
كثيرا  الجزائرييْن،  والطرب 
مـا انسـاق البعـض الآخـر 
وراء التفريط وإنكار ما قام 
به عدد مـن الفنانين اليهود 
فـي هـذا المجـال خصوصـا 
الثانـي مـن  منـذ النصـف 
القرن 19م والعقود الأولى 
من القـرن 20م، فأجحفوا 
رغـم  حقهـم،  فـي  كثيـرا 
عاصروهـم  الذيـن  أن 
يزالـون  لا  عرفوهـم  أو 
باحتـرام  يذكرونهـم 

وعطف وحنين...
التضـارب  هـذا 

والغموض حول المواقع الحقيقية للطائفة اليهودية في ميدان 
الطرب الجزائـري هو الذي أنجب فكرة إنجـاز «يهود الجزائر، 
مجالـس الغناء والطـرب». لذلـك أراده مؤلفُـه أن يكون جولة 
طويلة نسـبيا عبر أغوار تاريخ الموسـيقى والغناء في الجزائر 
تطمـح إلى رد الأمـور إلى نصابهـا وإعطاء ما للقيصـر للقيصر 
وما لغيـره لغيره، وإلى وضـع حد للنظرة الأسـطورية وحتى 

الغرائبية أحيانا لهذا الموضوع.
في هـذا الكتـاب، يعود فوزي سـعد اللـه قرونا إلـى الوراء 
ليطـرق أبـواب أعـلام الغناء الحضـري في المجـال الجغرافي ـ 
الثقافـي المغاربـي الأندلسـي ويسـتنطقهم، ويلاحقهـم حيثما 
وُجـدوا، ويقتفـي آثـار اليهـود منهـم منـذ منصـور اليهـودي 
ودانـي الأندلسـي فـي بلاطـات الحُكم الأمـوي فـي قرطبة إلى 
ابـن سـهل الإسـرائيلي الأندلسـي وابن باجـة وبن سَاشِـيلْ، 
مْ  مْ يَافِيلْ والمْعَلَّ وإلى مَقْشِـيشْ وبن فَرَاشُـو وبُوخْشَـيْمَة والمْعَلَّ
مْ سَعُودْ  اسِي والمْعَلَّ مُوزِينُو ومْخِيلَفْ بُوشَـعْرَة و» الشيخ» السَّ
وشْ  رْعِي ومخلوف الرُّ رْعِي ومُورِيسْ الدَّ المَدْيُونِي وآبْرَاهَـمْ الدَّ
مْ زُوزُو وحتى سـلطانة  المعروف في تلمسـان بـ «بْطَيْنَة» والمْعَلَّ
داوود الشـهيرة بـ «رِينَاتْ الوهرانية»، وكذلك لِيلِي العبّاسـي 
ة ونجله  ولِيلِي بُونِيشْ، وريموند لِيرِيسْ وسِـيلْفَانْ غْرِينَاسِـيَّ
غَاسْـتُونْ غريناسـية المعروف بـ «أنْرِيكُـو مَاسْـيَاسْ» ونَاثَانْ 
اشْ وإِيدْمُـونْ عَطْلاَنْ وغيرهم  قَّ دْرْ جُـودَا النَّ ي وألِكْسَـنْ بن تَارِّ

كثيرون.
إعـادةُ اكتشـاف الكاتـب لهذه الأسـماء، التي كانـت من بين 
نجـوم عهدهـا، ومسـاراتِها مغامـرةٌ انطلقت قبل نحـو عقدين 
عندما بدأ الكاتـب الصحافي الجزائري فوزي سـعد الله يتتبع 
آثار أصحابها في شهادات الفنانين الذين عاصروها والمختصين 
مـن اليهـود والمسـلمين في الغنـاء الحضـري الجزائـري وبين 
صفحات الكتب والدراسات والمقالات التي أُنجزتْ حولهم خلال 
العقود الأخيرة في الولايات المتحدة وفرنسـا والجزائر وحتى 
فـي إسـرائيل. ولا شـك أن شـهادات مشـايخ الغنـاء الحضري 
الجزائري والدارسين له في مدن الجزائر وتلمسان وقسنطينة 
ابَـة كانـت ثمينـة لإنجـاز هـذا الكتـاب علـى غرار الشـيخ  وعَنَّ
ي وعالم الاجتمـاع والأسـتاذ في جامعة قسـنطينة  أحمـد سِـرِّ
عبد المجيد المَرْدَاسِـي والباحث ناصر الدين البغدادي وأسـتاذ 
الغنـاء الأندلسـي ابراهيم بن الأجـرب وفنان المالـوف حمدي 
بنانـي وغيرهم. كما سـاهمت شـهادات بعض الفنانـين اليهود 
من أصل جزائري وتونسـي مـن المقيمين في فرنسـا، على غرار 
 José) يا بـ: جُـوزِي دِي سُـوزَة يوسـف حجّاج المعـروف فنِّ
 (Paul Attali) الِي  عَتَّ بول  المالوف  ومغني   (de Suza
ورُونِـي بِيرِيـزْ (René Perez) في تقديم لمحـة أكثر توازنا 
وموضوعيـة عن علاقة اليهود بالغناء الجزائري وعن الأجواء 

التي مارسوا فيها هذا الغناء.
ـف على يهـود المـدن صدفة بـل فرضتْه  لـم يكـن تركيـز المؤلِّ
غلبـة الانتمـاء الحضري علـى الطوائـف اليهوديـة الجزائرية 
التي سـكنت أغلبيتها السـاحقة المدن خلال القرون التي أعقبت 

سـقوطَ غرناطـة وانضواءَ الجزائـر تحت اللـواء العثماني في 
القرن 16 م.

ويبـدو من قائمـة المصـادر البيبلوغرافية التي اسـتعان بها 
صاحـب الكتـاب أن التنقيب عن آثـار الفنانين اليهـود في عالم 
الطـرب الجزائـري تم بِلُغـاتٍ مختلفـة، تتـراوح بـين العربيـة 

والفرنسية من جهة والإنكليزية والإسبانية من جهة أخرى.
يأتـي هذا الكتـاب في إطـار ثلاثية عن يهـود الجزائر لنفس 
ـف، كان أولُهـا «يهود الجزائر، هـؤلاء المجهولون» وثانيها  المؤلِّ
«يهـود الجزائر، موعـد الرحيل» اللذان صدرا قبل سـنوات عن 
دار قرطبـة للنشـر في مدينـة الجزائر. وجـاء الكتـاب الثالث، 
«يهـود الجزائـر، مجالـس الغنـاء والطـرب»، الذي صـدر قبل 
أسـابيع فقط في مدينة الجزائر عند نفس الناشر، كآخر حلقات 
هـذه الثلاثية عن يهـود الجزائـر وتتويجا لبحوث اسـتغرقت 

أكثر من عشر سنوات.1  
«يهـود الجزائـر، مجالـس الغنـاء والطـرب» وإن يتنـاول 
علاقـة اليهود بفـن الغناء والموسـيقى في الجزائـر، إلا أنه قبل 
كل شـيء كتـاب عـن الغنـاء والطـرب الجزائرييْـن إذ يُسـلط 
الأضواء بشـكل خـاص على تاريخ الفن الأندلسـي في الجزائر 
والفنون المشـتقة منه كالحوزي والعروبي والزنداني وغيرها، 
وعلى رموزه ومشايخه وعلى سيرورة تجذره في الجزائر منذ 
سـاعاته الأولى. فالكِتاب مثلاً باستعراضه مراحل هذا التاريخ 
ر، هؤلاء الذين يشعرون بالحرج من نسب  الجزائري الفني يُذكِّ
هـذا الفن إلـى الأندلـس، النسـب الذي يقلـل برأيهم من شـأن 
رهم  الجزائـر ويُظهرها بمظهر المقلد الذي يكتفـي بالمحاكاة، يُذكِّ
بأن الجزائر كانت ولا زالت إحدى دوائر الإنتاج الأساسية لهذا 
الفـن العريق وتعليمـه وترويجه انطلاقا من عـدة مدن عريقة 
تطغـى عليهـا الثقافة الأندلسـية كبجاية مثلا، وذلـك ليس منذ 
ادق البْجَاوِي فحسب، فيما يخص هذه  تألق الفنان الراحل الصَّ
الحاضـرة تحديدا الواقعة شـرق العاصمـة الجزائرية، بل منذ 
المدرسة البجائية الشهيرة التي أسسها ابوالصلت أمية بن عبد 
فَه هذا المثقف الفنان من أغانٍ  خلال  العزيز في القرن 12م وما ألَّ
مشـواره الثري، وكان ذلك قبل ثمانية قرون من ميلاد جمعيات 
ة  ارْجِيَّ موسيقية أندلسـية حديثة كالجزائرية ـ الموصلية والفَخَّ
والسندسية والوِدادية ونسيم الأندلس والبسطانجية والمزهر 

البوني وغيرها. 
فقـدْ سـاهمت الجزائر، بعـد سـقوط الأندلس قبـل 5 قرون، 
فـي تبلور وازدهار هـذا الفن بألحان وأشـعار جديدة أصبحت 
مـن أمهات أغاني هـذا التراث وقِطَعِـهِ الثمينة وبأسـاليب أداء 
وجماليـات زادت في ثرائه وتركت بصمـات عميقة في مناهجه 
التعليميـة بعد أن تحولت إلى مدرسـة قائمـة بذاتها. بل تحول 
عـدد مـن الأغاني «الأندلسـية» الجزائريـةِ المولد إلى ما يشـبه 
«المعلقـات» الموسـيقية في كامـل بلدان المغرب العربـي الوريثة 

التاريخية المباشرة للإرث الموسيقي الأندلسي. 
وإذا بقيـت هذه الموسـيقى توصف أو تُنسـب إلـى الأندلس 
فهـذا طبيعي ولا يُنقص شـيئا من قيمة الإسـهامات الجزائرية، 
لأن هـذا الغنـاء مهما يكن يبقى أندلسـي الـروح والنكهة بِحُكم 
تبلوره ونضجه بشـكل أساسـي في الربوع الأندلسـية وبِحُكم 
البصمـات العميقـة التـي تركهـا في حامضـه النـووي فنانون 
قرطبيون وإشـبيليون وغرناطيون كزريـاب وابن باجة وابن 
وْن وغُزلان وحتى شـخصيات  سـهل الإسـرائيلي وزرقون وعلَّ
فنيـة أخـرى أندلسـية – جزائرية النسـب كابن مسـايب وابن 
سـهلة والمفتي محمد ابن الشـاهد والمفتي 
ـار وغيرهم.  محمد ابن عمَّ
كـون  عـن  فضـلا  وهـذا 
يُعـد  الجزائـري  العنصـر 
أحـد المكونـات الديمغرافية 
والثقافيـة الهامـة فـي بنية 
السـابق  المجتمع الأندلسـي 
سـنة  غرناطـة  لسـقوط 
كـوْن  عـن  وزيـادةً  1492م، 
ل  شَـكَّ الأندلسـي  العنصـر 
جـزءا  اليـوم  إلـى  ل  ويُشـكِّ
مُعتبرا مـن المجتمع الجزائري 
الذي يعيش يوميا في مختلف 
المـدن والحواضر، ودون وعي 
ـا، حياة أندلسـية في الكثير  مِنَّ
مـن تفاصيلهـا حيـث يتحـدث 
الأندلسـية،  اللهجـات  ببقايـا 
ويتغذى من المأكولات والأطباق 
والحلويـات الموروثـة عن فنون 
ويحـزن  الأندلسـية،  الطبـخ 
ويفرح ويحتفل ويغني ويرقص، 
بـل ويلبـس ويتزين أيضـا، على 

الطريقة الأندلسية.
الإشـبيلية  فالجاليـات 
والغرناطية والبلنسية والقرطبية 
ومالقـة  ألمريـة  أهالـي  وأحفـاد 
وآراغـون والجزيـرة الخضـراء لا 
زالـوا يعمرون إلى اليـوم حواضر 
جزائرية بأكملها على غرار تلمسان 
وشَرْشَـالْ  ونَدْرُومَـة  والغـزوات 
ـة والبُليْـدة ومَلْيَانَـة والقليعة والجزائـر ودَلّسْ  وتْنَـسْ والمْدِيَّ
ـونْ وقسـنطينة وعنابـة وجِيجَـلْ والقَالَـة وسْـكِيكْدَة بل  وآزَفُّ
رَة ومدن المِيزَاب وغيرها.  وحتى بعض واحات الجنوب كبَسْـكْ
ولا تـزال أحيـاء بكاملهـا وأضرحـة وزوايـا وقصـور تحمـل 
أسـماءهم وتعكـس وجودهـم كأندلسـيين وكموريسـكيين من 
هؤلاء الذيـن طُردوا نهائيا من الجزيرة الإيبيرية ما بين 1607م 
و1614م من إسـبانيا. وقد لجأ بعضهـم حينها إلى الجزائر وهم 
يحملون أسـماء إسـبانية بعد أن حُرموا من أسـمائهم العربية 
وبـل وجـاء بعضهم وهـم يُدينـون بالديانـة النصرانيـة التي 
فُرضـت عليهـم بالقـوة. وهكـذا، من بين هـؤلاء الموريسـكيين، 
حـال فـي الجزائـر عائلـة Ruiz التي تحولـت إلى  حطـت الرِّ
«رْوِيـسْ» وAragonnais، أي القـادم من آراغون شـمال 
 ،Castillano و  «العَرْجُونِـي»  أصبحـت  التـي  إسـبانيا، 
  Cardenasأي القَشْـتَالِي، التي أصبحـت «القَشْـطُولِي» و
ـاسْ) نسـبة إلـى البلـدة التـي تحمل نفس الاسـم في  (كَارْدِينََ
إسـبانيا لتتحول إلـى «قَرْضْنَـاشْ».  فضلاً عـن عائلات أخرى 
واضحة النسـب إلـى الأندلس على غرار الشـقندي نسـبة إلى 
مدينة شـقندة (Segunda) وشـاقورة إلى مدينة شـاقورة 
(Segura) والقرطبـي إلى قرطبة والأندلسـي إلى الأندلس 

والباجي إلى باجة وغيرها...
هذا البعد الأندلسـي العميق البصمات في الثقافة الجزائرية 
يشـكل أيضا أحد ثوابت الكتاب الجديد لفوزي سـعد الله، وقد 
جعل من الموسيقى والغناء العمود الفقري لهذا البُعد على طول 

رة بأربعمائة وأربعة وستين صفحة.  صفحات الكتاب المُقدَّ
وفـي الأخيـر، «يهـود الجزائـر، مجالـس الغنـاء والطرب» 
أراده صاحبه أن يكون مرآة للجوانب المنسـية في بنية المجتمع 
الجزائـري وتاريخـه، بـل مـرآة صافية تظهـر عليهـا الحقائق 
كمـا هي وتعكـس بإنصـاف الأحجـام الحقيقيـة لصانعي هذه 
الحقائـق بعيدا عـن المبالغات والإجحافات والتشـويهات التي 
تفرضها السياسة والصراعات الإقليمية والدولية وعلى رأسها 
الصـراع الدائـر في الشـرق الأوسـط منـذ أكثر مـن نصف قرن 
بسـبب احتلال فلسـطين. والكتاب في نهاية المطاف إسـهام في 
فهـم حاضـر الجزائر من خلال الإشـارات التي يُرسـلها ماضيه 
والتي يجب أن نُحسن التقاطها وتثمينها إذا رغبنا في مستقبل 
أفضـل، مسـتقبل أكثـر جديـة ومتانـة، لأن الماضي يبقـى دائما 

مفتاح الحاضر والمستقبل.
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المثقفون الأردنيون يتضامنون 
مع «الآداب» اللبنانية 

عمان  ـ «القدس العربي»

أصدر عدد من الكتاب والمثقفين والفنانين والناشطين الأردنيين 
بيانا تضامنياً مع مجلة «الآداب» اللبنانية المعروفة، ورئيس 

تحريرها سماح إدريس، وذلك بعد أن أصدرت محكمة لبنانية 
حكماً بالغرامة على المجلة ورئيس تحريرها لنشرها مقالاً بقلمه 

ينتقد فيه المثقفين الذين يبررون للاحتلال الأميركي للعراق 
ويتعاملون معه ومع السلطة السياسية التي نشأت تحت ظله.
وكانت القضية رفعها فخري كريم مستشار الرئيس العراقي، 

وصاحب «دار  المدى» و» مهرجان المدى» الذي يعمل على جمع 
المثقفين العرب في إربيل.

واعتبر المثقفون أن القضية والحكم الناتج عنها يشكلان ضربة 
لحرية الرأي والتعبير في لبنان والوطن العربي.

ص القتلة دورَ  ودان بيان المثقفين الأردنيين ما سماه «تَقَمُّ
الضحيّة»، في ثنائية أكد أنها مألوفة بجميع صورها، حتى لو 

جاءت «بهيئةِ حكمٍ قضائيٍّ  يدين المقاومين النظيفي الأكفّ ويُبَرّئ 
هَمين بشتى الشائنات وبالتعامل مع الاحتلال: فيُحكم على  َّـ المت
مجلة «الآداب» ورئيس تحريرها سماح إدريس «بالذمّ والقدحِ».

وقال الموقعون إنهم لا يتضامنون مع المجلة فحسب، بل يتخندقون 
معها «مواجهين جميعَ المتقمّصين لدور القاتلِ/ الضحيةِ، رافضين 

صيغة الزمنِ الأمريكي، مُتَبَنّين كلَّ ما ورد في افتتاحية سماح 
إدريس في العدد 6/5 أيار( مايو) ـ  حزيران ( يونيو) 2007».

وعبّر الموقعون عن رفضهم الاحتلالَ الأمريكي للعراق، وشجبهم 
«العـملية السياسية العميلة للاحتلال»، وإدانتهم «جميعَ 

المتأمركين والمتصهينين مواقفَ ومالاً وسياسة».
وكان مثقفون عراقيون أعربوا في بيان وقعوه أخيرا عن تضامنهم 

مع «الآداب»، كما عقدت فعاليات ونشاطات تضامنية، ومن 
ضمنها تشكيل جبهة لتعديل قوانين المطبوعات والنشر في لبنان.

يذكر أن مجلة «الآداب» تأسست العام 1953، ويعدها مثقفون 
«السجل الأبرز لحركة الأدب والثقافة في العالم العربي حتى 

اليوم». وهي منذ سنوات تصدر ست مرات في العام ( -96 136 
صفحة)، وتتضمّن ملفات في الفكر السياسي، الشعر، الرواية، 

القصة، السينما، المسرح، والثقافة العامة.
كما وجه الكاتب في جريدة «الرأي» هاشم غرايبة رسالة إلى 

سماح إدريس تساءل فيها «أين العقلُ النقديّ الذي فَلَقْتُمونا به 
نا إزاء تراجُعٍ حادٍّ في الوعي النقدي  ها الزملاء النقديون؟.. إنَّ أيُّ

الحقيقي..»
وزاد غرايبة: «سماح إدريس.. نعم يا صديقي، أتفق معك أن ( 

أسوأُ ما في الصحافة الثقافية والإعلامِ شبهِ الثقافي هو أن 
يتصدّى مثقفون عرب، وباسم «الوعي النقدي الحديث»، للبنى 

التقليدية والغيبيةِ والمستبدّة، والظلامية والديكتاتوري.. لكنّهم لا 
يلبثون أن يَمْتدحوا الاعتدالَ الرسمي، والمرونةَ العربية، والواقعيةَ 

السياسية، والعقلانيةَ الغربية..). 
واختتم غرايبة مقالته بالقول: «صديقي إنها ليست معركة دار ( 

الآداب) فحسب، كما أنها ليست معركة سماح إدريس شخصياً، 
بل هي معركة الحرية والتنوير في مواجهة من راهنوا على أوهامِ 

مكاسب فردية زائلة، وزينت لهم هشاشتهم الشخصية آمالا 
زائفة.. ولا ننسى حجم الإغراءات المادية الساعية لإغراق النفوس 

بالزبد الذي يذهب جفاء. يا صديقي لواء الحرية ثقيل لكن 

ساعدك قوي».
وكانت دعوى القدح والذمّ قد رفعها فخري كريم على سماح 

إدريس ومجلة «الآداب»، وصدر حكم عن محكمة المطبوعات في 
بيروت، بتاريخ 2010/3/1، في دعوى القدح والذمّ ضدّ مجلة 

«الآداب»، يقضي بتغريم رئيس تحريرها سماح سهيل إدريس 
بصفته مالكاً وكاتبَ مقال، وعايدة مطرجي، بصفتها مديرةً 

مسؤولة، مبلغَ ستة ملايين ليرة لبنانيّة لكلٍّ منهما، وإلزامِهما 
بأن يدفعا بالتكافل والتضامن مبلغ مئة ألف ليرة كتعويض 

رمزي للمدّعي، وبنشر خلاصةٍ عن الحكم على نفقتهما في العدد 
الأول من المجلّة بعد تبلّغهما الحكم.. وذلك إثر تعرض افتتاحية 

«الآداب» بالنقد لـ «مهرجان المدى الثقافي الخامس» الذي أُقيم في 
اربيل، عاصمةِ إقليم كردستان في العراق المحتل برعاية الرئيس 
الطالباني، وإدارة فخري كريم، والأخير ناشر، ومستشار ثقافي 

للرئيس العراقي، ومدير «دار المدى».. أما سماح إدريس فهو رئيس 
تحرير مجلة «الآداب» اللبنانية، وابن مؤسسها المرحوم سهيل 

إدريس. له كتابات في مجالات الأدب، الثقافة، النشر، السياسة.. 
اشتهر كذلك بنشاطه الداعم للشعب الفلسطيني، والمقاومة 

اللبنانية، وإدانة احتلال العراق.. يكتب في جريدة «الأخبار» 
اللبنانية أيضاً.. 

أعمال جديدة في الآداب 
والفنون وندوة حول الشعر 

والسرد في ليبيا...
تونس ـ من شمس الدين العوني:

تميزت الدورة الحالية لمعرض تونس الدولي للكتاب وضمن 
المشاركة العربية بالجناح الخاص بفضاء النشر الليبي والثقافي 

والابداعي التابع لمجلس الثقافة العام حيث تنوعت الاصدارات 

الجديدة في شتى صنوف الابداع والمعارف ومجالات الفكر 
والعلوم وتضمن الجناح المذكور أكثر من أربعمئة من العناوين 

الجديدة والتي صدرت في السنوات الاخيرة حيث عملت مؤسسة 
مجلس الثقافة العام على وضع استراتيجية للنشر وذلك منذ 

انبعاثها سنة 2001، وصارت هناك اصدارات على مدار السنة في 
اشكال أنيقة وتصاميم فنية وبمساهمات متعددة لفنانين ليبيين 

منهم التشكيلي المتميز علي العباني..
وبعد أن تنظر لجان في الأهلية الابداعية للانتاج المقدم يتم نشره 

وبذلك تعززت آليات النشر في ليبيا في السنوات الاخيرة وبرزت 
الاصدارات الجديدة في الشعر والسرد والنقد والفكر والسيرة 

والمعارف واقيمت عدة ندوات ولقاءات حول عدد من هذه 
الاصدارات جمعت النقاد والباحثين وذلك في ليبيا وخارجها، 

ونذكر هنا الندوة المشتركة حول السرد في تونس وليبيا من 
خلال عدد من التجارب وبمشاركة مفتوحة امام المبدعين في 

البلدين وشارك من تونس محمد الغزي وصلاح الدين بوجاه 
واحمد السالمي وآمال مختار وظافر ناجي ومحمد القاضي 

ومحمود طرشونة ومحمد الخبو وحاتم الفطناسي وابراهيم 
الدرغوثي وكمال الرياحي ولسعد بلحسين ومحمد البدوي... وقد 
كان هناك اهتمام نقدي ودراسي لتجارب واعمال إبراهيم الكوني 
ومحمد المسلاتي وأحمد يوسف عقيلة والصادق النيهوم وخليفة 

الفاخري وحسونة المصباحي والحبيب السالمي وعمر الككلي 
ورشيدة الشارني وعلي مصطفى المصراتي ونجوى بن شتوان 

والحبيب إبراهيم ويوسف الشريفة وإبراهيم درغوثي وأحمد 
إبراهيم الفقيه.

ولاقت هذه الندوة نجاحا مشهودا انتهت بتوصيات منها 
نشر وتسويق الابداعات السردية في تونس وليبيا وكان ذلك 

بإشراف  الدكتور سليمان الغويل المسؤول الاداري والتنفيذي 
لمجلس الثقافة العام الذي أكد أهمية العمل على التواصل 

الابداعي العربي في شتى مجالات الابداع وخصوصا فيما 
يتصل بالنشر ..

وبخصوص ندوة معرض الكتاب فانها تهتم بعدد من التجارب 
منها الشاعر محمد فرحات الشلماطي هذا الشاعر الستيني 

الذي عرف بعدد من الدواوين الشعرية منها «يوميات تجربة 
شخصية» 1967، و» تذاكر الجحيم» 1974، و«الليل في المدائن 

الكبرى»...الى جانب تجربة مفتاح العماري الشاعر الليبي 
الكبير والقاص خليفة الفاخري والروائي صالح السنوسي 
والمفكر والكاتب علي مصطفى المصراتي والكاتب المعروف 

أحمد ابراهيم، وتكون المداخلات في هذه الندوة لكل من صلاح 
بوجاه وحاتم الفطناسي واحمد السالمي ومحمد الغزي ومحمود 

طرشونة ومحمد الخبو ومحمد الباردي...
ان هذا الحضور الادبي والثقافي الليبي يعزز آفاق التعاون 

الأدبي العربي وذلك من خلال هذه الفعاليات التي يحرص عليها 
مجلس الثقافة العام الذي أكد مشاركاته في مختلف المعارض 

الدولية والعالمية ومنها معرض تونس حيث تحلى الجناح 
بصورة كبيرة للأديب الراحل محمد خليفة التليسي...

جناح مجلس الثقافة العام لفت انظار ضيوف ورواد المعرض 
وبالمناسبة حضر الأدباء والشعراء الليبيون ونذكر منهم محمد 

الدنغلي وهليل بيجو، ومن الاصدارات نذكر بالخصوص «البارق 
الغربي» تقديم وتحقيق الأستاذ سالم الكبتي، و» مطارحات 

فكرية» للأستاذ أحمد محمد إبراهيم...
ومن جهة أخرى أشار الدكتور سليمان الغويل الى عدد من 

البرامج المستقبلية للمجلس في الشأن الثقافي والأدبي تناغما 
مع الدفع الابداعي والثقافي الذي تشهده الجماهيرية الليبية ..

وتجدر الاشارة الى مشاركة عدد هام من دور النشر الليبية 
من مناطق مختلفة بليبيا في هذه الدورة لمعرض تونس الدولي 

للكتاب.

فضاءات ثقافية
لقطة من فيلم «شبه طبيعيّ» 

أحمد عاطف

سماح إدريس
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■ يبـدو أن سـمة (غزارة الإنتـاج) التـي كان يأخذها بعضهم 
علـى  ممدوح عدوان في حياته، سـتلاحقه حتى بعد رحيله أيضاً 
... فبعـد أن تابعنـا لـه العـام الماضي مسلسـلا كان قـد كتبه قبل 
سنوات من رحيله بعنوان (الدوامة) ونشرت أخبارٌ عن مسلسل 
آخـر قادم له كتـب له السـيناريو والحوار عن روايتـه (أعدائي) 
تصـدر دار ممدوح عـدوان للنشـر والتوزيع كتاباً جديـداً له بعد 

أكثر من خمس سنوات على رحيله.  
الكتاب بعنوان: (المتنبي في ضوء الدراما: دراسة واجتهادات) 
وهـو حصيلة الدراسـات الطويلـة والمعمقة التي قـام بها ممدوح 
عـدوان علـى شـعر المتنبـي وحياتـه إبـان العمـل على مشـروع 
مسلسـل (المتنبي) الذي قام عدوان بكتابته أواخر التسعينيات، 

وأنتجه تلفزيون أبو ظبي عام 2002. 

مسلسل تحول إلى مأساة! 

لـم يظهر مسلسـل (المتنبي) بقـدر الاجتهاد والحمـاس اللذين 
عمـل فيهمـا ممـدوح عـدوان علـى مشـروع رواية سـيرة شـاعر 
العربيـة الأكبر الذي شـغل الناس بشـعره كما شـغلهم بسـيرته 
وحياتـه وطموحـه وتقلباتـه السياسـية ونهايتـه التراجيديـة 
الغامضـة فـي زمـن عاصـف مضطـرب كان المتنبي شـاهداً عليه، 

وعنواناً من عناوينه. 
فالمسلسـل الذي تولى الفنان سـلوم حداد مهمة المنتج المنفذ له 
لصالح تلفزيون (أبو ظبي) تعاقب على إخراجه سـبعة مخرجين 
فـي ظروف عمـل غير صحيـة على الإطـلاق... إلـى أن انتهى إلى 
المخرج الأردنـي فيصل الزعبي، الذي يذكر بعض شـهود العيان، 
أنه جيء به إلى موقع التصوير دون أن تكون لديه فرصة لقراءة 
نص المسلسـل كاملا قبل الشـروع بتصويره... أما الفنان سـلوم 
حـداد، فقـد ظهـر في المسلسـل وهـو يجسـد المتنبي وعينـه على 
ميزانيـة المسلسـل ومشـاكله الإنتاجيـة... ولم يكن لديـه الوقت 
الكافـي لقراءة شـعر المتنبي العظيـم جيداً، فجاء إلقاؤه للشـعر 
حافـلا بالأخطـاء اللغوية الفاضحـة، ناهيك عن تواضـع المقترح 

التمثيلي الذي قدمه لتجسيد الشخصية! 
وعـدا عن الحذوفـات الكبيرة التـي تعرض لهـا النص في ظل 
هـذه الفوضى الإنتاجيـة التي لم تحتـرم عظمة الموضـوع وجهد 
الكاتب... فقد شكلت هذه الصورة البائسة التي ظهر بها المسلسل 
صدمـة قاسـية لكاتبه ممـدوح عـدوان. كانت الصدمـة نابعة من 
الجهد الكبير المبذول في كتابة العمل، والبحث في تفاصيل سيرة 
بطله، ومحاولة تقديم رؤية أدبية جديدة في الاقتراب من شـعره 
وتفسـيره، انطلاقاً من فهم جديد لشـخصية المتنبي... وقد أرسل 
الكاتب ممدوح عدوان رسالة إلى إدارة تلفزيون أبو ظبي، يشرح 
فيهـا اعتراضاته الكبيرة على الصـورة التي ظهر بها العمل، وألمه 
مـن العبث بنصه... (كنا نتمنى لو نشـرت في الكتاب) الأمر الذي 
دفع بتلفزيون أبو ظبي إلى عدم تسـويق العمـل أو إعادة عرضه 

مرة أخرى، حتى تاريخ كتابة هذه السطور!
وإذا فهمنـا خلفيـة ما جرى لنص مسلسـل (المتنبـي) يمكن أن 
ندرك لماذا ذهب ممدوح عدوان إلى وضع هذا الكتاب عن المتنبي... 
لقـد أراد بشـكل أو بآخـر، أن يقدم وجهـة نظر يبـدو أنها ضاعت 
وطمسـت في ثنايا النص الدرامي... وربما أراد في الوقت نفسـه 
أن يقـدم للقارئ الحصيلة النظرية لعمله علـى إعداد نص درامي 
عن سـيرة شاعر كبير كالمتنبي، تعكس خصوصية بحثه، وجدية 
عمله الدؤوب في التعامل مع الدراما التلفزيونية كمشـروع ثقافي 
يستحق أن يشـغل بعناية وبإحساس بالمسؤولية الثقافية تجاه 

الموضوع أولا... وتجاه المشاهد تالياً.

صورة مختلفة عن السائد!

يتسـاءل ممدوح عدوان في مقدمـة الكتاب: (هل ظل من الممكن 
إضافة شيء حول المتنبي، مالئ الدنيا وشاغل الناس، طيلة هذه 
القـرون التي امتدت من ولادته حتى الآن؟ وهل ظل جانب منه لم 
يـدرس ويُمّحص ويقلّب على أكثر من وجـه، ولم يخضع للنقاش 
والأخـذ والـرد بـين محبـي هـذا الشـاعر العظيـم وبـين منتقديه 

وكارهيه؟) 
ويوضـح ممـدوح عدوان السـبب الـذي دفعه لمحاولـة إضافة 
جديـدة في الكتابة عـن المتنبي فيقول: (أكتب عـن المتنبي بعد أن 

اشتغلت عامين كاملين في قراءته وتحليل شعره ودراسة تفاصيل 
حياته من أجل كتابة مسلسـل تلفزيوني عنـه، والكتابة الدرامية 
تفرض على صاحبها أن يتغلغل ما استطاع في نفوس أبطاله لكي 
يفهمهم وأن يتخيلهم في الحالات التي يمكن أن يكون فيها البشر، 
وأن يرسـم ردود فعـل البشـر، وذلـك كلـه ضمـن إطـار المعلومة 
التاريخيـة الموثقة. وقد حاولت إخضـاع المتنبي وتفاصيل حياته 
المتعارف عليهـا والمبثوثة في الكتب للشـرط الدرامي، وأوصلني 
هذا إلى بعـض النقاط المتعلقة به وبحياته وطباعه وشـخصيته 
الإجماليـة، وطريقـة كتابتـه للقصيـدة، وعلاقته برجـال عصره 

وظروف عصره، أرى من الضروري أن أطرحها للقراء).  
ويسـارع ممدوح عدوان منذ مقدمة الكتاب إلى تقديم استنتاج 
مثيـر للجدل حول المتنبـي: (إن صورة المتنبي فـي أذهان محبيه 
ومبغضيـه مختلفـة كثيراً عن صورتـه الحقيقية التـي يخرج بها  
الـدارس أو المحلـل أو المتمعن) ولعل أول ما ينقضـه من ركائز في 
تلك الصورة المتخيلة ما يتعلق بشكل المتنبي... فأول ما اصطدموا 
بـه أثناء السـعي لتصوير المسلسـل التلفزيوني كان حول شـكل 

المتنبي. 
يعتبر ممـدوح عدوان أن صفـة النحول الشـديد التي ألصقت 
بالمتنبي اسـتنادا إلى بيت الشـعر الذي يقول فيه: (كفى بجسمي 
نحـولاً أننـي  رجلٌ، لـولا مخاطبتي إيـاك لم  ترني) هـي جزء من 
الصـورة النمطيـة التقليدية التـي يرى بها الناس الشـاعر، وهو 
يـرى أننـا يجب ألا نأخذ بيت الشـعر هـذا على محمـل الجد، لأنه 

شبيه بمبالغات الصوفيين... ويقول بالمقابل:
(صادفـت وصفـاً وحيـداً لشـكل المتنبـي وكان كمـا يلـي: كان 
رجـلاً مليء العين، قوياً بديناً خليقاً شـخيصاً عادي الخلق، قوي 

الأساطين، وثيق الأركان، جيد الفصوص  فيه جفاء وخشونة) 
مشـكلة ممدوح عـدوان هنا، أنـه لا يذكـر المرجع للقـارئ، ولا 
يوضـح لنا من هـو صاحب هذا الوصـف المغاير الـذي ينقض كل 
مـا عرف عنـه... هل هـو شـخص معاصـر للمتنبي؟ قريـب منه؟ 
ملتصق به؟ أعتقد أن ذكر المرجع في ثنايا النص مسـألة ضرورية 
لأنها يمكن أن تشـرك القارئ في الحكم على مصداقية صاحب هذا 

الوصف، وبالتالي مدى الاقتناع به واعتماده!
الشرط الدرامي... ومعركة الموهبة! 

هـذه المشـكلة تواجه قارئ الكتـاب في غير موضـع، لكن تبقى 
أهميـة هذا الكتاب فـي الجوانب التي أضاءها ممـدوح عدوان في 
دراسـة شـخصية المتنبـي، انطلاقـاَ من (الشـرط الدرامـي) وفي 
الواقـع فإن التركيز على فهم الشـرط الدرامي يكشـف أهمية عمل 
ممدوح عدوان في كتابة الدراما... فالشرط الدرامي هو البوصلة 
التـي يهتـدي بهـا النـص الدرامـي، وخصوصاً فـي مجـال دراما 
السيرة الذاتية... فلا معنى لعمل درامي عن شخصية لا يقترح أو 
يحدد لنا ما هو شـرطها الدرامي الذي حكم مسار حياتها أو تحكم 
بتحولاتهـا، وهاهنا يعتبر ممدوح عدوان أن معركة المتنبي الأبرز 

في حياته هي (معركة الموهبة) يقول:
(الموهبة هي السبب اللازم والكافي لتوليد الأعداء والحاسدين 
والمبغضين، بمقدار ما تولد من المحبين والمعجبين... وسبب العداء 
هـو عاديـة الآخريـن التي لا تريـد الاعتراف بشـيء غيـر عادي، 
وهـؤلاء يكونون أعـداء المواهب والنجاح دائمـاً. وظهور الموهبة 
يكشـف عاديتهـم فيسـعون إلى طمسـها أو التشـويش عليها، أو 

السخرية منها، أو التشكيك بها وبمصادرها). 
ويضيـف في موضع آخر: (بعد أن تثبت الموهبة نفسـها، وبعد 
أن يصبح وجودها مسـلماً به، تبـدأ المعركة الحقيقة حول الموهبة 
للاسـتفادة منها، فهناك مـن يريد اسـتثمارها وتوظيفها لصالحه 
الشـخصي، أو لصالح اتجاه ما يكـون على الأغلب من الاتجاهات 
السائدة في السياسة أو الإبداع باعتبار أن الموهبة الجديدة رهان 

آخر على صحة الاتجاه أو دعم له... وهذا كله حدث للمتنبي). 
ويوضح ممدوح عدوان كيف كانت موهبة المتنبي الاستثنائية 
سـر كل معـارك حياته، وسـر كل المعـارك التي أثيـرت حوله بعد 
وفاته وعلى مر العصور  فيقول في تحليل يحمل الكثير من الأفكار 

التأملية الهامة:
(بمقـدار مـا كان للمتنبـي من متحمسـين له نجحوا فـي إعادة 
اكتشـاف قيمتـه عبـر العصـور، كان لـه مـن الخصوم منـذ أيامه 
حتـى يومنا هذا، والذين لم يتركوا عيباً إلا ألصقوه به، فمن قائل 
بسـرقته أشـعاره من غيره، إلى المشـهرّين بكونه ابن سقّاء، إلى 
المتحدثـين عـن بخلـه أو جبنـه، إلى مـن يحاكمونه وفـق معايير 
هـذا العصـر ليروا فيـه مداحـاً للملـوك، انتهازياً متملقاً متسـولا 
علـى أعتابهم. ولكن شـخصية المتنبي تظل إشـكالية  في مجالات 
أخرى غير مجالات الموهبة وإن كنت أرى أنها متفرعة عنها، فهناك 
التعصـب له إلى درجة الرغبة في كسـب نسـبه وأصوله إلى هذا 
الطـرف أو ذاك، أو تقريـب موهبتـه من الوحي الغيبـي،  وكل من 

الطرفين ينطلق من الشعور بأن هذا الرجل لم يكن عادياً).
عصر المتنبي ورواية مقتله!

وانطلاقا من تميز واسـتثنائية المتنبي، يمكن أن نفهم تحولاته 
وتقلبـه بـين مـدح الحـكام، أو سـعيه لنيـل الإمـارة، فـي عصره 
السياسي المضطرب الذي عاشـه (النصف الأول من القرن الرابع 
الهجـري) والـذي مرت الخلافـة العباسـية فيه بأسـوأ مراحلها، 
فكانـت الولايـات التابعة لبغداد تتمتع باسـتقلال شـبه تام، ولا 
يربـط الـولاة بالعاصمة إلا المال الـذي يدفعونـه للخليفة... وفي 

قراءة علاقة المتنبي بعصره، يقول ممدوح عدوان:
(نتوقع أن شـخصاً طموحاً مثل المتنبي، يعيش في زمان كهذا،  
سـيحاول أن يظفر هو الآخر بولاية أو أن يسـتقل بإمارة. كما أنه 
حين يظهر شـخص بشـاعرية وصيت داوٍ مثل المتنبي، ولا يستقر 
عنـد واحد من هـؤلاء الولاة أو الحـكام، نتوقـع أن كلاً منهم يريد 
الاسـتئثار به، أو نيل مدحه على الأقل، فيكافئه من يظفر بالمديح، 
ثـم يحاول إغراءه بالبقاء، وحين لا يرضى يحاول فرض الحصار 

وما يشـبه الإقامة الجبرية عليه، كما أنه سـيحقد عليه ويطارده 
إذا لم يظفر بشيء من مدحه). 

يتنـاول ممـدوح عـدوان إلـى جانـب المفاصـل الأساسـية في 
شخصية وعصر المتنبي، عناوين أخرى مثيرة في حياة المتنبي... 
منها: (هل كان المتنبي شـيعياً؟) وحقيقـة ادعائه (النبوة) ويفرد 
حيـزاً هامـاً وجديـداً كي يجلـو (كيف كانـت تولد القصيـدة عند 
المتنبي) وصولاً إلى المسـائل الأساسية الأخرى التي يتم التطرق 
إليهـا عـادة لـدى الحديث عـن هـذا الشـاعر الإشـكالي الغامض 

النهاية، وأبرزها (هل كان سارقاً للشعر) و(كيف قتل المتنبي) 
ولعـل أكثـر الاسـتنتاجات التاريخيـة التـي قـام بهـا ممدوح 
عـدوان في هـذا الكتاب براعة، هـي تلك المتعلقة بروايـة مقتله... 
فهاهنا يورد  المراجع التي روت رواية مقتله على يد فاتك الأسدي 
ويفند ما جاء فيها... فهو يسـقط صاحـب (بغية الطلب في تاريخ 
حلب) التي تقول إنه قتل هو وابنه وسـلب ماله، بسـبب قصيدة 
هجـا فيها ضبـة بن يزيـد العتبي، ابن أخـت قاطـع الطريق فاتك 

الأسدي... الذي ثار للتعريض بأخته في القصيدة فقتله.
ويرى ممـدوح عدوان هنا، أن القصيدة المنسـوبة للمتنبي في 
هجـاء (ضبة) بعيدة كل البعد عن جوهر شـعر المتنبي... الذي لم 
يحـدث، حتى بين الأشـعار التي اعتبرت من سـقطاته، أن وجدنا  
شـبيهاً أو مثيلاً لها... إذ لم يذكر أعضاء تناسلية ولا فعلا جنسياً 
ممـا تعج به قصيـدة هجاء ضبة... وبالتالـي فالقصيدة المنحولة 
عليـه، هي أقرب في سـويتها وبذاءتها إلى الشـعر الذي هجاه به 
خصومه، الذيـن أرادوا أن ينقلوا المعركة معه إلى ميادين أخرى،  
فاستعدوا عليه قاطع طريق كي يقتله دون أن يحملوا وزر قتله... 
وهـي فكـرة يصوغها ممدوح عـدوان في مشـهد درامـي بديع في 

المسلسل الذي كتبه عن المتنبي، يورد نصه في الكتاب!
إن كتاب ممدوح عدوان عن (المتنبي في ضوء الدراما)، ينقل لنا 
وجهة نظر جديدة، تحمل قدراً من التخيل الدرامي... ومن الرغبة 
بحماية البطـل الدرامي مما يضعف حضوره على رقعة الدراما... 
لكنها تبقى  في الوقت ذاته مشـفوعة بمرجعيات تاريخية وأدبية 
موثقة... وأعتقد أن الكتاب يقدم أفكاراً هامة وتستحق التأمل عن 
المتنبي وشـعره وحياتـه، بمقدار ما يقدم لنا صـورة عن الطريقة 
التي اشـتغل بها ممدوح عدوان على مشروع المسلسل، والطموح 
الكبيـر الذي كان يحكم آفاق كتابتـه، والذي كان يرمي إلى إعادة 
تشـكيل صورة شـاعر العربيـة الأكبـر الدرامية تشـكيلا جديداً، 
يتحدى المرجعيات النمطية السائدة ويدعو المشاهد لإعادة النظر 
بها... ولئن لم يتحقق شيئاً من هذا في الآلية التجارية المستهترة 
التي نفذ بها العمل تلفزيونياً، فإن الكتاب يأتي كي يرصد تفاصيل 

الحلم المجهض على الورق الذي كان!

ناقد فني من سورية
  mansoursham@hotmail.com

منوعات

الحمل:  

مشكلة صعبة تحل تلقائياً، تحسن 
في الراتب نتيجة حصولك على درجة 
أرفع فــي مجال العمل، لقــاء مفاجئ 
ينهــي القطيعــة بينــك وبــين الطرف 

الآخر.  

الثور:  

أعمالك تحتاج إلــى بعض التجديد 
ولــو شــعرت بالتعب، لا تتســرع في 
اتخــاذ أي قرار في الوقــت الحاضر، 

لقاء مع الحبيب.  

الجوزاء:  

متاعبك ناجمة عــن تصرفاتك غير 
المدروســة، القلــق ســيظل هاجســك 
بالنســبة لأمــر عائلي، حدث ســعيد 
يجعلــك تنســى المآســي التــي مررت 

بها.  

السرطان:  

والعاطفيــة  الاجتماعيــة  صلاتــك 
يجب أن تســتمر كما هي، مضايقات 
فــي العمل تتعــرض لهــا، برهن على 

هدوء أعصابك بأي ثمن.  

الأسد:  

إياك أن تتهرب من المسؤولية الملقاة 
على عاتقك، هناك أمل كبير بأن تصل 

إلى تحقيق أحلامك.  

العذراء:  

حــاول أن تكون ليناً في تصرفاتك 
مع الآخريــن، أوضاعــك المادية يطرأ 
عليهــا بعض التحســن ما يســاعدك 

على تنفيذ مشروع قديم.  

الميزان:  

عليــك أن تصارح الحبيــب بحقيقة 
شعورك، رسالة تحمل أخباراً سارة، 

جهــودك فــي حقــل العمــل ســتكلل 
بالنجاح.  

العقرب:  

تغييــر واضــح يطــرأ علــى روتين 
حياتــك، علاقتك العاطفيــة تعود إلى 
حالتهــا الطبيعيــة، مهمــات جديــدة 

توكل إليك.  

القوس:  

الوقت مناســب لإنجاز مشــاريعك 
المعلقة، مشــكلة عائليــة عليك أن تجد 
حلاً لهــا ، فرصة ســانحة تقربك من 

الحبيب.  

الجدي:  

محاولــة للنيل منك تفشــل بفضل 
تيقظك وانتباهك، ثقتك ببعض الأهل 
ليســت فــي محلهــا، حقيقــة تتعلــق 

بحياتك العاطفية تكتشفها.  

الدلو:  

حالــة مــن القلــق تســيطر عليــك، 
مفاجأة علــى الصعيد المهني، متاعبك 
المــادي  وضعــك  تدريجيــاً،  تــزول 
يتحســن ومبلــغ مــن المــال تتســلمه 

قريباً.  

الحوت:  

ســوء تفاهم بينك وبين من تحب، 
ما تخطط له يتحقق بأسرع مما تظن، 
ســفر موفق كنــت تحلم بــه منذ زمن 

بعيد.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

بيروت – من جورج جحا:

المقدمـة التلفزيونية والشـاعرة العربية ميسـون ابو 
بكـر في مجموعتها الاخيرة «نـوارس بلون البحر» تقدم 
للقارىء قصائد فيها شعر موح ومؤثر خاصة حين تتكلم 
بصوتهـا او فلنقل حين تجـد صوتها الخـاص الذي يطل 
علينـا جميلا حـين لا تضيعه فـي زحمة اصوات شـعرية 

وإن جميلة غالبا قد نسمعها في مجموعتها. 
المجموعـة - رغم مآخذ قليلة هي اصلا «شـكلية» وإن 
«عكـرت» بعـض اجـواء القصيـدة احيانـا- تشـكل في 
غالبهـا قراءة جيدة من حيث كـون معظم ما فيها لا يخلو 
مـن التوتـر والصـور الحارة الموحيـة والمحركـة. الا انها 
تنجر الـى لعبة الوقـوع «الاختياري» كما يبدو في اسـر 

لغة الاخرين ومعانيهم. 
المجموعـة التي صـدرت عـن «الـدار العربيـة للعلوم 
ناشـرون» فـي بيروت جـاءت فـي 88 صفحة متوسـطة 
القطع اشتملت على 24 قصيدة راوحت بين قصيدة نثر او 
ما يشـبهها وقصيدة تفعيلة ومزيج من الاثنتين وقصيدة 

كلاسيكية اي ذات الوزن الواحد والقافية الواحدة. 
وحمـل غـلاف المجموعـة لوحـة للفنانـة التشـكيلية 
السـعودية هدى العمر التي لم يفت دار النشـر الشهيرة 
ان تشـير اليهـا. لكنهـا لم تشـر الى الشـاعرة بـأي كلمة 
تعريف وهذا ضروري وإن كان لا يعني ان اسم الشاعرة 

والصحافية التلفزيونية ليس معروفا. 
امـا وصف ميسـون ابـو بكـر السـابق بأنها شـاعرة 
عربية فلأننا نكتشـف عبر الانترنت انها فلسـطينية من 
جنين ولـدت في الكويـت وانتقلت الـى الاردن وحصلت 
علـى درجـة جامعيـة مـن بيـروت وهـي تقيـم الان فـي 
المملكة العربية السـعودية وتعمل في قنـاة «الاخبارية» 

الفضائية السعودية. 
قصيـدة «نوارس..بلـون البحـر» التـي اسـتهلت بها 
المجموعة تشـكل قراءة دافئة مؤثرة في جماليتها وتمثل 
اجمالا اسلوب الشاعرة الخاص الذي ربما وجد القارىء 
ان التزامه قد يكون انجح واكبر اثرا في نفسه اذ يترسخ 
عنـده انـه اسـلوبها وإن لـم تكـن هـي مـن «اخترعـه». 
والواقـع اننـا نكاد لا نسـتطيع الادعاء ان شـاعرا -ولو 
من الكبار- «اخترع» اسـلوبا بالمعنى التام. فالأسـاليب 
هـي كالحضـارات نتيجـة تكامـل وتراكـم. وهـي ايضـا 
كالحضـارات التي تهضم حضارات اخرى او سـمات من 

حضارات اخرى لكنها تحوله الى كيانها. 
نقرأ فـي القصيدة» سـأقطف الصبـاح/ لأزرعه وردة 
على بابك/ فلا يتتابع الليل والنهار/ ولا الفصول الاربعة. 
سـتكتفي حدائقي بالنور والبنفسج/ والحب سيملأ انية 

قلبي/ فأمتلىء بك. 
«كل الفصـول سـتتوقف عنـد ربيعـك/ يتحـول الثلج 
سلسـبيلا/ وتظـل الاوراق علـى اشـجارها/ والشـمس 
كالبدر..بـاردة ومضيئـة/ عند مواعيد قلبك ستسـتريح 

جدائلي/ او تأكل بصري الطريق...» 
بعض نجاح هذه القصيدة ناتج -فضلا عما تحمله من 

عاطفة وصور- عن انسـجامها مع تكوينها و»اخلاصها» 
لنمطها الشـعري. انها تقوم بالاضافة الـى ما ذكرنا على 
موسـيقى مختلفة عن النمط التقليدي اي انها تنتمي الى 
قصيدة النثر. موسيقاها ربما وصفت بأنها «داخلية» اي 
ليسـت ناتجة عـن القافية والـوزن. لكن هذه الموسـيقى 
القـارئ وإلـى نفسـه. لهـا قواعدهـا  تصـل الـى سـمع 
الموسـيقية المختلفـة. وليس من المعيـب الانتقال من نمط 
هذه القصيدة الى قصيدة التفعيلة او العكس شرط عدم 

الاخلال بما اصبح شبه اعراف في الاثنتين. 
ننتقل الى قصيدة تالية هـي «اعطني نايا اغني» على 
نمـط «مواكـب» جبـران خليـل جبـران و»اعطـي الناي 
وغـن...» انهـا ذات ايقـاع موسـيقى حلو فـي النفس ولا 

يضيرها الا في احيان معينة الانتقال من نمط الى اخر. 
تبـدأ بالقـول «غنـي مواويـل البـلاد../ للبحـر غني/ 

للمنافي/ للأحبة في المنافي/ للشواطىء..للحياة. «
«غنـي مواويـل الغيـاب../ حتـى يشـيخ اللـوز/ مـن 
الحنين/ ويفوح ليمـون الحقول/ فتحبـل الغيمات عطرا 

وانتشاء...» 
وتمضـي بنجاح في هـذه الأجـواء المؤثـرة التي برع 
فـي حملهـا الى نفوسـنا الشـاعر الكبير الراحـل محمود 
درويـش. تقـول «غنـي مواويـل البـلاد../ غنـي لداليـة 
ترويهـا حروفـك/ والظـلال بفيئهـا/ دنيـا مـن الاحباب 
ضمهم الهوى/ والذكريات.. مواجع/ اذ غادروا وتفرقوا/ 

غني.. لعل الصوت يرجع من غياب..» 
ومن ثم تنتقل فتحملنا الى اجوء الشـاعر والصحافي 
اللبناني الراحل فؤاد سـليمان (تموز) في قصيدته التي 
يقول فيهـا «غن احبك ان تغني/ وتحـدث الاطياب عني/ 

غن. فما عرف الهوى/احلى على النغمات مني...»
الا اننـا نجدها هنا «تضطرب» قليلا بين وقع وآخر بما 
يخل بعض الشيء بالموسيقى وما قد يجوز لنا ان نصفه 
مسـتعيرين مـن تعبيـر للنقـاد العـرب القدامـى وإن في 

مجال اخر بعدم توفر «حسن التخلص» الموسيقي لها. 
تقول «غني../ احبك ان تغني ../ فاعطني نايا.. اغني/ 
واعطنـي قلبـا اخبىء فيـه همـي/ والحكايـا../ فاعطني 
روحي ترفـرف في قباب القدس والاقصـى/ فاخلص من 
حنينـي/ ان قيـدي من حنـين واشـتياق../ غـن مواويل 

الحنين...» 
فـي قصيدة»لـم تعلمـين» نتذكـر قصيدة نـزار قباني 
«سـوار الياسـمين» ومنهـا قولـه» وظننت انـك تعلمين/ 
معنى سـوار الياسـمين/ يأتي به رجل اليك../ ظننت انك 
تعلمـين..» وتقول ميسـون «لـو تعلمين../ كـم انت فاتنة 

كطوق الياسمين...»
وفي قصيدة «بيروت» على ما فيها من عواطف وصور 
مـا يحملنا الى كلمات وصور سـابقة لعدد من الشـعراء. 

انها هنا تخلت الى حد بعيد عن لغتها الخاصة. 
في قصيـدة «امـرأة مجنونة» تعـود الشـاعرة بعمق 
التجربـة الـى ذاتهـا وصورهـا وهـي جميلة مميـزة هنا 
وإلـى ما يبدو انه لغتها التي اسـتقرت عليه غالبا فتقول 
«اتوسـد ليلي/ اغلق عيني لتفتح ابـواب الاحلام../ تلك 
انـا/ مثل هلال يغـرس في عظـم الليل/ خنجر اشـواقه/ 
ويطوق خاصرة الكون/ تحتـرق نجومي وتصير رمادا/ 
انثرهـا فـوق عبـاءة ليلـي/ كلالـيء )تحتضـن ضبـاب 

العتمة...»
وتختم بالقول «مثل غروب الشـمس انا/ هائمة دائمة 
الترحال/ مثـل عروس البحر يرانـي حبيبي/ اتحول في 
حضرتـه زنبقة بيضاء../ يقبلها/ ثـم اكون امرأة/ بي كل 

جنون الكون..» 
وفـي قصيدة «شـوق» الجو ذاتـه تقريبا مـن الصور 
ومن الموسـيقى الناعمـة المشـبعة بالحـزن. تقول»يهرم 
الوقت سـاعة الانتظـار../ فيتكـيء الشـوق حزينا على 
خاصـرة الرمال/ يثير زوابعهـا/ فتبلعه الصحراء رويدا 
فرويـدا../ ولمـا يثقل بـه رحـم الارض/ تلفظ مـا بلعته/ 

تلقفه الريح وترحل به...» 

مقدمة تلفزيونية معروفة على قناة الاخبارية السعودية:

ميسون ابو بكر.. شاعرة مؤثرة حين تتكلم بصوتها 

محمد منصور ٭

كتاب جديد لممدوح عدوان بعد خمس سنوات على رحيله:
«المتنبي في ضوء الدراما»: صورة جديدة تختزل الحلم المجهض في المسلسل التلفزيوني!

سلوم حداد في مسلسل «المتنبي» ممدوح عدوان

ميسون ابو بكر

سبيلبرغ وسكورسيزي يدعوان 
للافراج عن المخرج الايراني 

جعفر باناهي
■ واشنطن - (ا ف ب): وقع المخرجان ستيفن سبيلبرغ 

ومارتن سكورسيزي عريضة تدعو السلطات في طهران 
للافراج عن المخرج الايراني جعفر باناهي.

ووقع العريضة ايضا عدد من النجوم مثل روبرت دي 
نيرو، وروبرت فرنسيس فورد كوبولا، وجويل وايتان 

كوين، ومايكل مور، واوليفر ستون.
وتدعو العريضة السلطات الايرانية للافراج عن المخرج 

جعفر باناهي (49 عاما) المعتقل منذ الاول من آذار/مارس، 
والمؤيد علنا للمعارضة الايرانية.

وكانت وزراة الثقافة والارشاد الاسلامي اتهمت باناهي 
ب»اعداد فيلم ضد النظام عن الاحداث التي جرت بعد 

الانتخابات» في اشارة الى التظاهرات الاحتجاجية التي تلت 
اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد في حزيران/

يونيو 2009.
وجاء في العريضة «نحن متضامنون مع زميلنا المخرج 

السينمائي، ونندد بهذا الاعتقال ونطالب الحكومة الايرانية 
باطلاق سراح باناهي فورا».

واضاف «ان مساهمات ايران في السينما الدولية كانت 
محل تقدير وشجعت العديد منا على تقدير ثقافة شعبها».

وتابع «ان المخرجين الايرانيين يجب ان يكونوا محل تقدير 
لا ان يتعرضوا للرقابة والقمع والسجن».

ويعد جعفر باناهي احد مخرجي «الجيل الجديد» من 
السينمائيين الايرانيين المشهورين في الخارج. فقد حاز 

جائزة الاسد الذهبي في مهرجان البندقية سنة 2000 عن 
فيلمه «الدائرة»، وجائزة الدب الفضي في مهرجان برلين 

سنة 2006 عن فيلمه «تسلل». وحصل مرتين على جوائز في 
مهرجان كان («الكرة البيضاء» الذي حصل على الكاميرا 

الذهبية في 1995 و»الذهب الاحمر» الذي حصل على جائزة 
لجنة «نظرة ما» سنة 2000).

المخرج الايراني جعفر باناهي
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وارضيات

فضائيات

■ في حلقة الاسبوع الماضي من برنامج «حلقة نقاش» عرضت قناة «المستقلة» 
لموضوع الأحواز في ايران فكانت كما قالت «مناظرة ساخنة عن تاريخ الأحواز». 
طرفا المناظرة كانا أكاديمي جزائري يدعى د. زيدان خوليف على احدى الجهات 

واثنين من زعماء المعارضة الأحوازية في الخارج على الجهة الأخرى. 
وكما كل موضوع يخص ايران في المنطقة، تعددت واختلفت المواقف لحد التضاد 

التام، فايران تمثل لقسم من العرب «شيطان» العالم وفرسه ومجوسه وعجمه 
وتهديده للسلم والامن ... وللقسم الآخر هي رمز الشموخ الاسلامي الذي يتحدى 
الهيمنة الامريكية والصهيونية وفيه الأمل والخلاص والمستقبل الواعد البعيد عن 

ذل وخنوع الحاضر العربي المهين... الكلمات الاولى للأكاديمي الجزائري كشفت أنه 
من الفريق الأول الذي ينتصر لايران ظالماً أو مظلوماً ولذلك فقد أبلى بلاءً حسناً في 
الدفاع عن سمعة ايران التي يحاول الاحواز تلطيخها ولم يدخر في سبيل ذلك جهداً 

ولا كلمة ولا صراخ ولا شتيمة ....
أول علامات النظام التي حاول الاكاديمي الجزائري تثبيتها منذ بداية الحلقة أن 

لاشيء اسمه «الأحواز» بل هم «الاهواز». وفيما حاول ضيفا البرنامج الآخرين 
جاهدين اقناعه بأنهم عرب «أحواز» ولدوا وعاشوا وسيموتون بهذا الاسم الذي 

تعجز الالسنة العجمية عن نطقه فتحرفه الى «أهواز»، أصر الاكاديمي ذي اللسان 
العربي الفصيح أنهم «الاهواز» كما يناديهم الايرانيين وأن لا دخل للعربية في هذا 

الشأن!
لم يكتف الاكاديمي الجزائري بذلك بل ذهب الى ما هو أبعد، فالتاريخ الذي فاخر 

به الضيفان الآخران على أنه برهان عروبتهم التي تحاول ايران جاهدةً طمسه بكل 
السبل، يراه هو خيانة وتفريطا في «الحقوق الايرانية» ومحاولات تصب في صالح 
مخطط لتفكيك الجمهورية الاسلامية واخضاعها للهيمنة الغربية والامريكية. ومثلاً 

يفاخر الاحوازيون بأن أميرهم خزعل الكعبي كان ذا ثقل سياسي لا يستهان به 
وقد استنجد به مفتي القدس الشيخ أمين الحسيني في العام 1924 لدرء الخطر 

الصهيوني فكان أن وعده خيراً ولكنه دفع ثمن موقفه العربي الاسلامي هذا لاحقاً 
عندما تآمرت عليه بريطانيا وأفقدته عرشه وامارته. أما الأكاديمي الجزائري فيرى 

أن «الاهواز» كانوا حصان طروادة الذي استخدمته بريطانيا بل انهم كانوا عملاءً 
لبريطانيا ضد ايران وأنه لا توجد أرض عربية اسمها «الاحواز» وسكانها يجاهدون 

في سبيل تحررهم الذاتي والامر أشبه ما يكون بالعرب المغاربة الذين يعيشون 
بكثافة ملحوظة على الاراضي الفرنسية. هل يحق لهم بعد أن تكاثرت أعدادهم 

أن يطلبوا التحرر من فرنسا. الجواب لا لأنهم عرب على أرضٍ فرنسية وهكذا هم 
«الاهواز» عرب على أرضٍ ايرانية ولا يجوز لهم أن يطلبوا ما ليس من حقهم. هكذا 

يرى الاكاديمي الجزائري المسائل بكل بساطة. 
ولكن ليست الامور على هذا النحو من البساطة لشعب يصل تعداده حسب معلومات 

الضيفين الاحوازيين الى نحو 10 مليون عربي، يعانون أشكال عدة من الاضطهاد 
والقمع والتمييز ضدهم لا لسبب الا لأنهم عرب والانكى من كل ذلك أنهم متهمون 

بالعمالة لصالح العرب ودول الخليج من قبل ايران وها هو أكاديمي يفترض به 
التعقل والارتهان للحقائق العلمية يتهمهم بالعمالة التاريخية لبريطانيا. وعندما 

أعيته الحيل والحجج المضادة التي ساقها الضيفان على الطرف الآخر، أخذ يلقي 
تهم العمالة جزافاً واتهمهما شخصياً بأنهما عميلان وكان من الحماقة بمكان أن كرر 

بحرقة وعصبية وتعصب اتهاماته اليهما مراراً وتكراراً خلال الحلقة. 
اتهامات التخوين والعمالة لهذه الجهة أو تلك باتت من لوازم الجدال والحوار في 

مجتمعاتنا العربية للأسف (شأنها في ذلك شأن اتهامات التكفير)، ولذلك كان من 
المستغرب أن يمسك الضيفان لسانهما ولا يردان البذاءة بالبذاءة ويتهمان الاكاديمي 

الجزائري بالعمالة لأي من الجهات (ايران أو حتى فرنسا)! غير أن المؤسف أن 
نهج التخوين هذه المرة كان في يد أكاديمي حري به أن يتوخى الصدق والحيادية 

والنظرة العلمية للأمور خصوصاً وأن في التاريخ ما لا يمكن انكاره من حقائق حول 
وجودهم كأقلية في ايران تعاني الأمرين ضد التمييز والتهميش. ايران باتت تعشش 

في عقول فاقدي الأمل في العروبة والمتطلعين للخلاص من ذلها وحتى الاكاديميين 
الذين نخرت رؤوسهم تصريحات أحمدي نجاد أكثر مما فعل تقليبهم لصفحات 

الكتب والمرجع!

هنية ولم الشمل
■ حياة السيدة المتقاعدة «هنية الاشقر» من غزة باتت رهن ورقة من موظف 

اسرائيلي يسمونها «لم شمل». ان لم تحصل عليها فسوف تفقد البصر وتتفاقم 
مشاكل آلام الظهر وغيرها من المشاكل الصحية الأخرى التي لا قدر الله قد تكون 

سبباً في تفريق شملها مع الحياة. هناك 5000 مأساة انسانية أخرى في غزة تندرج 
تحت عنوان «لم الشمل» وقد أثارتها «الجزيرة» في برنامج «من الناس» الاسبوع 

الماضي.
شجون الحديث عن «لم الشمل» لا تنضب وما مأساة السيدة هنية الا قطرة في بحر 
المآسي، هناك أجيال كتب عليها أن تعيش الخوف من المستقبل وأن تكابد محاولات 

درء مخاطره بنفسها لسنوات وسنوات. بعضهم وجد الرحمة أخيراً في اجراءات 
وتنسيق اسرائيلي استغرق أعواماً من العمر والبعض الآخر ما يزال عالقاً في 

«نفق الانتظار» والبعض يسعى لاجتياز الأنفاق بعد أن نفذ صبره. غالبية هؤلاء من 
المضطرين أشد الاضطرار، كالام التي لا تقوى على فراق أطفالها الى أجلٍ غير معلوم، 

ما يدفعها لأن تزاحم المواشي والثلاجات والبوتوغازات والوقود والسكر والرز 
والأحذية ... كي تلتقي بأحبتها على الطرف الآخر من النفق. طبعاً بعد أن تدفع المبلغ 

المطلوب عداً ونقداً والذي يكون متوسطه 5000 دينار أردني (قبل الضرائب)! 
من يأبه لهذه المآسي الآن ومن يسعى لحلها؟ الشكر للجزيرة لأنها تذكرت هؤلاء 

المنكوبين بشقائهم الطويل في برنامج مدته ساعة من الزمن وان كنا نعتقد أن 
المناسبة كانت من قبيل «الشيء بالشيء يذكر» والمقصود أن الجزيرة تذكرت 

الموضوع بعد الزوبعة المشابهة التي سبقته في الضفة الغربية وتهديد اسرائيل لنحو 
70 ألف فلسطيني بتشتيت شملهم عن أقربائهم لأنهم ليسوا من حملة هويات الضفة 

الغربية. نعم فكما أن في الضفة الغربية مآسٍ على الطريق هناك مآسٍ شبيهة منذ 
زمن في قطاع غزة!   

انتخابات..انتخابات ..انتخابات
■ تنعم بريطانيا منذ نحو شهر بعرس انتخابي بهيج سينتهي بيوم زفاف الخميس 

القادم عندما يزف رئيس الوزراء الجديد لعشرة داوننغ ستريت. قد لا يكون الامر 
كذلك في عيون البريطانيين أنفسهم الذين يتمزق بعضهم حيرةً في اتخاذ قراره 

بالاقتراع لهذا المرشح أو ذاك، فلا يكاد يخلو برنامج انتخابي لأي مرشح من مزايا 
لا تحتسب لغيره أما المناظرات بين مرشحي الاحزاب الثلاثة الرئيسية فقد زادتهم 

حيرة على حيرة. 
لسنا في معرض الحديث هنا عن البرامج الانتخابية والمرشح الاجدر بالانتخاب ولا 
ما يتوجب على العرب البريطانيين اختياره ويكفينا حديث العرس الانتخابي نفسه 

والمناظرات الثلاث التي شهدها هذا العرس. يقال ان التقليد أمريكي يجري العمل به 
للمرة الأولى في بريطانيا ومع ذلك فقد كان مستوى الحرفية والمهنية والتفاني في 

تجربة المرة الأولى هذه عالياً الى الحد الذي يأخذ الألباب ويحير العقول. الأمر كذلك 
سواء بحديث المطلق أو بالمقارنة مع حالنا العربي، فقد كانت هناك انتخابات قريبة 

مثلاً في السودان والعراق ولكن الأجواء كانت مختلفة تماماً. 
ورب قائل بأن لهذين القطرين العربيين ظروفهما الاستثنائية والامل ربما في دولٍ 

أخبر وأكثر استقراراً ... كمصر مثلاً التي تشيع فيها أنباء الانتخابات الموعودة 
والتحضير غير الرسمي لها منذ زمن. هل يكتب لنا اذن أن نشهد هذه الانتخابات مع 
تقليد المناظرات هذا حيث يقف الرئيس مبارك (أو وريثه) والدكتور محمد البرادعي 

ومرشح ثالث وربما رابع أو عاشر كلهم صف واحد لا يتكلمون الا بما يغري الناخب 
المصري بانتخاب هذا دون ذاك؟

 ليس في المدى المنظور يقول بعضكم ربما ولكن الى أن يحين هذا الحدث عربياً، 
دعونا نستمتع بمناظرات البريطانيين والأمريكيين ونكحل أعيننا برؤية مرشحيهم 

خطاباً لود الناخبين كتلاميذ نجباء حفظوا دروسهم جيداً وجاءوا ليبرهنوا على 
قدراتهم أما مختبريهم: الشعب وصناديق اقتراعه!

٭ كاتبة من أسرة «القدس العربي» 
heyam@alquds.co.uk

هيام حسان ٭ 

يطرح اسئلة عن العلاقة بين التطرف والاستخبارات الغربية والموساد:

«الخلايا النائمة» دراما اجتماعية عربية معاصرة تغوص في جذور الإرهاب 
دمشق ـ من جوني عبو:

كشـف الفنان السوري مهند قطيش عن فحوى العمل 
الدرامي الكبير الذي استغرق التحضير له بضع سنوات 
والـذي يغـوص عميقـا فـي قضايـا التطـرف والإرهاب 
وعلاقـة هذه المجموعـات بالاسـتخبارات الغربية وغير 

الغربية وبشكل خاص بالموساد الإسرائيلي. 
وقـال مهنـد قطيـش، والذي كتـب سـيناريو العمل 
ويستعد لإخراجه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه 
«في مواجهة حـالات الإخفاق المتكررة للدراما العربية 
في إنجـاز مشـروع تلفزيونـي معاصر يعتـد به حول 
جـذور الإرهـاب ومغـزى اسـتمراره فكرا وممارسـة، 
برز سـؤال عـن العلاقة بـين التطرف والاسـتخبارات 
الغربيـة والموسـاد، وانبرت مسلسـلات كثيـرة تقدم 
إجابـات فـي كل اتجـاه، وجميعهـا لـم تكـن إلا صورا 
نمطية للمتشددين الإسلاميين بعيدة عن تلمس أرض 
الواقـع والغـوص في شـخوص تعيش بيننـا دون أن 

نلحظها». 
وأضاف قطيش، الذي كان أخرج فيلما سـينمائيا قبل 
حوالـي عام بعنوان «شـوية قلب» شـارك بـه بمهرجان 
دمشق السينمائي والعديد من المهرجانات، أن « الاعمال 
التي قدمت في السـنوات السـابقة تجنبت، في معظمها، 
البحـث فـي الأسـباب المولدة لهـذه الظاهرة المسـتمرة، 
بدايـة مـن الفقـر ومـرورا بالإحبـاط وانتهـاء بغيـاب 
الانتمـاء للدولـة، والتي تهـدد بنيان مجتمعنـا وأعرافه 
المدنية وحتـى القبيليـة والعائلية ومرجعياتـه الدينية 
الحقيقيـة، ناهيـك عـن الـدور الـذي تلعبـه مجموعات 
داخلية وخارجية تغذي الظاهرة وتسـتفيد منها ليصب 

في النتيجة في مصلحة إسرائيل». 
وعما اذا كان هذا المشـروع الذي عمل قطيش وزميلاه 
المشـاركان في كتابة حلقات من السيناريو، احمد فياض 
يوسـف وبشـار ماردينـي، على إعـداده أكبر مـن مجرد 
مسلسـل درامـا تلفزيونيـة، يجيـب :»هـو بالنسـبة لنا 
قضيـة نطرحهـا بشـكلها الدرامـي، نحـن نقـوم بدورنا 
وعلى الآخرين كل من موقعه ان يقوم بدوره، العمل فيه 
الكثيـر مـن المعطيات والحقائـق والمعلومـات الحقيقية، 
نحـن فـي السـيناريو لـم نعتمـد علـى تصورنـا أو على 
الخيـال فـي كثيـر مـن أفـكار النـص الرئيسـية .. هناك 

حقائق ووقائع». 
سياسـي  اجتماعـي  عمـل  النائمـة  :»الخلايـا  وقـال 
يحمـل بـين صفحاتـه قصـة الحـب والعنـف ورصـاص 
القتـل والمتفجرات، في هـذا العمل نتنـاول قصة مجتمع 
بـكل تفاصيلـه، مجتمـع مسـالم قادته قـوة أمنيـة ذات 

لتحقيـق  جهنـم،  نـار  إلـى  وماديـة  سياسـية  مصالـح 
أهـداف لا تمـت للإنسـانية بصلـة، والعجيـب بالأمر أن 
القائمـين علـى صناعة الموت هـم أناس مثلنا، يعيشـون 
ويحبـون ويحيون بـين أطفالهم، غير آبهـين بأطفال كل 

من حولهم». 
وأضاف أنه «يصور لنا أيضا هذا المجتمع بكل أطيافه، 
مسـلطا الضوء علـى كل تفاصيله اليوميـة، على خلفية 

قضية أصبحت هم العالم كله الا وهي الإرهاب». 
وفيمـا إذا كانـت نصـوص الحلقـات توضـح الفـرق 
بـين الديـن الاسـلامي والمتأسـلمين الذين يسـيئون الى 
الديـن، يقول مهند قطيـش :»نحن لا نتحـدث عن رجال 
ملتحـين ومتشـددين، إنمـا نسـلط الضـوء علـى صناع 
هؤلاء المتشـددين الذين لا تشـتري عائلاتهم الملابس إلا 
من أشـهر المـاركات العالمية، هؤلاء الرجـال بيننا ولكننا 
لا نراهـم، لان الظل هو جـدار بنوه ليمرروا كل عملياتهم 
عبر سـواتر دخانيـة لا نرى منهـا إلى النـار التي تحرق 

الأبرياء». 
وأوضـح أنـه بـين الحـب والعنـف، تتحـرك الخلايا 
النائمـة، ضمن عمل تلفزيوني هـو الأول في طرحه لهذه 
القضية من هذا المنظور البعيد عن الأشـكال المعتاد عليها 
فـي تقديم الإرهـاب والإرهابيـين «حيث نكشـف هنا من 
هم صناع الموت الحقيقيين ومـن هم أدواتهم، ضمن عمل 
اجتماعـي يحمـل من الحب قضيـة، ومن الحـق بالحياة 

الآمنة للجميع قضية أخرى. 
المتطرفـين  وعلاقـات  العمـل  تعاطـي  كيفيـة  وعـن 
بأجهـزة الاسـتخبارات العالمية يقول قطيـش :»الخلايا 
النائمـة مجموعـات مرتزقـة تم تجنيدهـا مـن قبـل جهة 
التـي  المهمـات  تنفيـذ  اجـل  مـن  غربيـة  اسـتخباراتية 
تعجـز هـذه الاسـتخبارات عن القيـام بهـا، وتبقى هذه 
المجموعـات نائمة لفترات طويلة جدا إلى أن يطلب منهم 
القيـام بأعمال التخريب والتفجير وإثارة الفتن وتأجيج 
الحروب في منطقة الشـرق الأوسـط، وصنع مجموعات 
أصولية تحت ذرائع شتى، وسميت بالخلايا النائمة لان 
أفرادها يكونون شـبه نائمين وخامدين وخاملين إلى أن 
يأتـي الوقت المناسـب ليخرجوا مـن مخابئهم ويضربوا 

ضربتهم التي لا يمكن توقعها». 
وعـن رؤيتـه وزملائه للإرهـاب، يقـول قطيش :»هو 
استخدام العنف من أجل إحداث حالة من الخوف داخل 
مجتمع ما، بغية تحقيق أهداف سياسـية هي من صنعت 
مـا يسـمى /الإرهـاب السياسـي/ الـذي نحـن بصدده، 
ويعتبر الإرهاب الابن الشرعي للعنف والعنف له امتداد 

في العمق التاريخي بداية بقتل أحد ابني آدم لأخيه». 
وأكد أن إلصاق تهمة الإرهاب بدين أو بجنس أو بعرق 

أو بقوميـة دون سـائر الأديـان والقوميـات والأجناس 
والأعـراق يحمـل فـي ثناياه الكثيـر من التحامـل وعدم 
الموضوعيـة، ذلـك أن الإرهـاب لا وطن لـه ولا جنس ولا 

دين ولا لون ولا عرق. 
وقـال قطيش إن العمـل الدرامي الذي بدأت شـركات 
العـروض  تسـتقر  ان  قبـل  عليـه  التواصـل  الإنتـاج 
علـى شـركة مـا «يحكـي قصـة ثلاثـة أصدقـاء جمعتهم 
السـاحة اللبنانيـة علـى النضـال ضـد إسـرائيل إبـان 

الاجتيـاح الإسـرائيلي لبيـروت سـنة 1982 لينتهي بهم 
المطـاف معتقلين فـي /معتقل أنصار/ ومـن هناك يختفي 
احدهـم بعد عدة جلسـات من التحقيق على يد الموسـاد 
الإسـرائيلي ويتمكـن أحدهم من الهـرب ويتحرر الثالث 
بعد عدة سـنوات في عملية تبادل أسـرى . وتدور الأيام 
ليلتقـوا من جديـد بعد سـنوات طويلة على إثـر تفجير 
إرهابـي كبيـر في لبنـان خلـط الإوراق كلها لتبـدأ معهم 

حكاية هذا المسلسل». 

ايران والاحواز: اتهامات العمالة جاهزة

أ: بينمـا غـاب نجـوم  القاهـرة - د ب   ■
السـينما المصرية كالعـادة كان المنتج وكاتب 
السيناريو ممدوح الليثي نجما فوق العادة في 
حفل ختام الدورة السادسـة عشر للمهرجان 
القومـي للسـينما المصرية أمـس الجمعة بدار 
الأوبـرا بالقاهـرة بعدما خطـف الأضواء من 
الجميـع.  كرم الليثي في حفل الختام لحصول 
فيلـم «واحد صفر» مـن انتاج جهاز السـينما 
الذي يرأسـه على الجائزة الكبرى للمهرجان 
وقدرهـا 150 ألـف جنيـه مصـري (حوالي 27 
ألـف دولار)، إضافـة إلـى حصـول مخرجتـه 

كاملـة أبـو ذكـري علـى جائزة 
الإخـراج ومؤلفتـه مـريم نعوم 

على جائزة السيناريو. 
منحت لجنة التحكيم شهادة 
خاصـة للممثلـة نيللي كريم عن 

دورها في الفيلم. 
وكاتـب  المنتـج  أن  بيـد 
والـذي  المعـروف  السـيناريو 
رئيـس  منصـب  أيضـا  يشـغل 
اتحاد النقابـات الفنية المصرية 
فاجـأ الحاضريـن وبينهم وزير 
الثقافة المصري فاروق حسـني 
عقب تسلمه الجائزة بالقول إن 
قيمة الجوائز المالية لا ترقى إلى 

اسم المهرجان المصري الأبرز. 
تابـع الليثـي وسـط دهشـة 
الـذي  الدعـم  أن  الحاضريـن 
الثقافـة  وزارة  عنـه  أعلنـت 
للسـينما قبل عامـين وقيمته 20 
مليـون جنيـه يعد دعمـا هزيلا 
أن  يجـب  كمـا  زيادتـه  ويجـب 
يمنـح للأفـلام المصـورة وليس 
مـن  أيـا  لأن  للسـيناريوهات 
الأفـلام التـي تم منحها دعما في 
العـام الأخيـر لـم يحصـل على 
جوائـز.  أسـقط فـي يـد وزيـر 
الثقافـة الـذي لـم يجد بـدا من 
الإعلان عـن نيته مضاعفة قيمة 
جوائز المهرجان بداية من العام 
القادم وأنه سبق أن اتخذ قرارا 
بذلـك لكنـه كان ينتظـر الوقـت 
المناسـب لإعلانه، في حين أصر 
على منح الدعم للسيناريوهات 
وليـس للأفلام داعيـا المزيد من 

الكتاب للتقدم للحصول على هذا الدعم. 
شـهد حفـل الختـام مفارقـة أثـارت عجب 
الحاضرين حينما أعلنت مقدمة الحفل عن قرار 
إدارة المهرجان بسحب فيلم «المسافر» اخراج 
أحمـد ماهـر وبطولة النجم عمر الشـريف من 
مسـابقة المهرجان كونه انتـاج الجهة المنظمة 
لـه، تأكيـدا علـى الشـفافية وتكافـؤ الفرص 
بينمـا اسـتنكر الحاضرون الأمـر لأنه يوضح 

حالة من التخبط في تسيير أمور المهرجان. 
وأعلن المخرج المصري الكبير توفيق صالح 
رئيـس لجنة تحكيم مسـابقة الأفلام الروائية 

الطويلـة فـوز فيلـم «أولاد العـم» بالجائـزة 
الثانيـة وقدرهـا 100 ألـف جنيه مصـري إلى 
جانـب فوزه بثـلاث جوائز أخـرى هي أفضل 
موسـيقى لعمر خيرت وأفضـل مونتاج لداليا 
الخاصـة  التحكيـم  لجنـة  وجائـزة  الناصـر 
لمخرجه شريف عرفة الذي أثار غيابه علامات 

استفهام عديدة. 
الثالثـة  بالجائـزة  «الفـرح»  فيلـم  وفـاز 
وقدرهـا 75 ألـف جنيه مصـري، إضافة إلى 4 
جوائز هي جائزة أفضل ممثل لخالد الصاوي 
وأفضل ممثلة لدنيا سـمير غانم وأفضل ممثلة 
دور ثاني لسوسـن بـدر وجائزة 

أفضل ديكور لإسلام يوسف. 
حصـل المخـرج محمـود كامل 
علـى جائـزة أفضل إخـراج عمل 
أول عـن فيلـم «أدرينالين» ومنح 
مديـر التصوير الكبير رمسـيس 
مرزوق جائزة أفضل تصوير عن 
فيلـم «عصافير النيـل»، في حين 
فـاز الممثـل عمـرو واكـد بجائزة 
أفضـل ممثـل دور ثـان رجال عن 

فيلم «إبراهيم الأبيض». 
أعلن الناقد كمال رمزي رئيس 
الأفـلام  مسـابقة  تحكيـم  لجنـة 
الروائية القصيرة والتسـجيلية 
وأفـلام الرسـوم المتحركـة فـوز 
فيلـم «جيران» للمصريـة المقيمة 
فـي كنـدا تهانـي راشـد بجائزة 
طويـل  تسـجيلي  فيلـم  أفضـل 
وتسـلمت الجائـزة منـى أسـعد 
التي شـاركت في كتابة سيناريو 
الفيلـم، وفاز فيلـم «مش عارف» 
بجائـزة أفضـل فيلـم تسـجيلي 
قصيـر وفيلـم «أقـل مـن سـاعة» 
أفضـل  بجائـزة  ممـدوح  لمحمـد 
فيلـم روائـي قصير وفيلـم «أخر 
رنة» لمصطفى عبد المنعم بجائزة 

أفضل فيلم رسوم متحركة. 
كرم المهرجان في حفل الختام 
كاتـب  هـم  سـينمائيين  خمسـة 
السـيناريو بشير الديك والمخرج 
ومديـر  القليوبـي  كامـل  محمـد 
التصويـر ماهـر راضـي والممثـل 
محمود حميـدة والناقدة ماجدة 

موريس. 

الليثي ينتقد هزالة الدعم المالي وادارة المهرجان تسحب فيلم لعمر الشريف: 
مفاجآت في حفل ختام المهرجان القومي للسينما المصرية 

فيلم «واحد صفر» يحصد جوائز المهرجان 
القومي لسينما المصرية

■ القاهــرة - (ا ف ب): حصل فيلــم «واحد صفر» لكاملة ابو ذكري 
الجمعــة الماضــي على الجائــزة الكبرى للــدورة 16 للمهرجــان القومي 

للسينما المصرية الى جانب الجوائز الرئيسية الاخرى.
واعلنت لجنة التحكيم برئاســة المخــرج الكبير توفيــق صالح نتائج 
المســابقة الرسمية للمهرجان التي شارك في التنافس على جوائزها 24 

فيلما انتجت العام الماضي وعرض معظمها تجاريا خلاله.
وفاز «واحد صفر» وهو من تأليف مريم نعوم، بالجائزة الكبرى التي 

تصل قيمتها الى 150 الف جنيه (30 الف دولار تقريبا).
كما منحــت مخرجة الفيلم كاملة ابوذكري جائــزة الاخراج وقيمتها 
25 الف جنيه (4500 دولار) وحصلت مريم نعوم على جائزة السيناريو 

التي تبلغ قيمتها 15 الف جنيه (ثلاثة الاف دولار).
وكانــت نعوم فازت ايضا عن الســيناريو بجائزة ســاويرس لكتاب 

السيناريو الشباب قبل عامين.
وفاز بالجائزة الثانية فيلم «اولاد العم» لشريف عرفة وتأليف عمرو 

سمير عاطف وتبلغ قيمتها 100 الف جنيه (18 الف دولار).
ومنــح هذا الفيلم ايضا جائــزة لجنة التحكيم الخاصــة عن الاخراج 
لشريف عرفه وجائزة احسن موسيقى تصويرية لعمر خيرت واحسن 
مونتاج لداليا ناصر. وتصل قيمة كل من هذه الجوائز عشرة الاف جنيه 

مصري (1800 دولار).
وفــاز فيلــم «الفرح» لســامح عبــد العزيــز وتأليــف احمد عبــد الله 
بالجائــزة الثالثــة وقيمتهــا 75 الف جنيــه (14 الــف دولار تقريبا) الى 
جانــب جوائز افضل تمثيــل دور اول رجال للفنــان خالد الصاوي (15 
الف جنيه) وجائزة افضل تمثيل دور ثان نســاء لسوسن بدر (10 الاف 

جنيه) وجائزة افضل ديكور لاسلام يوسف.

طالب بحماية اسرته من تهديدات القتل
سينمائي يمني: لم ادع لاباحة اللواط 

او الزواج المثلي 
باريس ـ «القدس العربي»

تحولــت تصريحات الســينمائي اليمني 
حميد عقبي التي اتهم فيها بعض المتشددين 
فــي بــلاده باســتهداف حياته إلــى ذريعة 
جديــدة لهؤلاء لإثارة الشــعب اليمني ضده 
وإطــلاق المزيد مــن البيانات والمنشــورات 
التــي تكفره وتطالــب بإهدار دمــه على حد 

قوله.
فقد قال عقبي بمقر إقامته في باريس إن 
تصريحاته «الرافضة لتكفيره» أثارت ضده 
المزيد من الجماعات المتشــددة في اليمن ما 
أدى إلى اتســاع الحملة ضــده والتي باتت 
تهــدد عائلتــه أيضا فــي مدينة بيــت الفقيه 

بمحافظة الحديدة.
وأقربــاءه  عائلتــه  أن  عقبــي  وأضــاف 
يعيشــون حاليا ظروفا صعبــة و»تواجههم 
يوميــا تهديدات كثيرة بســبب منشــورات» 
قال إنهــا توزع علــى نطاق واســع بمدينته 
والمحافظة التي ينتمــي إليها وعدد من المدن 

اليمنية الكبرى ، مضيفا أن تلك المنشــورات تضم فتاوى تجيز لأي شــخص قتل «السينمائي 
حميد عقبي» حسب ما ورد في أحدها والذي أرسلته إليه أسرته.

كان عقبي تطرق في مقال نشــر له بصحيفــة «الثقافية» الحكومية اليمنية التي تم إغلاقها 
بســبب المقــال إلى تناول المخــرج المصري خالد يوســف لموضوع المثلية الجنســية وضرورة 
فهمها والتعامل معها بطرق حضارية وهو الرأي الذي تم فهمه على أنه إباحة للزواج المثلي.

وتنــاول البرلماني عــن حزب الإصــلاح الديني، محمد بــن ناصر الحزمــي، الموضوع في 
خطبــة له ومقالة كفر فيها المخرج الســينمائي وطالب بمحاكمته كما تمت مناقشــة الأمر في 
البرلمان اليمني. وقال عقبي إنه لم يطالب بما ذهب إليه المتشــددون على الإطلاق «ولكن يبدو 
أن الحملة أخذت شــكلا أخر حيث تحولت أخيرا إلى منشورات توزع وتبرع البعض لتداولها 
بشكل دعائي بحيث أصبح مادة رئيسية للحديث في المساجد ليتم بعد كل صلاة الدعاء على 
المخرج حميد عقبي، باعتباره مرتدا محلل دمه ولا يعاقب قاتله بل ينال الثواب والأجر الكبير 

في مخالفة قانونية وإنسانية واضحة».
وأضاف عقبي «اكتشفت فجأة أنني المسئول عن كل أزمات بلادي وأن قتلي أو استحلال 
دمي ســيخلص كل يمني من كل مشــكلاته وأن اليمن ليس فيها أي معوق للتقدم إلا وجودي 

رغم أني لا أقيم في اليمن أصلا لكن معظم من يهاجمونني لا يفهمون ذلك».
وتابــع :»يظهــر أن الجماعات الدينية بــكل أطيافها توحــدت ضدي وهي متحمســة لهذا 
الموضوع لكن اللجوء لتوزيع المنشــورات وإطلاق خطب المساجد عقب كل صلاة في كثير من 

المساجد أمر غير قانوني وعلى سلطات الأمن أن تتخذ إجراء عاجلا لمنع هؤلاء».
وناشــد عقبي وزيــر الداخلية اليمنــي اللواء الركن مطهر رشــاد المصري ســرعة التدخل 
وحماية عائلته من أي أذى قد يصيبهم بفعل هذه الفتاوى المســتمرة ،مشيرا إلى أنه ليس من 

حق أي إنسان أن يحل دم إنسان مثله بغض النظر عن التهمة الموجهة إليه.
وتابــع :»هــذا أمــر لا يحلــه القانون ولا الشــرع ولا الدســتور وهــم يطالبــون بمحاكمتي 
فليحاكمونــي أولا قبــل أن يصدروا أحكامهم وأنا مســتعد للوقوف أمــام محكمة عادلة كي 
أدافع عن نفســي وأشرح وجهة نظري وما قصدته من المقال الذي تناول الفيلم المصري حين 

ميسرة بالتحليل» على حد قوله.
وأضاف أنه لم يقصد من المقال أو يدعو كما يقولون لإباحة اللواط والســحاق ولا الزواج 
المثلي «أنا لست رجل دين ولا مفتيا كما أنني لست مثليا ولم أقصد الترويج للمثلية الجنسية 
بل كان قصــدي ضرورة الدعوة لتطويــر القانون المدني لمزيد من الحريــة الاجتماعية وليس 

الإباحية وطرح موضوع المثلية الجنسية للنقاش وفهم هذه الظاهرة «وهذا ليس كفرا» .
وأوضح عقبي إنه تأكد بعد تلك الواقعة أن الجماعات الدينية المتشددة في اليمن سيطرت 

على الشارع اليمني «وأصبحنا لا نسمع رأيا معتدلا أو وسطيا».
وشــدد على أن هــذه الحملة هدفها مكســب سياســي بالأســاس «كون حــزب الإصلاح 
الديني ينوي أن يثبت قوته في الشــارع اليمني وأنصحهم أن يتجهوا لمحاربة الفساد وسرقة 
المال العام والغش وجشــع التجار وغيرها من المشــاكل التي تخنــق المواطن اليمني بينما من 
المعــروف أن بعض كوادر الحزب متورط مع الجماعات الدينية الأخرى التي تســعى لإحداث 

بلبلة وتخويف الشارع للسيطرة عليه».
وأضاف عقبي أن هناك أصوات من حزب الإصلاح نفسه يعرفونني وتربطني بهم علاقات 
ودية وهؤلاء الآن يحاولون التخفيف من الحملة البشــعة ضدي لأنني كنت في ســابق الأيام 

أحد كوادر الحزب ومن مؤسسيه في مدينتي «بيت الفقيه».
وتابع :»أتمنى من قيادات الحزب فهم الموضوع والتوجيه لكوادرهم في كافة أنحاء اليمن 
بضرورة التحلي بالحكمة.. فدم أي إنســان حتى لو كان سفاحا ليس حلالا مباحا ولا يسفك 

أي دم إلا بحكم شرعي وبعد محاكمة عادلة».
ووجــه حميد عقبي مناشــدة إلى جميع مؤسســات المجتمع المدني وحقوق الإنســان في 
اليمن والعالم العربي والمؤسسات الدولية لسرعة التدخل وحمايته وحماية أسرته من بطش 

المتشددين الذين يسعون إلى قتله بسبب رأي أطلقه.

مهند قطيش

حميد عقبي

فيلم باتمان الثالث ينطلق 
في يوليو 2012

■ لــوس انجلــس - يو بي اي: أعلن أســتوديو 
«وارنــر براذر» عن موعد إطلاق فيلم باتمان الثالث 

في صالات السينما وهو 12 تموز/يوليو 2012.
الأســتوديو  ان  أونلايــن»  «إي  موقــع  وذكــر 
يحرص على عدم إعطــاء تفاصيل كثيرة عن الفيلم 
ولــم يفصح عن موعد بدءالإنتــاج ولا عن مضمون 
الفيلم الجديد مكتفيــاً بالإعلان عن بدء عرضه في 

تموز/يوليو 2012.
وأضــاف ان النجم البريطاني كريســتيان بايل 
سيســتعيد دور البطولة في الفيلــم الثالث من هذه 
السلسة الذي يخرجه الأمريكي كريستوفر نولان.

واعتبر الموقع ان هذا الفيلم ســيواجه منافســة 
في العام 2012 الذي يشــهد إطلاق عدد من الأفلام 
الجديدة مثل «ذي أفانغرز» (4 أيار/مايو) و»ستار 
تريك 2» (29 حزيران/يونيو) لكن المنافســة الأكبر 
ســتكون مع فيلم «الرجــل العنكبــوت» الجديد (3 

تموز/يوليو).

خلال حفل تكريم المراسلين الصحافيين في البيت الابيض:
وصلة كوميدية من باراك اوباما 

■ واشــنطن - يو بي اي: تحوّل الرئيــس الأمريكي باراك أوباما إلى كوميدي الســبت 
خلال حفل تكريم المراســلين الصحافيــين في البيت الأبيض بعد تبادلــه دعابات مع مقدم 

البرامج الكوميدي الشهير جاي لينو.
وقــال أوباما في الحفل إنه ســعيد للتكلــم أمام الكوميدي الذي يســتحوذ على عناوين 
الأخبار، في إشارة إلى لينو.و أضاف «رأينا ما الذي يحصل حين يأخذ أحد ما حيز الوقت 
بعد لينو»، في إشــارة إلى تولي مقدم البرامج كونان أوبراين تقديم برنامج «تونايت شو» 
بدل لينو وفشــله في تحقيق أرقام مشــاهدة عالية، وقد لجأت شــبكة «أن بي سي» بعدها 

إلى إعادة لينو إلى عمله.
وقــال الرئيــس الأمريكي «مضت ســنة حافلة منذ أن تكلمــت هنا آخر مــرة»، لافتاً إلى 
حصول الكثير من التقلبات في ما عدا عدد مؤيديه الذي انخفض، إلا أنه أضاف إن مستوى 
تأييده لا يزال عالياً «في وطن ولادتي»، غمزاً من قناة الأشخاص الذين يشككون في وطن 

ولادته وجنسيته ما قد يمنعه من تولي الرئاسة.
كمــا أعــرب الرئيس عن خيبة أملــه لعدم فوزه بجائــزة نوبل للفيزياء وقال «حســناً لا 

يمكنك ان تربحها كلها».
وقــال لينو، إنه لا يعتقد أن أوباما يحب الانعزال بــل «هو يحب الاجتماعيات، والرعاية 

الصحية، وشركات السيارات».
وقد شــملت لائحة المدعوين إلى الحفل السنوي الذي يكرم المراسلين في البيت الأبيض 
مجموعة واسعة من النجوم أمثال المخرجة كاثرين بيغلو، والممثلة سكارليت جوهانسون، 

والممثل مورغان فريمان ، والممثلة غابوري سيديبي وغيرهم.
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صعود احتياطيات مصر 
الاجنبية الى 34.5 مليار دولار 

■ القاهـرة - يو بـي اي: أظهر تقرير اقتصـادي حكومي صدر امس 
الاحد عن ارتفاع صافى الاحتياطات الدولية لدى البنك المركزي المصري 

خلال شهر آذار/مارس الماضى ليبلغ 34.5 مليار دولار امريكي.
وذكـر التقريـر الصـادر عـن مركـز المعلومـات ودعـم اتخـاذ القـرار 
بمجلس الوزراء المصري ان ذلك يشكل نسبة ارتفاع تمثل 7.1٪ نسبة 
للشـهر الذي يسـبقه. ولم يشر التقرير الى اسـباب الزيادة، الا انه ذكر 
ان عائدات قناة السـويس التي تمثل احدى موارد الاحتياطي الاجنبي 

زادت خلال نفس الفترة بنسبة 15.7٪ لتبلغ 379.4 مليون دولار.
وأشـار التقريـر إلـى أن العجـز فى الميـزان التجـارى ارتفع بنسـبة 
15.4٪ خـلال يناير/كانـون الثانـي الماضـي ليصـل إلى مليـاري و68 
مليـون دولار مقابـل مليـار و791 مليـون دولار خـلال كانـون الاول/

ديسـمبر السـابق عليه، كما زاد بنسـبة 1.9٪ بالمقارنة مع الشهر ذاته 
من العام 2009.

مـن ناحية اخرى، أظهر التقرير انخفاض المؤشـر العـام للطلب على 
العمالـة المصرية محليا وخارجيا، بشـكل عام، خلال شـهر آذار/مارس 

الماضي بنسبة ٪1.5.

كويت إنرجي تحقق 
كشفا نفطيا بصحراء مصر

■ الكويـت ـ رويتـرز: قالـت شـركة كويـت إنرجي امس الاحـد إنها 
حققت كشفا نفطيا في حقل بصحراء مصر الغربية.

وقالـت الشـركة الخاصة في بيان إن الاكتشـاف يقع في حقل شـرق 
راس قطارة وهو السابع لها في مصر والرابع في ذلك الحقل.

وأضافت أن البئر الجديدة أنتجت ما يصل إلى 1600 برميل يوميا في 
اختبار للإنتاج على المدى القصير.

وقالت سـارة أكبر الرئيسـة التنفيذية للشـركة في البيـان إن كويت 
إنرجي تتوقع مزيدا من الفرص للتنقيب في مصر وإن الشركة تعمل عن 

كثب مع الحكومة المصرية وشركائها.
وتملك الشركة حصة عاملة نسبتها 49.5 بالمئة في شرق راس قطارة 

كانت قد اشترتها في آذار/مارس 2008. 

الجامعة العربية تناقش خفض 
أسعار المكالمات بين بلدان المنطقة العربية 

■ القاهـرة - د ب أ: تناقـش اللجنـة العربيـة الدائمـة للاتصـالات 
وتقنيـة المعلومات في اجتماع يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية اليوم الاثنين موضوع تخفيض أسعار المكالمات البينية وأسعار 

التجوال في المنطقة العربية. 
وصرح الأمين العام المسـاعد للشـئون الاقتصادية محمد بن إبراهيم 
التويجـري بـأن اللجنـة والتـي تضـم مسـئولي قطاعـات الاتصـالات 
سـتتابع خـلال اجتماعهـا نشـاطات المكتـب الإقليمي العربـي للاتحاد 
الدولي للاتصالات والمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات. 
وأوضـح أنها اللجنة سـتبحث أيضا نتائج وتوصيـات اجتماعات فرق 
العمل العربية المتخصصة.  ونقل بيان للجامعة العربية عن التويجري 
قوله إن اللجنة تتولى حاليا أعمال تنسـيق المشـاركة العربية وتوحيد 
المواقـف تجـاه الموضوعـات المطروحـة على برامـج عمـل الاجتماعات 
والمؤتمرات الدولية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات التي ستعقد 
خـلال العام الجاري. وأشـار إلي أن ذلـك يأتي تنفيذا لقـرارات مجلس 
الـوزراء العرب للاتصالات والمعلومات التي قضت بتشـكيل فريق عمل 
مؤقـت للتحضيـر للمؤتمـر العالمي القـادم للمندوبين المفوضـين، المزمع 
عقده في مدينة غوادالاخارا بالمكسيك في تشرين الاول/اكتوبرويعتبر 

أعلى سلطة لاتخاذ القرار داخل الاتحاد الدولي للاتصالات. 
ويشـارك في الاجتمـاع بصفـة مراقب ممثلـون عن المكتـب الإقليمي 
العربـي للاتحاد الدولـي للاتصالات، ولجنـة الأمم المتحدة الاقتصادية 
والاجتماعيـة لغربي آسـيا، والمنظمـة العربيـة لتكنولوجيات الاتصال 
والمعلومات، وشـبكة الهيئات العربية لتنظيـم قطاع الاتصالات وتقنية 

المعلومات.

شنغهاي - 

من كارين يونغ وروجون شين:

السـبت  يـوم  شـنغهاي  افتتحـت 
معـرض اكسـبو العالمى أمـام الجمهور 
مليـارات  تكلفتـه  بلغـت  حـدث  وهـو 
الدولارات حيث يعرض اقتصاد الصين 
المزدهـر فضلا عن أحـدث التكنولوجيا 

الصديقة للبيئة من 189 دولة.
بوجـود  الافتتـاح  يـوم  وتميـز 
صفوف طويلة ومناقشـات غاضبة بين 
أشخاص للوصول إلى بعض الاجنحة 
فـي الموقـع الواسـع لمعرض شـنغهاي 
اكسـبو والـذي يفـوق حجمـه معرض 
اكسـبو العالمى السـابق الـذي اقيم في 
سرقسطة باسبانيا عام 2008 بعشرين 

مثلا.
وأنفقـت العديـد مـن الـدول مبالـغ 
كبيـرة مـن المـال لتعزيـز صورتهـا في 
فـي  المشـاركة  تقتصـر  ولا  الصـين. 
اكسـبو على الدول الكبيرة مثل فرنسا 
وروسـيا والولايات المتحدة فقط لكنها 
وسـلطنة  تركمانسـتان  أيضـا  تشـمل 

عمان وكوستاريكا وغيرها.
مليـون   146 السـعودية  وأنفقـت 
دولار علـى جناحهـا الذي اتخذ شـكل 
سفينة فضاء وتبيع فيه التمر أما الهند 
فتعتزم إرسـال عدد من نجوم السينما 
الهندية (بوليوود) إلى جناحها لتقديم 

فقرات فنية.
ورغـم الابهـار والمـرح الـذي وعـد 
اكسـبو بتوفيرهمـا فـإن الفتـرة التي 
سـبقت افتتـاح المعـرض لـم تمـر دون 
معنيـة  جماعـات  مشاكل.واشـتكت 
لسـكان  قسـري  طـرد  مـن  بالحقـوق 
وقلـة  اكسـبو  أمـام  المجـال  لافسـاح 
التعويضـات وأعمال عنـف تعرض لها 
مـن تقدموا بشـكاوى. ولا تـزال بعض 
الاجنحـة الدوليـة فـي المعـرض غيـر 
جاهـزة. وذكرت وسـائل إعلام محلية 
وبوركينـا  وبوتـان  الكويـت  دول  أن 
فاسـو الفقيرة سـحبت مشـاركتها في 

اكسبو الاسبوع الماضي.
ولـم تتوفـر أيضـا تذاكـر منفصلـة 
العـدد  عليهـا  يتـردد  التـي  للاجنحـة 

الاكبر من الزوار مثل جناح الصين.

سـكان  مـن  وهـو  تشـن  لاو  وقـال 
شنغهاي «هذا حدث عظيم لانه منتدى 
جيـد للاتصـال بالعالـم... لكنـه غيـر 
منظـم إلى درجـة كبيرة. هنـاك الكثير 
من الناس في الصـين». وقال زائر آخر 
إنه مسـتاء لانـه لن يتمكن مـن دخول 
والـذي  المعـرض  فـي  الصـين  جنـاح 
سـيكون واحـدا من بـين عـدد قليل من 
الاجنحـة التـي سـتظل مفتوحـة بعـد 
انتهـاء معرض اكسـبو في 31 تشـرين 
الاول/اكتوبـر. وأضاف «لن أتمكن أبدا 
من زيارته. يمكنني فقط النظر إليه من 

الخارج.. ما هي جدوى ذلك؟»
لكـن آخريـن قالـوا إنهـم يقضـون 
وقتـا ممتعا في المعـرض وإن الحكومة 
الامـوال.  إنفـاق  أحسـنت  الصينيـة 
ورأى نينـغ ليفانـغ وهو موظـف ببنك 
مـن مدينـة سوتشـو ويبلغ مـن العمر 
30 عامـا « ليس للامـر علاقة بالمال. إنه 
مبعث فخر بالنسـبة لنا أن تسـتضيف 

الصين معرض اكسبو».
وتقول الصين انهـا انفقت 4.2 مليار 
دولار - وهو ضعف ما أنفقته في دورة 
الالعاب الاولمبية في بكين عام 2008 من 
اجل استضافة أكبر معرض في العالم. 
وهـذا هـو أكثـر المعـارض تكلفـة حتى 
الآن وذكـرت وسـائل الاعـلام المحليـة 
 58 إلـى  أقـرب  الحقيقيـة  التكلفـة  ان 
مليار دولار وأنها اشتملت على تحديث 

البنية التحتية في المدينة.
وتأكيـدا علـى الاهميـة السياسـية 
التي توليها الصين لمعرض اكسبو وهو 
حـدث غـاب عـن السـاحة العالميـة في 
السنوات القليلة الأخيرة فإن عددا من 
القادة الاجانب حضروا افتتاح اكسبو 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  أبرزهـم 
سـاركوزي وجوزيـه مانويـل باروزو 

رئيس المفوضية الاوروبية.
واليونـان التـي تعمـل فـي الوقـت 
الحالي مع الاتحاد الاوروبي وصندوق 
النقد الدولي على خطة انقاذ للحيلولة 
دون تعثرها عن سـداد ديونها أرسلت 
مسـؤولا كبيرا إلى اكسـبو في إشـارة 
إلـى أهمية وجود علاقـات جيدة بينها 
وبين الصين التي تأمـل أثينا أن تصبح 
وعوائـد  للسـياحة  متناميـا  مصـدرا 

الشحن وكذلك الاستثمار.

وقال تيـودوروس بانغالوس نائب 
بـلاده  إن  اليونانـي  الـوزراء  رئيـس 
اضطرت إلـى خفض ميزانيـة جناحها 
فـي المعـرض بنسـبة 40 في المئـة نظرا 
لمشـاكلها المتعلقة بالديـون لكنها كانت 

عازمة على المشاركة في اكسبو.
فـي  اليونـان  «مشـاركة  وأضـاف 
معرض شـنغهاي اكسـبو وعد قطعناه 
للصـين ولشـعب شـنغهاي وأوفينا به 
يوم. لم نستطع إلغاء المشاركة في هذا 

الحدث العالمي».
 70 يحضـر  ان  شـنغهاي  وتتوقـع 
مليون زائر المعرض الذي يسـتمر ستة 
اشهر بمتوسط 400 الف شخص يوميا 
- بالرغـم من أن خمسـة فـي المئة فقط 

سيكونون من الاجانب.
شـكر  لبـاروزو  حديثـه  وموجهـا 
الرئيـس الصينـي هو جين تـاو العالم 
لدعمـه لهذا الحدث. وقـال «على الرغم 
من نشـوب الازمة الماليـة العالمية بينما 
كنـا نعد لمعـرض اكسـبو فإننـا أوفينا 
بوعودنـا وبذلنا جهـودا جبارة لجعل 
معرض اكسبو 2010 في شنغهاي حدثا 

ناجحا ورائعا ولا ينسى».
وتعـزز الامـن مـع انطـلاق معرض 
بالاشـعة  فحـوص  وتجـرى  اكسـبو 
المقطعيـة علـى الحقائـب فـي محطات 
مترو الانفاق مع وجود واضح للشرطة 
وتوزيـع كتيبات للتعـرف على القنابل 

في المكاتب بحي بودونغ المالي.
 

عجائب وغرائب من انحاء العالم

ربما يكون معرض اكسـبو شنغهاي 
نفسـها  عـن  للتعبيـر  للصـين  فرصـة 
امـام العالـم لكـن الآلاف مـن الزائرين 
الصينيين ستسـنح لهـم الفرصة ايضا 
الـدول  المـرح لثقافـة  لرؤيـة الجانـب 

الاخرى المشاركة في المعرض.
ومـع مشـاركة اكثـر مـن 200 دولـة 
ومنظمـة دوليـة فـي المعـرض يواجـه 
الزائرون صعوبة في اختيار اي جناح 
يزورونـه خـلال يومهـم فـي المعـرض 

الضخم.
علـى  كانـوا  الـزوار  معظـم  لكـن 
اسـتعداد للوقوف فـي طوابير ضخمة 
عند الجناح السويسـري لركوب عربة 

افتتاح معرض اكسبو العالمي بشنغهاي امام الجمهور 

ايران تزيد صادرات الغاز لتركيا 
■ طهران ـ رويترز: قال مسؤول 
كبير بقطــاع الطاقة امس الاحد إن 
صادرات الغــاز الطبيعي الإيرانية 
ارتفعــت على مدى الشــهر الأخير 

بسبب زيادة التجارة مع تركيا.
كشــكولي  مصطفــى  وقــال 
نائب مدير شــركة الغــاز الوطنية 
إلــى  تصريحــات  فــي  الإيرانيــة 
وكالة أنباء العمال الإيرانية شــبه 
الطبيعي  الغاز  «تصدير  الرســمية 
الإيراني نما بنسبة 98 في المئة في 
الأربعين يوما (الأولى) من الســنة 
(الفارســية) الحاليــة مقارنــة مع 

الفترة المقابلة من العام الماضي».
وقال كشكولي «الجانب الأكبر 
من صادرات الغاز يتجه إلى تركيا 

وهو ما تضاعف تقريبا».
وكان وزيــر الطاقة التركي تانر 

يلــدز قــال الأســبوع الماضــي إن 
إيران قد تصدر الغاز إلى سويسرا 
عبــر تركيا فــي مقابل رســم عبور 

تحصل عليه أنقرة.
المتحــدة  الولايــات  وتدعــو 
وحلفاؤهــا الأوروبيون إلى فرض 
جولة رابعــة من العقوبات الدولية 
لحمل إيران علــى وقف برنامجها 
النووي الذي يخشى الغرب من أنه 
يهــدف إلى تصنيــع قنبلة. وتقول 
إيران إنها تحتاج إلى التكنولوجيا 

النووية لتوليد الكهرباء.
التركيــة  الحكومــة  وتعــزز 
علاقاتهــا مــع طهــران. وتحــاول 
تركيــا والبرازيــل احيــاء صفقــة 
معلقــة للوقــود الــذري مــع إيران 
لمســاعدتها على تفــادي عقوبات 

جديدة.

وتتوقع إنتاج 11 مليون طن قمح هذا العام 
■ طهـران ـ رويترز: قـال محمد رضا جهانسـوز نائب وزيـر الزراعة الإيراني 
امـس الاحـد إن إيران تتوقع أن يتجـاوز إنتاجها المحلي من القمـح 11 مليون طن 

هذا العام.
ونقلـت وكالـة أنباء فارس شـبه الرسـمية عـن جهانسـوز قوله «مـن المتوقع 
أن يتجـاوز إنتـاج البـلاد 11 مليون طن فـي العام الحالي وهو أعلى من مسـتوى 

الإكتفاء الذاتي».
ولم يذكر أرقاما للمقارنة. وتتبع إيران تقويما شمسـيا وتبدأ السـنة الفارسية 

في 21 آذار/مارس.
وقال مسـؤولون الشـهر الماضي إن إيران سـتصدر مليوني طن مـن القمح إلى 

ثلاث دول عربية في ايار/مايو بعد توقف في الأعوام الثلاثة السابقة.
واحتفلـت إيـران في عـام 2004 بتحقيق الإكتفـاء الذاتي من إنتـاج القمح لكن 
الطقـس الشـتوي البـارد فـي 2007-2008 ومـا أعقبه مـن جفاف ضـرب الإنتاج 

الزراعي اضطرها لاستئناف الاستيراد مجددا.
وقالـت صحيفـة إيرانية في كانون الاول/ديسـمبر إن إيران اسـتوردت أربعة 
ملايين طن من القمح في الثمانية أشهر السابقة مقابل ما يعادل نحو مليار دولار. 

■ الرياض ـ د ب أ: أعلنت المؤسسة 
العامة للتقاعد السعودية يوم السبت 
ارتفـع  بالبـلاد  المتقاعديـن  عـدد  أن 
خلال العام الماضي إلـى أكثر من 2.26 

مليون. 
وقالـت المؤسسـة فـي بيـان لها ان 
خدماتهـم  المنتهيـة  المتقاعديـن  عـدد 
إما لبلوغ السـن النظاميـة أو التقاعد 
المبكـر أو العجـز الصحـي أو الوفـاة 
المسـتحقين للمعاش المشمولين بنظام 
التقاعـد خلال العام المالي 2009 بلغوا 

29911 متقاعداً. 
لبلـوغ  المتقاعديـن  عـدد  بلـغ  كمـا 
السن 17183 متقاعداً أي نسبة ٪57، 
والتقاعـد المبكر 5717 متقاعداً بنسـبة 

19٪ والعجـز 4746 متقاعداً بنسـبة 
16٪ والوفـاة 2265 متقاعـدا متوفيا 

بنسبة ٪8. 
وتتولى المؤسسـة العامـة للتقاعد 
خدمـة المتقاعديـن والمسـتفيدين مـن 
بعدهم والوفـاء بالتزاماتهـا تجاههم 
وصرف جميع المعاشات والمستحقات 
التقاعديـة فـي حينها بانتظـام وذلك 
منذ إنشـائها عـام، 1959حيث تجاوز 
عدد المسـتفيدين من معاشات التقاعد 
منذ بداية أول نظام للتقاعد عام 1945 
أكثر من مليون ومائتين واثنان وستين 
ألف مستفيد منهم 911 ألف مستفيد ما 

زال الصرف مستمراً لهم. 
علـى  إنفاقـه  تم  لمـا  بالنسـبة  أمـا 

المسـتفيدين مـن نظـام التقاعـد منـذ 
إنشاء المؤسسـة العامة للتقاعد حتى 
نهايـة العـام المالـي الماضـي فقـد بلغ 

حوالي 274 ألف مليون ريال. 
معاشـات  جملـة  وتجـاوزت 
مليـون   2500 الشـهرية  المتقاعديـن 

ريال. 
وكشـف تقرير حكومي في شـباط/

فبراير الماضي عن تسجيل نسبة أعلى 
لعدد السعوديات العاملات في القطاع 
الحكومي خلال عام 2008 بتفوق على 
الذكور حيث سـجلت نسـبتهن 63 في 

المائة. 
الصـادر  السـنوي  التقريـر  وقـال 
لـوزارة الخدمة المدنية السـعودية أن 

الحكومـة وظفت خـلال عـام 2008 ما 
يزيد عن 30 ألف شـخص وقد عين في 
هـذه الوظائف 18988وظيفة غالبيتها 
تعليميـة وكان نصيـب الذكور 11929 

وظيفة. 
واوضح التقريـر أن عدد الوظائف 
العامة ذات الدرجات بلغت حتى عام، 
2008 343931 وظيفـة فيمـا بلـغ عـدد 
الوظائف التعليميـة 460766 وظيفة، 
والقضائيـة،   138570 والصحيـة، 
3786 ووظائف أعضـاء هيئة تدريس 
 ،37659 والمعيديـن  والمحاضريـن 
ووظائـف هيئـة التحقيـق والادعـاء 
مسـتخدم  ووظائـف   3322 العـام، 

82426 وظيفة. 

عدد المتقاعدين بالسعودية يتجاوز 2.26 مليون 

■ طهران ـ رويترز: نقلت وكالة مهر للأنباء شبه 
الرســمية عن مســؤول في قطاع الطاقــة الإيراني 
قولــه امس الاحد إن إنتاج الغــاز الطبيعي من حقل 
بارس الجنوبي البحري العملاق ســيرتفع إلى 175 

مليون متر مكعب يوميا خلال العامين المقبلين.
وتمتلــك إيران ثانــي أكبر احتياطيــات من الغاز 
فــي العالم بعد روســيا، إلا أن العقوبات المفروضة 
عليها بســبب برنامجها النــووي إلى جانب عوامل 
أخرى أبطأت من بزوغها كمصدر رئيســي للغاز إذ 
لا تتمكــن من الحصــول علــى التكنولوجيا اللازمة 

لبناء مرافق الغاز الطبيعي المسال.
ونقلــت الوكالة عن علي وكيلــي العضو المنتدب 
لشــركة بارس للنفــط والغاز قوله «بنهاية الســنة 
الإيرانيــة 1391 (خلال العامين المقبلين) ســترتفع 
الطاقــة الإنتاجية لحقل بــارس الجنوبي للغاز إلى 
175 مليون متر مكعب يوما». ولم يذكر وكيلي نسبة 
الزيــادة.  وقالــت قناة بــرس تي.فــي التلفزيونية 
الحكوميــة خلال الشــهر الماضي إن إنتــاج الحقل 
ارتفع نحــو 30 بالمئة خــلال 2009-2010 إلى نحو 
59 مليــار متر مكعــب من الغاز المعالــج خلال العام 

بأكمله أو حوالي 162 مليون متر مكعب يوميا.

وقالــت وكالــة الطلبــة الإيرانيــة للأنباء شــبه 
الرسمية امس إن المرحلة الثانية من إصدار سندات 
لتمويل المشــروع ســتبدأ يــوم الإثنــين. واضافت 
«وضــع بنــك ميلت علــى جــدول أعمالــه الإصدار 
البالغــة قيمته مليار يــورو (1.33 مليار دولار) على 
أربع شــرائح متســاوية قيمة كل منهــا 250 مليون 
يورو. وســيبدأ الإصدار الثاني غدا ويستمر عشرة 
أيــام». وســتبلغ فائدة الســندات - وهــي من فئة 
خمســة آلاف و50 ألفــا و100 ألف يــورو - ثمانية 
في المئة بأجل ثلاث سنوات. وانفقت شركة بارس 
للنفط والغاز بالفعل 30 مليار دولار على 11 مرحلة 
وتحتاج إلى 70 مليار دولار أخرى لتطوير أنشــطة 

المنبع والمصب للمراحل المتبقية.
وكان وكيلــي قــال الشــهر الماضي إن الشــركة 
تخطط لإصدار ســندات بقيمة ثلاثة مليارات يورو 
وأخرى مقومــة بالريال الإيراني قيمتها نحو ثلاثة 

مليارات دولار.
وتقــول إيــران إنها ســتمضي قدما فــي تطوير 
الحقل بدون شــركات الطاقة الغربية الكبرى التي 

سبق أن أبدت اهتماما.
وقــال وكيلــي «مــن أجــل تطويــر حقــل بارس 

الجنوبي توصلنا إلى أنــه ينبغي علينا عدم انتظار 
الشــركات الأجنبية إذ تتوفر حاليا إمكانية تطوير 

(الحقل) من خلال الشركات المحلية».
كان وكيلــي قــال في 26 نيســان/ابريل إن أمام 
رويال داتش شــل وريبسول أسبوعا للتوصل إلى 

قرار بشأن مشاركتهما في قطاع الغاز الطبيعي.
وتقــول ايــران ان شــل الانكليزيــة الهولنديــة 
وريبســول الاســبانية تماطــلان فــي البت بشــأن 
المشــاركة في تطوير الحقل وهو أكبــر مكمن للغاز 
الطبيعي في العالم. وحددت الجمهورية الاسلامية 
مواعيــد نهائيــة مشــابهة فــي الماضي كأســلوب 

للضغط على المستثمرين الأجانب.
ويحــوي حقــل بــارس الجنوبي البحــري نحو 
نصــف احتياطيــات الغاز الإيرانية المقــدرة عند 28 
تريليــون متر مكعــب. ويقع حقل بــارس الجنوبي 
في الجانــب الإيراني من أكبر مكامن الغاز الخاص 
المعروفــة في العالم. وتمتلك قطــر الجزء الجنوبي 
مــن الحقــل والذي يعــرف باســم حقل الشــمال. 
وطــورت قطر جانبهــا من الحقل لتصبــح أكبر بلد 

مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم.
الدولاريساوي 0.7508 يورو.

إيران: إنتاج الغاز من بارس الجنوبي سيرتفع 
إلى 175 مليون متر مكعب يوميا خلال عامين 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: وقعـت مصر 
والصـين مذكرة تفاهم لإنشـاء مصفاة 
لتكريـر النفط فـي مصر من شـأنها أن 
تكـون الأكبر مـن نوعها علـى الإطلاق 
في مصـر بطاقة 15 مليون طن سـنويا 
وذلـك بتكلفة اسـتثمارية قدرها مليارا 

دولار بحد أدنى للمرحلة الأولى.
أنبـاء  وأفـاد بيـان نشـرته وكالـة 
الشـرق الأوسـط المصرية امـس الاحد 
أن المذكـرة وقعها عـن الجانب المصري 
هيئـة البتـرول المصرية وعـن الجانب 

الصينـي كونسـورتيوم يضـم شـركة 
رونـغ شـينغ للبتروكيماويات وسـي.

مجـال  فـي  تعمـل  ان.سـي.إي»التي 
هندسة المشروعات النفطية.

ونقلـت الوكالةعـن وزيـر البترول 
سـامح فهمي قولـه خلال زيـارة لبكين 
«التكلفة الاسـتثمارية المبدئية للمعمل 
طبقا لدراسات الجانب الصيني...تقدر 
بنحو ملياري دولار كحد أدنى للمرحلة 
الأولـى». وأوضح أنه سـيجري تقدير 
اسـتثمارات المرحلـة الثانيـة في وقت 

لاحق.
وقال فهمي أن المذكرة تقضي بإضافة 
تكنولوجيـا  ذات  تحويليـة  وحـدات 
متطورة لإنتاج منتجات عالية الجودة 
والبنزيـن  والسـولار  البوتاجـاز  مـن 
والمـازوت ووقـود الطائـرات مـن أجل 

تأمين احتياجات السوق المحلية.
وأوضح البيـان أنه بموجب المذكرة 
سـيجري تصدير منتج النافتا للجانب 
الصيني «على أن يتم ذلك بنظام البناء 
والتملك ونقـل الملكيـة (بي.أو.أو.تي) 

حيث سـيقوم الجانب الصيني بتوفير 
ثـم  المصفـاة  لإنشـاء  الاسـتثمارات 
سـيجري نقل الملكية تدريجيا للجانب 
المصـري». وأضـاف نقـلا عـن الوزيـر 
«تـؤول كامـل الملكية إلى مصـر بعد 25 

عاما من تاريخ التشغيل».
وأوضحـت الوكالة أن زيارة الوزير 
الثالثـة للصين تسـتهدف إعطاء دفعة 
جديـدة للتعاون بين البلدين في مجال 
النفط والغـاز والبتروكيماويات الذي 

يعود إلى عام 2004. 

مصر ستشيد أكبر مصفاة نفط 
باستثمارات صينية قدرها مليارا دولار 

زوار ينتظرون دورهم لدخول احد الاجنحة الصينية في معرض اكسبو

اليابان تستثمر 8 مليارات 
دولار بمشاريع روسية

■ موســكو - يــو بــي اي: باتت 
اليابــان في عــداد أكبر المســتثمرين 
أن  بعــد  الروســي  الاقتصــاد  فــي 
وظفت أكثر مــن 8 مليارات دولار في 
المشــاريع المختلفــة فــي روســيا في 

العام الماضي.
ونقلت وكالة نوفوستي الروسية 
عن وزير الصناعــة والتجارة فيكتور 
خريســتينكو، قوله خــلال لقائه مع 
عدد من رؤســاء كبريات المناطق في 
البلديــن بموســكو، أن اليابان باتت 
بعد استثمارها بمشاريع مختلفة في 
العام 2009 بروسيا تخطت قيمتها 8 
مليارات دولار بين أكبر المســتثمرين 

في الاقتصاد الروسي.
وأشار خريستينكو إلى أن الحجم 
اليابانيــة  الإجمالــي للاســتثمارات 
في روســيا بلغ 8.3 مليــار دولار في 

العــام 2009 بينما وصلــت المبادلات 
التجاريــة بــين البلدين إلــى 15 مليار 

دولار.
وذكــر وزيــر الصناعــة والتجارة 
الروســي أن الاتجاهات الأساســية 
المهمة في التعاون بين البلدين تشمل، 
خاصة، قطــاع الأبحــاث الفضائية، 
وصناعة الأدويــة والأدوات الطبية، 
التطبيقيــة  والأعمــال  والدراســات 
في مجال ترشــيد اســتهلاك الطاقة 

وتوفيرها. 
وأشــاد يــوري لوجكــوف، عمدة 
مدينــة موســكو، الــذي شــارك في 
الاســتثمارات  أن  إلــى  الاجتمــاع، 
اليابانية تأتــي في الغالب في الآونة 
الأخيرة فــي القطاعات الإنتاجية بما 
فيهــا تنميــة صناعة الســيارات في 

روسيا.

معلقـة تأخـذ الزائرين صعـودا لرؤية 
المعرض من أعلى نقطة.

ويقـول المنظمـون ان العربة المعلقة 
تعكس منظر جبال الالب السويسـرية 
ولقـاء البيئتين المدنيـة والطبيعية في 

البلاد.
وقـال سـائح يدعـى زو لونـغ (15 
عاما) «الاجنحة الاخرى شـيقة للغاية 
لكـن الجنـاح السويسـري رائـع حقا. 
مـا  كل  اعلـى  مـن  تـرى  ان  تسـتطيع 
في المـكان. انـه لامـر عظيـم ان نصفه 

بالانجليزية فنقول (هذا مثير..انه مثل 
الفردوس) .»

وسـيلة  الدنمركـي  للجنـاح  وكان 
فريدة اخرى للزائرين للتجول بالمكان 

وهي الدراجات.
التقليـدي  الحـب  يعكـس  وممـا 
والصينـي  الدنمركـي  للشـعبين 
للدراجات اصطفت عشرات الدراجات 
الحلزونيـة.  السـطح  منطقـة  فـي 
ويسـتطيع الـزوار ان يسـلكوا طريق 

الدراجات حول الجناح بالكامل.

للجنـاح  الرئيسـي  التركيـز  وكان 
البلجيكـي هو تسـلية تـذوق الطعام. 
ففـي حـين يعـرض الجعـة البلجيكية 
الا  الفرنسـية  والبطاطـس  والفطائـر 
ان عامـل الجذب الرئيسـي كان مصنع 
الشوكولاته. وقدم المصنع الشوكولاتة 
للزائرين بالمجان وهو ما جعل الطالبة 

تشين وينيان تشعر بالسعادة.
وقالـت «بمجـرد وصولـي توجهت 
الى هنا لرؤية الجناح البلجيكي لانني 
عرفـت ان مصنـع شـوكولاته بلجيكي 

بالكامـل انتقل الى هنا. كنـت في غاية 
يوزرعـون  انهـم  اتضـح  السـعادة. 

شوكولاته بالمجان وهي لذيذة».
اسـتطاع  الماليـزي  الجنـاح  وفـي 
الـزوار ممارسـة مهاراتهـم فـي لعبـة 
الغولـف فيما يشـبه تصميمـا مصغرا 

يحاكي ملعب الغولف.
واستخدم الجناح المكسيكي لقطات 
مصورة ولكن كوسـيلة لعرض الثقافة 

المتنوعة للبلاد.
فـي  الاقنعـة  عشـرات  وعلقـت 

غرفـة تمثـل كل شـيء مـن المخلوقـات 
الاسـطورية مـن الفولكلور المكسـيكي 
الى عمال المناجم والمزارعين في الحياة 

العصرية.
وقالـت مواطنة من شـنغهاي تدعى 
شـو يوين «اعتقد ان التبـادل الثقافي 
بـين الـدول المختلفـة امـر عظيـم. لانه 
الـدول  الكثيـر عـن  احيانـا لا نعـرف 
الاجنبيـة او نـرى فقـط جانبـا واحدا 
منهـا. ولكـن هـذا حـدث كبير جـدا لنا 

للتواصل بشكل اكبر».
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ مدريــد ـ ا ف ب: اضطــرت دول 
منطقة اليورو مثــل البرتغال واليونان 
واســبانيا التي اثار العجــز الكبير في 
ميزانياتها هلع اسواق المال، الى تبني 
اجــراءات تقشــفية قاســية في بعض 
الاحيــان تلقاهــا الســكان بغضــب او 

استسلموا لها.
وبين الحلقات الضعيفة الاخرى في 
منطقــة اليورو، ســيتعين علــى ايرلندا 
ايضا ان تقوم باقتطاعات واضحة في 
ماليتهــا حتى ولو نجــت حتى الان من 
السيف المســلط على تصنيف ديونها، 
كمــا حصل هــذا الاســبوع مــع وكالة 
«ســتاندارد اند بورز» للتصنيف المالي 

ازاء اليونان واسبانيا والبرتغال.
وتريد كل هذه الــدول ان تجعل من 
العجــز في موازناتها بــين 3 او 4٪ من 
اجمالــي النــاتج الداخلي بعــد ان بلغ 

حتى 14٪ في حالة اليونان.
وبين الدول المشــبوهة فــي العادة، 
وحدهــا ايطاليــا تمكنــت مــن ســحب 
نفســها من اللعبة لانهــا حافظت على 
سياســة تقشــف مالي في اوج الازمة 
مما طمأن في الوقت الراهن الاســواق 

حيال قدراتها على التسديد.

ففــي البرتغــال جمــدت الحكومــة 
رواتــب الموظفــين (حوالــى 12٪ مــن 
الذيــن تريــد  الفعليــة)  العاملــة  اليــد 
خفض عددهم. وســتعمل على تشديد 
الضرائب والقيام بعمليات تخصيص.

ويتصاعد الغضب الاجتماعي. ففي 
الاشهر الثلاثة الاولى من العام، سجل 
31 اضرابــا و48 تظاهــرة. والتظاهرة 

الحاشدة متوقعة في 29 ايار/مايو.
دي  (جورنــال  صحيفــة  وكتبــت 
فــي  الاقتصاديــة  نيغوســيوس) 
افتتاحيتها الخميس «ينبغي ان نستعد 

لاوقات صعبة للغاية».
واضافت «ستكون هناك اموال اقل 
للانفــاق وتســديد الديون. وســيكون 
الحصول على تســليفات اكثر صعوبة 
واكثر كلفة، وســتنقص الاستثمارات 
العامة وستزيد البطالة مع تعويضات 

اقل».
وفي اسبانيا وعدت الحكومة ايضا 
باعتماد سياسة التقشــف وانها تريد 
توفيــر 50 مليار يورو في غضون ثلاثة 
اعوام. وبين عــدد كبير من الاجراءات، 
 400 خفــض  قــرار  الحكومــة  الغــت 
يورو مــن الضريبة علــى الدخل، وهو 

وعــد انتخابــي اطلقه خوســيه لويس 
ثاباتيــرو في 2008، وســتزيد ضريبة 
القيمــة المضافــة نقطتــين فــي تموز/

يوليو.
ووضعــت الحكومــة قيــد التطبيق 
مشــروع اصلاح اســواق العمل الذي 
قد لا يكون مقبولا، وتأمل في رفع سن 

التقاعد من 65 الى 67 عاما.
والاســبان الذين لا يتحركون كثيرا 
تقليديا، غاضبون لكنهم لم ينزلوا الى 
الشوارع. واوضح غيل الار الاقتصادي 
فــي معهد الاعمــال في مدريــد لوكالة 
فرانــس برس «لم تتخــذ اجراءات غير 

شعبية فعلا في الوقت الحاضر».
وفي ايرلندا، تبنت الحكومة اعتبارا 
مــن 2009 خطتــي تقشــف مــن ثلاثة 
الى اربعــة مليــارات يــورو، وفرضت 
تخفيضــات عامــة غيــر شــعبية على 
التقديمات وخفضــت رواتب الموظفين 

بما بين 5 الى ٪15. 
اما ردود الفعل الاوضح حيال هذه 
التضحيات، فكانت تظاهرات الموظفين 
وانهيار شــعبية رئيس الحكومة براين 
كوين. لكــن يبــدو عموما ان الســكان 

مستسلمون بشكل كبير.

علاجات اقتصادية قاسية وغضب اجتماعي 
بالحلقات الاخرى الضعيفة في منطقة اليورو

أكبـر  أعلنـت  الانبـاء:  وكالات   - اثينـا   ■
نقابتين للعمـال في اليونان عن القيام بإضراب 
جديـد بعد إعـلان حكومـة أثينا عـن برنامجها 
الصارم للتقشـف والذي تسـعى من خلاله إلى 

الخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة. 
رئيـس  باباسـبيروس  سـبيروس  وقـال 
النقابـة العامـة للعاملـين بالدولـة فـي لقاء مع 
الإذاعـة اليونانية «لقد فقدنـا تقريبا 30٪ من 
دخلنـا ، وهو أمـر لا يمكـن قبوله هكـذا». ودعا 
باباسـبيروس مجلس إدارة نقابة الموظفين إلى 

عقد جلسة خاصة بهذا الشأن. 
وذكر باباسـبيروس أن الموظفين سيمتنعون 
فـي الخامـس من أيار/مايـو الحالي مـدة أربعة 
وعشرين سـاعة عن العمل، كما أنهم يخططون 

لاتخاذ خطوات أخرى. 
ومـن جهتـه أعلـن اتحـاد نقابـات العاملـين 
بالقطـاع الخـاص امـس الأحـد أن «الإجراءات 

القاسـية من قبـل الحكومة سـتقابل بإجراءات 
قاسية» من جانبهم. 

وقال قادة النقابات العمالية إن فريق الاتحاد 
طالبـوا  الدولـي  النقـد  وصنـدوق  الأوروبـي 
بإلغاء المكافـآت ، على المرتبات والتي تسـاوي 
أجر شـهرين ، وفرض تجميد للأجور لمدة ثلاث 
سـنوات ، وزيـادة ضريبـة القيمـة المضافة من 
21٪ إلى 23٪ ، ورفع سن التقاعد من 62 عاما 
إلـى 67 عاما ، إلى جانب تجميـد تعيين موظفين 

جدد في القطاع الحكومي. 
تجـاه  غضبهـم  عـن  اليونانيـون  وعبـر 
الاصلاحات الاقتصادية التي يرون انها فرضت 
على بلادهم وقالوا انها سـتؤثر على مستويات 

معيشتهم.
وقال كرياكوس دانيزيـس وهو من أصحاب 
المعاشات «أتوقع وأخشى أن يكون هناك رد فعل 
عنيف. سـتنفذ (الحكومة) الاجراءات الجديدة 

بشـكل أو بآخـر. ولكن الناس سـيخرجون الى 
الشـوارع ولا أدري كيف سـتتم السـيطرة على 

الأمور».
بينمـا قـال يونانـي عاطل عـن العمـل يدعى 
نيكوس ماتشـارياس «بالتأكيد إذا فقدنا المزيد 
مـن المزايـا يجـب ألا ندفـع مزيـدا مـن الأمـوال 
وسـوف تكون هناك ردود فعل. لقد اعتدنا على 
طريقة معينة في الحيـاة وإذا حرمونا فإن ذلك 

سيجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة لنا».
أمـا مارغريتـا زيمـاري فتسـاءلت في غضب 
«مـاذا يمكـن أن نفعل؟ لـم يتحلوا بالمسـؤولية 
لدفـع  النـاس  سـيضطر  والآن  طويلـة  لفتـرة 
(الثمن). الجميع سـيدفعون مـن أجل ذلك. ماذا 

نفعل لتغيير هذا الوضع؟».
وقال موظـف يدعى ديمتريس ايكونومديس 
«مـا أريـد أن أعرفـه -والناس مسـؤولون عن 
ذلـك- هل سـيدفع النـاس؟ أشـخاص آخرون 

هم من سـرقوا هذه الأموال. فهل سيدفع الناس 
تلك الأموال؟ الصغار هـم من يدفعون في نهاية 

المطاف».
وتنص الخطة على خفض العجز إلى 8.1 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 

و7.6 في المئة في عام 2011 و6.5 في عام 2012.
وتوقـع أن ينخفـض العجـز لاقـل مـن ثلاثة 
بالمئـة مـن النـاتج المحلـي الإجمالي وهـو الحد 
الاقصـى بحلـول عـام 2014. وتنبأ بـأن يرتفع 
الديـن لنحـو 150 فـي المئـة مـن النـاتج المحلي 
الإجمالـي فـي 2013 قبل أن يبـدأ تراجعه بداية 

من عام 2014.
وتابـع أن الاجـراءات تشـمل رفـع ضريبـة 
القيمـة المضافة إلـى 23 في المئة مـن 21 في المئة 
وزيادة الضرائب على الوقود والخمور بنسـبة 
عشـرة بالمئة وخفضـا اخر للأجور ومعاشـات 

التقاعد في القطاع العام.

ردود فعل داخلية عنيفة على خطة التقشف اليونانية 

وزيـر  قـال  رويتـرز:  ـ  طشـقند   ■
الماليـة الياباني ناوتو كان امس الأحد 
إنه سـيتعين على بلاده رفع الضرائب 
في نهايـة المطاف نظرا لاقتراب قدرتها 
علـى اصـدار المزيد مـن السـندات من 
العـام  الديـن  بسـبب  الاقصـى  الحـد 

الهائل.
ومـع نمـو حجـم الديـن العـام فـي 
اليابـان إلـى مـا يقـارب مثلـي حجـم 

الاقتصـاد تقـاوم الحكومـة الضغوط 
لزيـادة الانفـاق أثـر اعـلان ميزانيـة 
قياسية حجمها تريليون ين في السنة 
المالية التي بدأت في أول ابريل نيسان 
والتي تتضمن اصدار سـندات جديدة 
 472.2) يـن  تريليـون   44.3 بقيمـة 
مليـار دولار) وهو أعلى مسـتوى على 

الاطلاق.
وقـال مسـؤول حكومـى مطلـع إن 

خان ابلـغ نظيريه في الصـين وكوريا 
الجنوبية خلال اجتماع ان من السابق 
لاوانه ان تبدأ اليابـان خفض الانفاق 
المالـي نظرا لان ثاني أكبـر اقتصاد في 

العالم لا يزال هشا.
واجتمع الوزراء الثلاثة على هامش 
الاجتمـاع السـنوي للبنـك الاسـيوي 

للتنمية في عاصمة اوزباكستان.
الدولاريساوي 93.81 ين.

وزير ياباني: رفع الضرائب لا مفر منه 

■ برلـين ـ د ب أ: أفـادت مجلـة إخباريـة يـوم السـبت 
أن الحكومـة الألمانيـة أصـدرت تعليماتهـا لكبار المسـئولين 
لوضـع خطـط لتعديلات كبيـرة في قوانـين منطقـة اليورو 
لمنـع الاحتيال من قبـل جهات الإنفاق المسـؤولة عـن العجز 

واستبعادالمخالفين. 
ونقلـت مجلـة (فوكَس) الإخباريـة عن مصـادر قولها إن 
برلين تدرس ما إذا كانـت الدول المخالفة يمكنها الخروج عن 
اليورو طوعيا أم يتم إبعادهـا. وكانت وزارة المالية الألمانية 

طالبـت بإصـدار تقرير قانوني فـي منتصف نيسـان/أبريل 
الجاري من المرجح أن يكون جاهزا الأسبوع المقبل. 

وأشـارت المجلـة إلـى أن برلـين علـى الأرجـح سـتضغط 
على شـركائها فـي منطقة اليـورو لتعديل قانون الاسـتقرار 
الأوروبـي الخاص بالعملة الموحدة من خلال إدخال عمليات 

رقابية أكثر صرامة لاكتشاف أي حالات احتيال. 
ونقلت المجلة عن مسؤول حكومي قوله «لا توجد محرمات 

هنا».

تقارير عن عزم ألمانيا إعادة 
تنظيم قواعد منطقة اليورو 

■ اثينـا - وكالات الانبـاء: ابرمـت 
اليونان مع صندوق النقد الدولي ودول 
منطقة اليورو (يورولاند) اتفاقا يفرض 
عليهـا تقـديم «تضحيات كبيـرة» مقابل 
الحصول على مسـاعدة مالية «لا سابق 
لها على المسـتوى العالمـي» لانقاذ البلاد 
مـن الافلاس، كمـا اعلن رئيـس الوزراء 

جورج باباندريو امس الاحد.
وقال رئيس الوزراء في بداية جلسة 
مجلـس الوزراء «انها تضحيات قاسـية 
لكنهـا ضرورية (...) من دونها سـتعلن 
اليونـان افلاسـها»، مؤكـدا ان «تجنـب 
الافـلاس هـو الخـط الوطنـي الاحمر». 
واضاف ان «محنـة كبيرة» كانت تحدق 

بالبلاد.
وقال باباندريـو ان القيمة الاجمالية 
للمساعدة المالية التي سيقدمها صندوق 
اليـورو  منطقـة  ودول  الدولـي  النقـد 
لليونان مقابل تقـديم تضحيات جديدة 
سـتكون «غيـر مسـبوقة على المسـتوى 
العالمـي»، مـن دون الاشـارة الـى ارقام 

محددة.
المـداولات  مـن  اسـابيع  وبعـد 
والتجاذبات التي وضعت منطقة اليورو 
امـام تجربـة قاسـية واثـارت اضطراب 
الاسـواق المالية، يعتبـر اقتصاديون ان 
الدعـم الـذي تم التوافـق عليه سـيكون 
كافيـا لتجنيـب اليونـان التـي تواجـه 
ديونا تفوق 300 مليار يورو، العجز عن 

تسديد ديونها على المدى المتوسط.
لكـن الجرعـة العلاجية تبدو قاسـية 
مـع  اليونانيـين  الـى  بالنسـبة  للغايـة 
ضربـات جديدة للقـوة الشـرائية التي 

كانت تاثرت اصلا مع الانكماش.
فـان  الـوزراء،  رئيـس  وبحسـب 
تتعلـق  الجديـدة  التقشـف  اجـراءات 
بالموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، 
وتجنـب القطاع الخاص منهـا. واضاف 
اليـوم،  «بقراراتنـا  رسـمية  بلهجـة 
سـيتحمل المواطنـون تضحيـات كبيرة 
(...) وهذا ليس بقرار مرغوب»، متحدثا 

عن «محنة كبرى» تنتظر البلاد.
 21 فـي  بـدات  التـي  والمفاوضـات 
نيسـان/ابريل فـي اثينـا بـين الحكومة 
والمفوضيـة  الدولـي  النقـد  وصنـدوق 
الاوروبيـة والبنـك المركـزي الاوروبـي 

انتهت مساء السبت.
القـروض  المبـرم  الاتفـاق  ويتنـاول 
التـي سـيصرفها الشـركاء الاوروبيون 
وصنـدوق النقـد الدولـي، بمـا يسـمح 
لليونـان بمواصلة تسـديد ديونها وفقا 

اليونان تعلن اتفاقا مع الاتحاد الاوروبي ويورولاند يتضمن اجراءات 
توفير وتقشف قاسية للحصول على مساعدات غير مسبوقة تجنبها الافلاس

تقريـر  أفـاد  رويتـرز:  ـ  برلـين   ■
تنشـره مجلـة (ديـر شـبيغل) اليـوم 
الاثنين أن صندوق النقد الدولي يعتقد 
أن اليونان ستحتاج إلى عشر سنوات 

لكي تتجاوز أزمتها المالية.
وقالـت المجلـة دونمـا عـزو إلـى أي 
مصدر إن الصندوق يتوقع أن يستغرق 
الأمـر كل هذا الوقت لاقرار الاصلاحات 

الاقتصادية ثم لكي تؤتي ثمارها.

وأضافـت (ديـر شـبيغل) أن وزيـر 
غايتنـر  تيموثـي  الأمريكـي  الخزانـة 
مارس ضغوطا علـى الحكومة الألمانية 
للموافقـة علـى دعـم الجهـود الدولية 

لإنقاذ اليونان المثقلة بالديون.
ضغـوط  «مورسـت  المجلـة  وقالـت 
أمريكيـة كبيـرة علـى ألمانيـا للموافقة 
على حزمـة الإنقـاذ. طلـب جايتنر من 
يـورج أسموسـن نائـب وزيـر الماليـة 

خـلال اجتمـاع وزراء ماليـة مجموعة 
السـبع في واشنطن الأسـبوع الماضي 
أن تنهي ألمانيا ممانعتها في أسرع وقت 
ممكن».وقالـت إن غايتنـر حـذر ألمانيا 
بأنه من المهم تسـوية مشـكلة اليونان 
قبـل أن تنتقل الأزمة إلـى بلدان أخرى 
موضحـا أنهـا مهمة ألمانيـا بدرجة أكبر 
مـن أي طـرف آخـر باعتبارهـا القـوة 

الاقتصادية الرائدة في أوروبا. 

صندوق النقد يخشى أن يستغرق
 علاج اليونان عشر سنوات 

■ فينيـس (الولايـات المتحـدة) ـ ا ف 
ب: لوثـت بقعـة النفـط العائمة فـي خليج 
المكسيك شواطئ لويزيانا مهددة بالتسبب 
باسـوأ كارثة بيئية فـي الولايـات المتحدة 
حيـث يخشـى حـرس السـواحل ترسـب 

ملايين الليترات من الوقود الخام.
وامـس قـال وزيـر الداخليـة الامريكـي 
كين سـالازار ان الامر قد يسـتغرق 90 يوما 
قبل اكتمـال بئر تصريف لمعالجة التسـرب 
النفطـي فـي خليج المكسـيك. وقـال الوزير 
(ان. تلفزيـون  شـبكة  تذيعـه  لبرنامـج 
بي.سـي) «قد يسـتغرق الأمـر 90 يوما قبل 
الوصـول فـي النهايـة إلـى مـا يعـد الحـل 

النهائي وهو بئر تصريف».
وافـاد حرس السـواحل وادارة بريتش 
بتروليـوم ان عمليات عـدة تجري بصورة 
متزامنـة لمكافحـة التسـرب النفطـي حيث 
عملـت فـرق طيلة الليـل لضـخ 11400 ليتر 
مـن المواد المبددة للنفط والعمل جار لتقييم 

الوضع.
الـى  عاجلـة  بصـورة  فـرق  وتتوجـه 
السواحل المهددة للقيام بعمليات التنظيف. 
وخصصت بريتش بتروليـوم رقما مجانيا 

للاستفسار ولاستقبال المتطوعين.
وتم حتى الان نشـر حواجـز عائمة على 
امتداد اكثر من 84 كيلومترا لاحتواء البقعة 
النفطيـة وتم سـحب اكثر مـن ثلاثة ملايين 

و800 الف لتر من النفط الممزوج بالماء.
(جنـوب)  لويزيانـا  سـلطات  وكانـت 
بـذل  علـى  البريطانيـة  الشـركة  حضـت 
المزيـد من الجهـد لاحتواء التلـوث في حين 
تتولـى الريـاح العاتية دفـع النفط باتجاه 
شـواطىء  قـرب  المنتشـرة  المسـتنقعات 

الولاية.
وتقـرر يـوم السـبت وقـف الانتـاج في 
منصتين لاستخراج الغاز في خليج المكسيك 
الاحتيـاط،  بـاب  مـن  احداهمـا  واخـلاء 
بحسـب ما اعلنت السلطات المكلفة مكافحة 
بقعـة النفـط الهائلـة التي تهدد السـواحل 

الامريكية.
واضاف المتحدث ان مسـتغلي المنصتين 

تصرفا بدافـع «الافراط في الحذر» خشـية 
ان تـؤدي شـرارة مـا الـى حريق فـي بقعة 

النفط.
وتم تحويل قسـم من مياه الميسيسـيبي 
باتجـاه المسـتنقعات املا فـي دفـع البقعة 

العائمة.
العائمـة  البقعـة  الحكومـة  واعتبـرت 
«كارثـة وطنيـة» لكي تتمكن من اسـتخدام 
الموارد الفدرالية في مكافحتها. وقال اوباما 
ان 1900 موظـف ارسـلوا الـى المنطقـة وتم 

تزويدهم بنحو 300 مركب ومروحية.
تايمـز)  (نيويـورك  صحيفـة  وكتبـت 
ان الادارة الامريكيـة سـارعت الـى انتقـاد 
بريتـش بتروليـوم علـى ادارتهـا للازمـة 
لكـن كان بوسـعها هـي نفسـها ان تتحـرك 
بسرعة اكبر بدلا من ان تعتمد على الشركة 

البريطانية في البحث عن حلول عاجلة.
وتهدد البقعة النفطية بالتسـبب باسوأ 
كارثـة بيئيـة في تاريـخ الولايـات المتحدة 
حيـث يـرى حـرس السـواحل ان تسـرب 
النفـط قد يتفاقم بصورة كبيرة مع تسـرب 
ملايـين اللتـرات كل يـوم، كما نقلـت عنهم 
صحيفة (ذي موبايل برس ريجسـتر) يوم 

السبت.
جديديـن  مصدريـن  اكتشـاف  وتم 
للتسـرب من المنصة التي تستغلها بريتش 
بتروليـوم علـى بعـد 70 كلم من الشـاطئ، 
كما قالـت الصحيفة نقلا عـن تقرير داخلي 

للهيئة الوطنية للمحيطات.
وجـاء فـي التقريـر ان تسـرب النفـط 
يمكـن ان يـزداد بصـورة كبيـرة فـي حـال 
تعرضـت انابيب الشـفط في المنصـة لمزيد 

من الاضرار.
وكتبـت الصحيفـة ان حجـم التسـرب 
يمكـن ان يتضاعف عشـر مـرات مقارنة مع 
الكميات التـي اعلن عنها حتـى الان والتي 

بلغت 800 الف ليتر يوميا.
ومـع النفـط المتسـرب يوميا مـن الابار 
الموجـودة تحت المنصـة يمكـن ان تتجاوز 
الكارثـة قريبا الكارثة الاسـوأ فـي التاريخ 
الامريكي والتي تسـببت بها منصة اكسون 

اكتمال بئر تصريف لمعالجة التسرب سيحتاج لـ3 شهور
الولايات المتحدة تزج بكامل طاقتها لمكافحة البقعة النفطية

قاربان يحتويان على اطواف بلاستيكية سيتم القاؤها حول البقعة النفطية للحيلولة دون اتساعها

ب:  ف  ا  لنــدن-   - واشــنطن   ■
اعلــن لامــار مــاكاي رئيــس بريتش 
بتروليوم/اميــركا ان «غطاء» عملاقا 
بناه مهندســون في المجموعة ســيتم 
نشــره «في غضون ســتة الى ثمانية 
ايــام» فــي اعمــاق خليــج المكســيك 
لاســتيعاب النفط الذي يتســرب اثر 

غرق منصة نفطية.
وهذا التقدير اكثر تفاؤلا من المهلة 
التي تحدثت عنهــا بريتش بتروليوم 
واشــارت  الاخيــرة  الايــام  حتــى 
الــى مهلــة من اســبوعين الــى اربعة 

اسابيع.

وقــد يمثــل تثبيــت هــذا الغطــاء 
العمــلاق الذي يــزن 70 طنــا، خطوة 
كبيرة الى الامام فــي مكافحة البقعة 
النفطية التي ســببها انفجار ثم غرق 
هذه المنصة قبالة ســواحل لويزيانا 

(جنوب الولايات المتحدة).
وقال ماكاي لشــبكة ايه.بي.سي 
الاميركية ان الغطاء تم تصنيعه وهو 
في مرحلته الهندسية النهائية لينقل 
ويتــم بســطه علــى الارجح مــن الان 

وحتى ستة الى ثمانية ايام».
وسيســمح هذا الغطاء بمحاصرة 
كميــات النفــط الــذي ســيتم ضخه 

عندهــا. وتعتبــره بريتــش بتروليوم 
افضــل حل علــى المــدى القصير في 
محاولة للحد من البقعة السوداء في 
حال فشلت الروبوتات التي انتشرت 
تحت المــاء في محاولة لاقفال صمام 

البئر، في القيام بمهمتها.
مــن جهــة ثانيــة أفــادت صحيفة 
أن  اللندنيــة  صنــداي)  أون  (ميــل 
احتــواء وتنظيــف التســرب النفطي 
الضخم في خليج المكســيك قد يكلف 
البريطانــي شــركة  الطاقــة  عمــلاق 
بي.بي أكثر من ثلاثــة مليارات جنيه 

استرليني (4.6 مليار دولار).

بي بي قد تواجه مطالبات بقيمة 4.8 مايار دولار

غطاء لاستيعاب التسرب سيكون جاهزا خلال 6-8 ايام 

فالديز في 1989 قبالة شواطئ الاسكا.
وتقدر مسـاحة بقعة النفـط العائمة في 
خليج المكسـيك حاليـا باكثر مـن 1500 كلم 
مربـع، وهـي بذلـك تفـوق مسـاحة مدينـة 

لندن.
الشـرقية  الجنوبيـة  الريـاح  وبسـبب 
النفـط  كميـات  اولـى  وصلـت  العاتيـة، 
المتسـربة من منصة «ديب ووتر هورايزن» 
المسـتنقعات  الـى  الخميـس  مسـاء  منـذ 
القريبـة من مصـب نهر الميسيسـيبي، اكبر 

انهار الولايات المتحدة.
ويهـدد النفـط المئـات مـن الكيلومترات 

على امتداد سـواحل لويزيانا والمسيسيبي 
والاباما وفلوريدا.

وبعد لويزيانـا وفلوريدا، اعلنت ولايتا 
الاباما والميسيسـيبي حال الطوارئ، حيث 
يتوقع ان تصل البقعـة النفطية الاثنين الى 

شواطئهما.
وقال متحدث باسـم بريتـش بتروليوم 
يـوم الجمعـة الماضـي ان الشـركة تتحمـل 
المسـؤولية الكاملـة عـن البقعـة وسـتعمد 
الـى تنظيفها. واضاف ان الشـركة سـتدفع 
تعويضات الـى المتضررين الذين يتقدمون 

بشكاوى قانونية.

لكـن وزيـرة الامـن الداخلـي الامريكـي 
الشـركة  حضـت  نابوليتانـو  جانيـت 
البريطانيـة علـى فعـل المزيد خـلال زيارة 

للمنطقة.
وتم لغاية الآن تقديم ثماني شكاوى على 
الاقل الى محاكم المناطق المهددة وخصوصا 
من قبل مهنيين يعملون في البحر ويتهمون 

شركة النفط البريطانية بالاهمال.
وقالـت ميلاني دريسـكول، مـن جمعية 
اودوبـون المدافعـة عـن البيئة انه «اسـوأ 
وقت بالنسـبة للطيور لانـه موعد التزاوج 

والتعشيش».

للشـروط التـي فرضـت في مقابـل ذلك 
على اثينا.

وقال وزير المالية اليوناني في مؤتمر 
صحافـي بعد تبني الاتفاق بين ان «قيمة 
التوفير ستبلغ 30 مليار يورو على مدى 
ثلاثة اعوام» اضافة الى 4.8 مليار يورو 

اعلن عنها للعام 2010.
ورأى ان ذلك سيسـمح بجعل العجز 
في الموازنة العامة اليونانية والذي بلغ 
العتبـة  حوالـى 14٪ فـي 2009، دون 
الاوروبيـة المتمثلـة فـي 3٪ «مـن الان 

وحتى نهاية 2014».
وبحسـب الخطـة التـي وزعـت على 
الصحافيـين، فـان العجـز سـيصل الى 
8.1٪ هـذه السـنة و7.6٪ فـي 2011 
 2013 فـي  و٪4.9   2012 فـي  و٪6.5 

واخيرا 2.6٪ في 2014.
ويتوقـع ان تصل الديـون العامة الى 
133.3٪ مـن اجمالـي النـاتج الداخلي 
هـذه السـنة وسـتواصل الارتفـاع الـى 
149.1٪ في 2013 قبل ان تبدأ بالتراجع 

في 2014 الى ٪144.3.
وبين الاجراءات الرئيسـية للتقشف 
الغـاء الشـهرين الثالـث عشـر والرابع 

عشـر في رواتـب الموظفـين فـي القطاع 
العام والشـهرين الثالث عشـر والرابع 
عشـر للمتقاعديـن وسـيتم تعويضهما 

بعلاوات لذوي الدخل المتدني.
وقـال الوزيـر اليونانـي انـه يتوقـع 
ايضـا اعتبـارا مـن هـذه السـنة، زيادة 
نقطة الى نقطتين على الضريبة المضافة 

البالغة حاليا ٪21.
باباكونسـتانتينو  جـورج  واكـد 
ننتظـره  الـذي  الـرد  لدينـا  «سـيكون 
يعرفـون  جميعـا  وهـم  شـركائنا،  مـن 
الرهانات، وجميعا يعرفون برنامجنا»، 
فـي حـين يتطلـب الاتفـاق موافقـة دول 

منطقة اليورو.
التـي  الماليـة  المسـاعدة  ان  ورأى 
سـتقرر دول منطقـة اليـورو وصندوق 
النقـد الدولي صرفها مقابـل هذا العلاج 
القاسـي هـي «الاكبـر التي تقـدم لدولة 
مـا علـى الاطـلاق». واوضـح ان القيمة 
الاجماليـة لهذه المسـاعدة «سـتعلن في 
بروكسـل»، لكنـه اكـد انـه الرقـم الذي 

تتداوله الصحافة في الايام الاخيرة.
المسـاعدة  فـان  باريـس،  وبحسـب 
المتوقعـة سـتصل الى ما بـين 100 و120 

مليـار يـورو علـى مـدى ثلاثـة اعـوام. 
وستسـمح هذه الاموال «بتغطية القسم 
الاكبـر مـن حاجتنـا الى القـروض على 
مدى السـنوات الثلاث المقبلة»، بحسب 

باباكونستاتينو.
وقـال «اننا بذلـك نؤمـن الحماية من 
الانكشاف في الاسواق حتى نهاية 2012 
لكن هدفنا ليس اسـتيعاب كل هذا المال، 
وانمـا العودة في اسـرع وقت ممكن الى 

الاسواق».
جانـب  (مـن  «التمويـل  بـان  وذكـر 
الاوروبيـين وصنـدوق النقـد الدولـي) 
سـيكون تدريجيـا ومشـروطا بمراقبـة 

فصلية».
واعتبر ان هـذا العلاج هو «السـبيل 
غالبيـة  وان  البـلاد.  لانقـاذ  الوحيـد 
اليونانيـين تدعمنـا لانهـا تـدرك اننا لا 

نريد ان نكذب على الناس».
الوقـت  فـي  القـروض  وسـتصرف 
المناسـب لتتمكـن الدولـة اليونانية من 
احتـرام اسـتحقاق حاسـم في التاسـع 
عشر من ايار/مايو عندما سيكون عليها 
تسـديد قرابـة تسـعة مليـارات يـورو 

لدائنيها.

سـندات  فوائـد  معـدلات  ان  وبمـا 
الدولـة اليونانيـة ارتفعت بشـكل كبير 
جـدا مع ازدياد مخاوف الاسـواق حيال 
مصير البلاد، قررت الدولة عندئذ في 23 

نيسان/ابريل طلب المساعدة الدولية.
وامـام تـردد بعـض شـركائها وفـي 
مقدمتهم المانيا، وامام معارضة النقابات 
الشـديدة للاجراءات القاسـية المعلنة، 
حاولـت الحكومـة فـي الايـام الاخيـرة 

تضخيم القضية.
الامـر  ان  باباندريـو  جـورج  وقـال 
يتعلق «باسـتمرارية الامـة» وانه ليس 
امام اثينا سـوى خيـار القبـول بالقيام 

بتوفير مبالغ اضافية.
وبحسـب النقابات، فـان المبالغ التي 
سـيتم توفيرها قـد تبلغ حتـى 25 مليار 
يورو في السـنوات المقبلة، ما قد يسمح 
للبـلاد بجعل العجز فـي الموازنة العامة 
فـي نهاية 2012 بحدود 3٪، كما ينبغي 

ان يكون بحسب العتبة الاوروبية.
وكان العجـز بلـغ قرابـة 14٪ مـن 
اجمالي الناتج الداخلي في 2009. ثم ان 
القيام بمجهود مماثل لم تحققه اي دولة 

في منطقة اليورو على الاطلاق.

متظاهرون امام البرلمان اليوناني في احتجاج على اجراءات التقشف جرى امس الاول

■ لوس انجليس - رويترز: قالت شركة بي.واي.دي 
لصناعـة السـيارات والبطاريات مدعومة مـن الملياردير 
الامريكـي واريـن بافيـت إنهـا ستنشـئ مقرهـا لأمريـكا 

الشمالية في لوس انجليس بولاية كاليفورنيا.
وركز حاكـم كاليفورنيا ارنولد شـوارزنيغر على فتح 
شـركات التكنولوجيـا الصديقـة للبيئـة مقـرات لهـا في 
ولايتـه مقدمـا تخفيضـات فـي الضرائـب على شـركات 
صناعة مـا يعرف باسـم المعـدات التكنولوجيـة صديقة 

البيئة.
ونسب الفضل إلى سياسات الطاقة التي تتبعها الولاية 
في اجتـذاب (بي.واي.دي) وتوفير ما يقدر بحوالي 150 
وظيفـة متوقعـة بالمقـر تعمـل فـي التسـويق والمبيعات 

والدعم الفني وتصميم المنتج المحلي والتدريب.

وأشـاد شـوارزنيغر في كلمـة ألقاها فـي قاعة مجلس 
مدينـة لوس انجليس للاحتفال بالاعلان بسـجل ولايته 
البيئي فـي الوقت الذي أصدر فيه تحذيرا من نوع ما إلى 

شركات النفط الكبرى.
وقال «هذا يمثل كابوسا لشركات النفط في تكساس». 
واضـاف «كمـا قلت علـى الـدوام ما هـو جيـد للبيئة هو 
دائمـا جيد للاقتصـاد.. لأن لدينا هنا مثـالا جيدا يوضح 
كيف تأتي الشـركات إلى كاليفورنيا بسبب سياستنا في 
الطاقة».وتمتلك بركشـاير هاثاواي التي يرأسـها بافيت 
عشرة في المئة من (بي.واي.دي) التي قالت إنها قد تبني 
أيضـا منشـأة تصنيع فـي الولايـات المتحـدة مضيفة أن 
هذا يتوقـف على حجم الطلب على سـياراتها التي تعمل 

بالكهرباء إي.6.

شركة صينية تختار ولاية كاليفورنيا مقرا 
لصناعة سيارات كهربائية للسوق الامريكي
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■ لندن ـ د ب أ: أصبح فريق تشيلسي على بعد 
خطوة واحدة من التتويج بلقب الدوري الإنكليزي 
لكــرة القدم بعدما تغلب علــى مضيفه ليفربول 2/

صفر في المرحلة الســابعة والثلاثين قبل الأخيرة 
من المسابقة. 

ورفــع تشيلســي رصيــده إلــى 83 نقطــة فــي 
الصدارة بفارق أربع نقاط أمام مانشستر يونايتد 
حامل اللقب والذي يحل ضيفا على سندرلاند في 

وقت لاحق. 
بينمــا تجمد رصيــد ليفربول عنــد 62 نقطة في 
المركز الســابع لتتبدد أماله في المشــاركة بدوري 

أبطال أوروبا الموسم المقبل. 
لصالــح  الإنكليــزي  الــدوري  لقــب  ويحســم 
تشيلســي في حالة هزيمة مانشستر يونايتد في 
المباراة، بينما يمكن للفريق حامل اللقب إبقاء أمله 
في الحفاظ على لقــب الدوري في حالة فوزه على 

سندرلاند. 
دروجبــا  ديديــه  الإيفــواري  النجــم  وافتتــح 
التســجيل لتشيلســي في الدقيقــة 33 ثم أضاف 
فرانك لامبــارد الهدف الثاني للفريــق في الدقيقة 

 .54

تشيلسي اصبح 
على بعد خطوة

من اللقب الانكليزي

الأهلي المصري يواجه الاسماعيلي في مباراة الاحتفال بالدرع

فريــق  تقــدم  أ:  ب  د  ـ  مدريــد   ■
برشــلونة خطــوة جديــدة وكبيــرة 
على طريــق الدفاع عن لقــب الدوري 
الأســباني لكــرة القــدم بتغلبــه على 
مضيفــه فياريــال 1/4 فــي المرحلــة 

الخامسة والثلاثين من المسابقة. 
الأرجنتينــي  المهاجــم  وســجل 
ليونيل ميســي هدفــين ليعزز موقعه 
في صــدارة قائمــة هدافــي البطولة 
هذا الموســم كما قاد فريقه لإســقاط 

المركــز  صاحــب  فياريــال  مضيفــه 
السادس بالدوري. 

مــن  رد  أبلــغ  الفــوز  هــذا  وكان 
برشــلونة ومديــره الفني جوســيب 
جوارديــولا بعد الخــروج من دوري 
أبطال أوروبا رغم الفوز 1/صفر على 
انتــر ميلان الإيطالــي صاحب الأداء 
الدفاعــي في مبــاراة الإيــاب بالدور 
قبــل النهائــي للبطولة يــوم الأربعاء 

الماضي. 

يوسي بنايون لاعب ليفربول (وسط) يحاول الفوز بالكرة من أقدام سالمون كالو لاعب تشيلسي

القاهرة ـ «القدس العربي»

من محمد القاعود: 

تقــام اليوم الاثنــين ثمــان مباريات ضمن 
الأســبوع الثامــن والعشــرين مــن مســابقة 
الــدوري الممتاز أبرزهــا مواجهــة الأهلي مع 
الاسماعيلي باستاد القاهرة ، وايضا الزمالك 

مع المصري في بورسعيد .
ويســعى الأهلي للاحتفال بــدرع الدوري 
الذي ضمن الفوز به من المرحلة الســابقة مع 

جماهيره مساء اليوم باســتاد القاهرة الذي 
ينتظر أن يمتلأ بحوالي 65 الف متفرج .

عصــام  الدولــي  الحــارس  وســيكون 
الحضري حــارس مرمــى المنتخــب المصري 
أبــرز الغائبــين عن مبــاراة اليوم بعــد اتخاذ 
مجلس ادارة الاسماعيلي باستبعاد الحارس 
بســبب تصريحاته حــول رغبته فــي العودة 

للأهلي ناديه الأسبق .
من جانبه أكد حســام البدري المدير الفني 
لفريــق كرة القــدم بالنــادي الأهلــي أن قرار 
عــودة عصام الحضري حارس مرمى الفريق 

الســابق والاســماعيلي الحالي إلــى النادي 
هو قرار خــاص بمجلس إدارة نــادي الأهلي 
مشــيرا إلى الحاجــة الفنية لقــدرات حارس 

افريقيا الأول في الفريق الأحمر .
وقال البدري إن الجهاز الفني لا يســتطيع 
اتخــاذ قرار في هذا الشــأن والأمــر بالكامل 
يخــص إدارة النــادي وأضــاف «لا أنكــر ان 
الفريق في حاجة فنيــة لامكانيات الحضري 

ولكن القرار ليس بيد الجهاز الفني».
وأشــار إلى أن الحضري أعــرب عن رغبته 
أكثــر من مــرة في العــودة للأهلي ممــا يذكر 

أن الاســماعيلي قرر إيقاف الحضري مباراة 
واحدة وتغريمــه ماليا بعد التصريحات التي 
أدلى بها فى إحدى القنوات الفضائية وأعرب 

فيها عن رغبته في العودة للأهلي .
في شــأن متصل أكد علاء وحيد المتحدث 
الرســمي لنادي الإســماعيلي أن تصريحات 
الإســماعيلي  لجماهيــر  إهانــة  الحضــري 
وللحضــري نفســه بعدمــا ظهر عبــر احدى 
القنــوات  الفضائيــات واســتجدى العــودة 

لناديه السابق.
وتابــع عــلاء وحيــد أنــه لا يليــق بأفضل 

برشلونة يستعيد هيمنته 
على الدوري الأسباني

 بفوز ساحق على فياريال 

■ غـزة ـ د ب أ: تنطلق في قطاع غزة الأحد بطولة رمزية لكرة القدم على غرار 
بطولة كأس العالم المرتقبة في حزيران/يونيو من العام الجاري. 

ويشـارك فـي البطولة 16 فريقـاً يمثلون أنديـة الدرجة الممتازة فـي قطاع غزة 
بحيث يحمل كل فريق اسـم دولة من الدول المشـاركة في المونديال العالمي إضافة 

إلى منتخبات فلسطين ومصر والأردن. 
ويشـرف على تنظيم البطولة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واتحاد كرة القدم 
الفلسـطيني، وتتنافـس المنتخبـات المحليـة في قطاع غـزة بمشـاركة متضامنين 

أجانب، وذلك بتكلفة 30 ألف دولار. 
وقـال القائمـون على تنظيـم البطولة إنها تأتـي من أجل نقـل معاناة الحصار 
الإسـرائيلي علـى قطـاع غزة إلـى العالم الخارجي مـن خلال المناسـبات الدولية 

ولتأكيد رغبة وحب سكان قطاع غزة للحياة بأمن واستقرار. 
وسـتقتصر جائزة البطولة على كأس المركز الأول حيث سـينال الفريق الفائز 
هيـكل مصنوع من قضبان حديدية اسـتخرجت من أنقاض البيـوت المهدمة جراء 

الحرب الإسرائيلية على القطاع قبل 16 شهرا. 
وشـمل حفـل افتتـاح البطولة عروضـاً فنية وتراثية فلسـطينية قبـل انطلاق 

المباريات بلقاء يجمع فلسطين وإيطاليا. 
ويمثـل منتخب فلسـطين نـادي الهـلال في حـين يمثل منتخـب إيطاليـا نادي 
خدمات رفح الذي سيشـارك فـي صفوفه عدد من اللاعبـين الإيطاليين وذلك على 

ملعب فلسطين وسط غزة. 

انطلاق بطولة «كأس العالم» 
الرمزية في قطاع غزة 

عبارات الإشادة تنهال على فان جال بعد فوز بايرن بلقب البوندسليجا 
■ هامبـورغ ـ د ب أ: مـع فـوز بايـرن 
ميونيـخ منطقيا بلقـب الـدوري الألماني 
انهالـت  (بوندسـليجا)،  القـدم  لكـرة 
عبـارات الإشـادة والثنـاء علـى المدرب 
الهولنـدي المديـر الفنـي للفريـق والذي 
يقتـرب بالنـادي البافـاري مـن ثلاثيـة 

تاريخية في الموسم الحالي. 
لقـب  وبايـرن  جـال  فـان  وحسـم 
البوندسـليجا منطقيـا بعد فـوز الفريق 
منافسـه  وهزيمـة  بوخـوم  علـى   1/3
الوحيد شالكه أمام فيردر بريمن صفر/2 
في المرحلة الثالثة والثلاثين قبل الأخيرة 

من المسابقة هذا الموسم. 
ويحتـاج شـالكه إلـى معجـزة شـبه 
مسـتحيلة ليحـرم بايـرن مـن التتويـج 

رسـميا باللقب الثاني والعشـرين له في 
البوندسليجا. 

ويتصدر بايرن جدول البوندسـليجا 
بفارق ثلاث نقاط أمام شالكه كما يتفوق 

بفارق كبير من الأهداف يبلغ 17 هدفا. 
ويستطيع بايرن التتويج رسميا بلقب 
البوندسليجا من خلال نقطة التعادل في 
التـي  الباقيـة بالبوندسـليجة  مباراتـه 
يحـل فيهـا ضيفـا علـى هرتـا برلـين في 
الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين.  
ويحتاج شـالكه لمعجزة حقيقية من أجل 
انتـزاع اللقـب حيـث يحتـاج للفـوز في 
مباراتـه المقبلة علـى ماينز يوم السـبت 
المقبـل بتسـعة أهـداف نظيفـة علـى أن 
يخسـر بايرن بتسـعة أهداف أيضا أمام 

هرتا برلين وهو سيناريو يبدو مستحيلا 
تماما. 

بالفعـل  فـاز  بايـرن  يكـون  وبذلـك، 
بلقـب البوندسـليجا فـي أول موسـم له 
تحـت قيادة المـدرب الهولنـدي فان جال 
الـذي نجح في تحويـل الفريـق إلى قوة 
حقيقيـة فـي البوندسـليجا بعدما أهدى 
الفريـق اللقب في الموسـم الماضي لفريق 

فولفسبورج. 
الفنـي  مديـره  بذلـك  بايـرن  وحـرم 
السـابق فيليز ماجات من الفـوز باللقب 
للموسـم الثاني علـى التوالـي حيث فاز 
ماجـات فـي الموسـم الماضـي باللقب مع 
فولفسـبورج ثـم انتقـل لتدريب شـالكه 
وكان قريبـا من الفـوز باللقب مع الفريق 

■ الجزائــر ـ يو بــي اي: فاز نادي 
بــكأس  الجزائــري  ســطيف  وفــاق 
الجمهوريــة 2010 لكــرة القــدم بعــد 
تغلبــه في الدور النهائي على شــباب 
بالعاصمــة  يوليــو   5 بملعــب  باتنــة 

الجزائرية.
وسجل وفاق سطيف ثلاثة أهداف 
نظيفــة، الأول والثانــي عــن طريــق 
اللاعب حســين مترف في الدقيقة 36 
مــن الشــوط الأول والدقيقــة 72 من 
الشــوط الثاني، أمــا الهــدف الثالث 

فســجله اللاعب صوالح من شــباب 
باتنــة ضــد مرمــاه بعد هجــوم نفذه 
أمبــان  الكاميرونــي  الوفــاق  لاعــب 
الرئيس  إدريس فرانسيسي. وســلّم 
بوتفليقــة  العزيــز  عبــد  الجزائــري 
الكأس الـــ 46 في تاريــخ الجمهورية 
لقائــد الوفــاق اللاعــب لزهــر حــاج 
عيســى. يذكر أن فوز وفاق ســطيف 
بــكأس 2010 هو الســابع في تاريخه 
الكروي الحافل بالانتصارات العربية 

والإفريقية.

وفاق سطيف 
 يفوز بكأس الجزائر

دوري أبطال أوروبا خير عزاء لشالكه 
لكن غضب ماجات ما زال يتصاعد 

■ جيلسنكيرشـن (ألمانيـا) ـ د ب أ: منحـت جماهيـر فريـق 
شـالكه وصلـة طويلة مـن التصفيـق برغم هزيمـة الفريق على 
أرضـه ووسـط جماهيـره صفـر/2 أمـا فيـردر بريمـن، ليصبح 
بايرن ميونيخ قاب قوسـين أو أدنى مـن التتويج بلقب الدوري 
الألماني لكرة القدم (بوندسـليجا) للمرة الثانية والعشرين في 

تاريخه. 
وفـي الوقـت نفسـه سـجل تومـاس موللـر ثلاثـة أهـداف 
(هاتريك) ليقود بايـرن للفوز على بوخوم 1/3 ليتصدر الفريق 
ترتيـب البوندسـليجا بفارق ثلاث نقـاط أمام شـالكه صاحب 
المركـز الثاني، كما أن الفريـق البافاري سـجل 17 هدفا أكثر من 
شـالكه ليضع قدما على منصة التتويج قبـل جولة واحدة على 

نهاية الموسم. 
وأشـاد فيليز ماجات المديـر الفني لشـالكه بجماهير الفريق 
علـى «الأجواء الرائعة» خلال مباراة فيردر بريمن ولكنه شـعر 
بـأن فريقـه كان ضحية للتحكيم السـيء خـلال الهزيمة والتي 
جاءت عن طريق هدفين في الشوط الثاني حملا توقيع مسعود 

اوزيل وهوجو الميدا. 
وجاءت موجة الغضب الكبرى لماجات ضد قرار الحكم كنوت 
كيرشـير بعدم احتسـاب ضربة جزاء لشـالكه قبل أربع دقائق 
على نهاية الشـوط الأول بعد قيام بير ميرتيساكر مدافع بريمن 

بعرقلة بينيدايكت هويديس داخل منطقة الجزاء. 
وقـال ماجات (56 عاما) «مازلت غاضبا للغاية، أولا يجب أن 

أؤكد ضياع لقب البوندسليجا بسبب قرار خاطئ». 
وبرغم الغضب العارم لماجات، الذي أحرز لقب البوندسليجا 
الموسم الماضي مع فولفسبورغ، فإنه أكد سعادته باحتلال المركز 
الثانـي والذي يؤهل فريقه تلقائيـا إلى دوري أبطال أوروبا في 

الموسم المقبل. 
وأوضـح ماجات «يمكننا التعايش مـع احتلال المركز الثاني، 
كنـا نريد التأهل لـدوري أبطال أوروبا لذا فإننا سـعداء للغاية 
بالموسـم الجيد (الذي خضناه)، معترفا بأن شاكه لم يصل بعد 
لمكانة بايـرن».  وأكد «برغم ذلك نرغب في تقليص هذه الفجوة 

خلال الأعوام القليلة المقبلة». 
ولم يحرز شالكه لقب البوندسليجا منذ 52 عاما ولكنه احتل 

المركز الثاني أربع مرات منذ عام 2001. 
وقـال مانويـل نويـر حـارس مرمـى شـالكه «لقـد احتفلـت 

الجماهير معنا بسبب الأداء الذي قدمناه في الموسم الحالي». 
وأعـرب الهولندي لويس فـان جال المدير الفنـي لبايرن عن 
تأثره بالطريقة التي اسـتقبلت بها الجماهير فيليز ماجات «لقد 
رأيت كيف تم استقباله من جانب الجماهير، لم أحصل على هذا 

الاستقبال من جماهيري». 

■ رومـا ـ د ب أ: انتـزع فريـق روما 
صـدارة الـدوري الإيطالي لكـرة القدم 
من إنتر ميلان مؤقتـا بعدما تغلب على 
مضيفه بارما 1/2 في المرحلة السادسة 
والثلاثين من المسـابقة كما تغلب ميلان 

على فيورنتينا 1/صفر. 
ورفع رومـا رصيده إلى 74 نقطة في 
الصـدارة بفارق نقطة واحدة أمام إنتر 

ميلان 
وعلت هتافات أكثر من خمسـة ألاف 
مشجع سافروا إلى بارما لمؤازرة روما، 
عندما افتتح القائد فرانشيسـكو توتي 
التسـجيل لروما في الدقيقة الخامسـة 
حيـث تلقـى تمريـرة مـن دانييلـي دي 
روسي وسدد كرة ساقطة (لوب) مرت 
فوق الحارس أنطونيو ميرانتي قبل أن 

تسكن الشباك. 
وجـاء الهـدف الثانـي عشـر لتوتي 
في الموسـم الحالي مثيرا للجدل، حيث 
ادعى البعض أن استخدم ذراعه لتهيئة 

الكرة قبل تسديدها في الشباك. 
وأهـدر بارما فرصة مبكـرة للتعادل 
فاليـري  البلغاريـي  أخفـق  حيـث 
بوجينـوف فـي اسـتغلال تمريـرة من 

دانييلي جالوبا. 
وكاد جوناثان بيابياني أن يسـتغل 
خطا دفاعيـا من البرازيلـي خوان لكن 
جوليو سـيرجيو كان متيقظا وتصدى 

للكرة. 
وكاد توتي أن يضيف الهدف الثاني 

لكنه سدد كرة اصطدمت بالقائم. 
وفـي الدقيقـة 75 أضـاف رودريجو 
تـادي الهدف الثاني لرومـا إثر تمريرة 
من توتي ثم رد بارما بهدفه في الدقيقة 

82 وكان من نصيب دافيد لانزفامي. 
بعشـرة  المبـاراة  بارمـا  وأنهـى 
لاعبـين فقط حيث طرد الشـيلي لويس 
خيمينيز في الدقيقة الأخيرة لحصوله 

على الإنذار الثاني. 
ميـازا»  «جيوسـيبي  ملعـب  وعلـى 
ضيفـه  علـى  ميـلان  تغلـب  بميلانـو، 
سـجله  وحيـد  بهـدف  فيورنتينـا 
البرازيلـي رونالدينيو من ضربة جزاء 

قبل 12 دقيقة من نهاية المباراة. 
ورفـع ميلان رصيـده إلـى 67 نقطة 
فـي المركـز الثالـث بينما تجمـد رصيد 
المركـز  فـي  نقطـة   46 عنـد  فيورنتينـا 

التاسع. 

روما يهزم بارما وينتزع صدارة 
الدوري الإيطالي مؤقتا من الإنتر 

للمـرة الأولى فـي تاريخ النـادي منذ 52 
عامـا ولكنه فشـل فـي الاسـتمرار ضمن 
دائـرة المنافسـة.  ورغـم ذلك، يسـتطيع 
شـالكه أن يشعر بالسـعادة حاليا بعدما 
نـال مركـز الوصيف فـي البوندسـليجا 
للمـرة الرابعـة فـي آخـر تسـع سـنوات 
بخلاف فـوزه بالمركزيـن الثالث والرابع 

خلال هذه السنوات أيضا. 
كما تلاشـى شـعور مشـجعي الفريق 
بخيبـة الأمـل التـي خيمـت عليهـم بعـد 
احتـلال المركز الثامـن في نهاية الموسـم 
الماضـي حيـث نجـح ماجات فـي تحقيق 
مـا هو أفضل مـن توقعات المشـجعين من 
خـلال الفـوز بمركـز الوصيـف والتأهل 
المباشـر لدوري أبطال أوروبا في الموسم 

المقبل. 
لقـب  أصبـح  لبايـرن،  وبالنسـبة 
ألقـاب  ثلاثـة  أول  هـو  البوندسـليجا 
محتملة للفريق في الموسـم الحالي نظرا 
لتأهله أيضا إلى المبـاراة النهائية في كل 
من كأس ألمانيا أمام فيردر بريمن ودوري 

أبطال أوروبا أمام انتر ميلان الإيطالي. 
وتبرر هذه الألقاب، التي يقبل الفريق 
علـى التتويج بها رسـميا، فكـرة التعاقد 
مع فان جال (59 عاما) قبل بداية الموسـم 
الحالـي وبعـد فشـل تجربـة الاسـتعانة 
بالمدرب الألماني يورجن كلينسمان المدير 
الفني السـابق للمنتخـب الألماني والذي 
أخفـق مع بايرن الموسـم الماضـي في أول 

تجربة له مع الأندية. 
لقـب  بذلـك  جـال  فـان  وأضـاف 
البوندسـليجا إلى مجموعـة ألقابه التي 
تضـم ثلاثة ألقاب في الـدوري الهولندي 
ولقـب وحيـد فـي دوري أبطـال أوروبـا 
وذلك مـع فريق أياكـس بالإضافة للقبين 
في الدوري الأسباني مع برشلونة ولقب 
رابع في الـدوري الهولندي مع ألكمار في 

الموسم الماضي. 
وفـي البدايـة، بـدا أنـه مـن الصعـب 
وجود انسـجام وتناغم بين بايرن وفان 
جال ولكن لاعبي الفريق نجحوا تدريجيا 
وبشـكل بطـيء التعرف والانسـجام مع 
أسـاليب فـان جـال الخططية لتتحسـن 

نتائج الفريق ويدخل بقوة في المنافسـة 
على مختلـف البطولات بعدمـا كان على 
(دور  الأول  الـدور  مـن  الخـروج  وشـك 

المجموعات) في دوري أبطال أوروبا. 
وكان من الممكن أن يرحل فان جال في 
فترة عطلة الشـتاء أو بعدها مباشرة إذا 
لـم يحقق الفريـق الفوز الثمـين 1/4 على 
يوفنتـوس الفريـق فـي ختـام مبارياته 
بـدور المجموعات في دوري الأبطال وهو 
الفـوز الذي صعـد بالفريق لدور السـتة 

عشر في البطولة الأوروبية. 
وقـال أسـطورة كـرة القـدم الألمانـي 
فرانـز بيكنباور الرئيس الشـرفي لنادي 
بايـرن «هذه المباراة كانـت نقطة تحول. 
كنا نقـدم قبلها كرة رديئـة. وبعدها جاء 
النجـاح وعـادت الثقـة وأصبـح الفريق 
فيمـا هو فيه حاليـا».  وقـال كارل هاينز 
رومينيغه رئيـس مجلـس ادارة النادي 
إن اجتماعـات الجمعيـة العموميـة فـي 
أواخر تشرين ثان/نوفمبر الماضي كانت 

لحظة حاسمة أيضا. 
أيضـا  الاجتماعـات  هـذه  وشـهدت 
الـوداع الرسـمي لبيكنبـاور مـن منصب 
رئيـس النـادي وتعيـين أولـي هونيـس 

مكانه. 
إدارة  مجلـس  إن  رومينيغـه  وقـال 
النـادي خشـي ثـورة غضب المشـجعين 
وانقلابهـم علـى النـادي بسـبب البداية 
الهزيلـة للفريـق هـذا الموسـم والكبوات 
العديـدة التـي تعـرض لهـا فـي الموسـم 
الماضـي ولكـن هـذه الاجتماعـات التـي 
جرت في أمسية دافئة «جمعت بين عائلة 

بايرن بشكل قوي». 
وأضـاف «ربما لـم تكن مصادفـة أننا 
بدأنـا بعدها سلسـلة انتصاراتنا بالفوز 

على هانوفر». 
وتعرض فان جال للانتقادات بسـبب 
أسلوبه الديكتاتوري وتغييراته العديدة 
فـي الفريـق والتـي اضطـر لهـا بسـبب 
الإصابـات التـي تعـرض لهـا اللاعبـون 
البـارزون فـي الفريـق ومنهم الفرنسـي 

فرانك ريبيري والهولندي آريين روبن. 
ووقع فان جال في المشـاكل منذ بداية 

الموسـم بعدما استهل مسـيرته بالتعادل 
في مباراتين والهزيمة أمام ماينز. 

وتراجـع ترتيـب الفريـق إلـى المركـز 
السـابع في جدول البوندسـليجا بفارق 
ست نقاط عن الصدارة قبل تشرين ثان/

نوفمبـر الماضـي وذلـك بعد تعادلـه 1/1 
مع ضيفه بايـر ليفركوزن متصدر جدول 

المسابقة وقتها. 
وقـال رومينيغـه «أدى عملا جيدا منذ 
البدايـة ولكننا لـم نحصل علـى النتائج 

المنشودة وهذه كانت المشكلة». 
جـال  فـان  احتـواء  بمجـرد  ولكـن 
للاعبيه وتأقلمهم مع أسـاليبه الخططية 

التي يشتهر بها، بدأ تحسن النتائج. 
ولم يتـردد فان جـال أو يقلق مع عدم 
الاسـتعانة بلاعبـين مثـل ماريـو جوميز 
الـذي تعاقـد مع بايـرن الصيـف الماضي 
مقابـل 30 مليـون يورو (نحـو 40 مليون 
المنتخـب  هجـوم  فـي  زميلـه  أو  دولار) 
الألماني ميروسـلاف كلـوزه حيث جلس 
الاثنان علـى مقاعد البدلاء فـي مباريات 

الفريق. 
وبدأ فان جال الاعتماد بشكل أساسي 
علـى المهاجمـين الشـاب تومـاس مولـر 
والكرواتـي إيفيكا أوليتـش الذي انضم 
للفريـق قادمـا مـن هامبـورغ فـي صفقة 

انتقال حر. 
وسـجل مولر جميع الأهـداف الثلاثة 
التـي فاز بها بايـرن 1/3 على بوخوم كما 
أنـه مـن اللاعبـين الشـبان الذيـن نالوا 
فرصتهم في صفـوف الفريق تحت قيادة 

فان جال. 
وقـال مـارك فـان بوميل قائـد الفريق 
بعدما أطاح بايرن بفريق ليون الفرنسي 
أبطـال  دوري  نهائـي  إلـى  طريقـه  فـي 
أوروبـا «لدينا فكـرة وفلسـفة ثابتة منذ 
بدايـة الموسـم.. لـم يكـن الأمر جيـدا في 
البدايـة ولكننا كنا دائما على ثقة في فكر 
وفلسـفة الفريـق. أصبحنـا فريقـا جيدا 

بالفعل ونثق في أنفسنا». 
وقـال رومينيغه في تعليقـه على فان 
جـال «إنـه الرجـل المناسـب فـي النادي 

المناسب وفي الوقت المناسب». 

■ رومـا ـ د ب أ: صعـد نجـم التنس 
الأسباني رافاييل نادال للمرة الخامسة 
إلى الـدور النهائي ببطولة روما لتنس 
الأساتذة البالغ مجموع جوائزها 2.75 
مليون يورو بعدمـا تغلب على اللاتفي 
إرنسـتس جالبيس 4/6 و6/3 و4/6 في 

الدور قبل النهائي للبطولة. 
وأصبح نادال بذلك على بعد خطوة 
واحدة من إحـراز لقـب البطولة للمرة 

الخامسة. 
وتعد هـذه المـرة الأولـى التي يصل 
فيها ثلاثة لاعبين أسبان إلى الدور قبل 

النهائي ببطولة روما. 
وجـاء ذلك بمثابـة اسـتمرارا لتألق 
الأسـبان في بطـولات الأسـاتذة حيث 

وصـل ثلاثـة لاعبين أسـبان أيضـا إلى 
الـدور قبل النهائي فـي كل من بطولتي 
مونت كارلو، قبل أسبوعين، وهامبورج 

عام 2001. 
ومني فيرداسـكو المصنف السادس 
للبطولـة بالهزيمـة فـي المبـاراة بعدما 
حقـق فـوزا ماراثونيـا علـى الصربـي 
نوفـاك ديوكوفيتـش المصنـف الثانـي 
للبطولة في مباراة دور الثمانية والتي 

استمرت ثلاث ساعات وربع الساعة. 
وقـال فيريـر المصنـف 13 للبطولـة 
«كنـت متوتـرا فـي المجموعـة الأولـى، 
ولعبت بشـكل سـيء للغاية.. ولكنني 
بدأت بعدها تحسـين ضرباتـي ولعبت 

بمستوى أفضل. 

نادال يلتقي فيرير في نهائي أسباني 
خالص ببطولة روما لتنس الأساتذة 

حارس في أفريقيا أن يســتجدي عطف بعض 
مسؤولي الأهلي للعودة إليه مرة أخرى .

وتعجب وحيــد عن تصريحــات الحضري 
في هــذا الوقت قبــل مباراة الأهلــي ، وطالب 
الفضائيات بالابتعاد عن لاعبي الإســماعيلي 
مشــيراً إلــى أن الإســماعيلي من أكبــر أندية 

مصر .
يذكر أن الحضري لا يزال يرتبط بعقد ممتد 

مع الإسماعيلي لعامين قادمين .
ضيفــا  الزمالــك  يحــل  بورســعيد  وفــي 
علــى المصري في مواجهة ســاخنة  باســتاد 
بورســعيد ، ومن بــين الأهداف التي يســعى 
الزمالــك لتحقيقهــا التاكيــد علــى الاحتفاظ 
بالمركز الثاني الذي يحتله برصيد 48 نقطة من 
أجل التأهل لدوري أبطال أفريقيا في الموســم 
المقبــل ، ولزيادة رصيده مــن الانتصارات في 

الدور الثاني .
وسيكون الفوز للزمالك خيارا لا مفر خاصة 
في ظــل وجود فــارق نقطتين فقــط مع فريق 
بتروجيت صاحب المركز الثالث حيث يسعى 
الفريق البترولي جاهدا لاقتناصه ، لكن مهمة 
أصحاب الزي الأبيض لن تكون سهلة في ظل 
حالة التحفز من جانب اصحاب الأرض الذين 
يســعون لعدم الدخول في حســابات معقدة 
فيمــا يخــص الفريق الــذي ســيغادر الدوري 
الممتــاز ويهبــط للدرجــة الثانية حيــث يحتل 
المصري المركز الحادي عشــر برصيد برصيد 
32 نقطــة ويفصلــه أربع نقاط فقــط عن غزل 
المحلة صاحــب المركز الرابع عشــر، ونقطتان 
فقــط عــن المقاولــون العــرب صاحــب المركز 
الثالث عشــر ونقطة واحدة عــن الجونة الذي 

يحتل المركز الثاني عشر .

■ القاهـرة ـ رويتـرز: يسـعى المصري البورسـعيدي لوضع حد 
لسلسـلة من التعادلات والابتعاد عن منطقة الفرق المهددة بالهبوط 
عندمـا يسـتضيف الزمالـك اليـوم الاثنـين فـي دوري مصـر الممتاز 
لكرة القدم. وسـيجتذب صراع الهروب مـن الهبوط للدرجة الثانية 
الاهتمام مـع انطلاق الجولة 28 بعدما حسـم الأهلي اللقب لصالحه 
للمرة السادسـة على التوالي يوم الخميـس الماضي بفوزه 3-صفر 

على المنصورة.
وسـتكون المواجهة بين المصـري والزمالك صاحـب المركز الثاني 
واحـدة من بين اربع مباريات تضم أطرافا تسـعى لضمان البقاء في 

الدرجة الممتازة الموسم المقبل.
المركزيـن  صاحبـي  أسـيوط  وبتـرول  المنصـورة  هبـوط  ومـع 
الاخيريـن للدرجـة الثانيـة فـان فريقـا واحدا مـن بين غـزل المحلة 
والمقاولـون العرب والجونـة والمصري من المقـرر ان يرافقهما بعيدا 

عن الاضواء الموسم المقبل.
ويحتـل غـزل المحلـة حاليـا المركـز الرابع عشـر وهـو اول مراكز 
منطقـة الهبـوط برصيـد 28 نقطة متخلفـا بنقطتـين وراء المقاولون 

العرب. ويملك الجونة الذي يخوض اول موسـم له بالدوري الممتاز 
31 نقطة في مقابل 32 نقطة للمصري وهو أقرب الفرق الاربعة للبقاء 
في الاضواء. ويحل غزل المحلة ضيفا على طلائع الجيش في القاهرة 
ويسـافر المقاولـون العرب لمواجهـة المنصورة الهابـط بالفعل بينما 
تنتظـر الجونـة مهمة محفوفـة بالمخاطر في الاسـكندرية المطلة على 
البحر المتوسـط أمـام حرس الحدود الذي يخلو سـجله من الهزيمة 
في اخـر 11 مباراة ويطمح فـي الوصول لأحد المراكـز المؤهلة لكأس 

الاتحاد الافريقي العام المقبل.
ويخـوض المصـري الـذي يدربـه الالمانـي تيـو بوكيـر أصعـب 
المواجهـات الاربـع في ظـل تألق الزمالك تحت قيادة حسـام حسـن 
الـذي بـدأ مسـيرته التدريبية فـي النـادي البورسـعيدي قبل نحو 

عامين ونصف العام.
ورغـم ان الزمالك الـذي يملك 48 نقطة أخفق في تحقيق الفوز في 
مبارياته الثلاث الماضية بعد سلسلة من الانتصارات لكنه سيتحلى 
بالتصميـم علـى العـودة بنتيجـة ايجابية مـن بورسـعيد من أجل 
ضمـان الحصول علـى المركز الثانـي والعودة للمشـاركة في دوري 

أبطال افريقيا الذي فاز بلقبه خمس مرات.
ومواجهـة المصـري فـي بورسـعيد صعبـة دائمـا علـى الثلاثـة 
الكبار الأهلي والزمالك والإسـماعيلي بسـبب جماهيره المتحمسـة. 
وازداد مشـجعو بورسـعيد تعلقـا بفريقهـم هذا الموسـم بعـد تولي 
رجـل الأعمـال كامل أبو علي رئاسـة النادي وقيادتـه حملة للتعاقد 
مع لاعبـين بارزين مدعومـا بقدراته الماليـة التي جعلته قـادرا على 

منافسة الاندية الكبيرة.
وخسـر المصري - الذي ضـم الثنائي عبد السـلام نجاح وهاني 
سـعيد مـن حـرس الحدود فـي فتـرة الانتقـالات الشـتوية الماضية 
بالاضافة لثلاثة لاعبين من سـتاد مالي بطـل كأس الاتحاد الافريقي 
- مرة واحدة في اخر 13 مباراة لكنه تعادل سبع مرات في مبارياته 
العشـر الأخيرة ومن بينها اللقاءات الاربعة الماضية ليظل قريبا من 

منطقة الهبوط للدرجة الثانية.
وسـيضمن فوز المصري بقـاء الفريق البورسـعيدي في الدوري 
الممتـاز كما سـيفتح بـاب الأمل أمـام بتروجيـت الثالـث (46 نقطة) 

والإسماعيلي الرابع (43) لانتزاع المركز الثاني من الزمالك.

المصري يتطلع اليوم الى الانتصار على الزمالك
 لضمان البقاء في الدوري المصري الممتاز 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

أما آن وقت الغضب؟
■ اما آن وقت الغضب؟ هذا السؤال يطرحه ملايين المسلمين عندما 
يرون ما يحصل فــي مدينة الانبياء وعلى القرب من المســجد الأقصى 
من تهويد للمقدسات وتدنيس للمساجد وقتل وتشريد واعتقال مئات 
المقدســيين الذين يعتبــرون الحصن الاخيــر في الدفاع عن مقدســات 
المســلمين داخل المدينة. أما آن وقت الغضب؟ ســؤال يدور في خواطر 
الشــعوب المســلمة عندما يــرون ان الصهاينــة اعلنوا الحــرب الدينية 
اليهوديــة على كل ما هو اســلامي داخل مدينة القــدس، فلقد افتتحوا 
كنيس الخــراب الذي يعتبر ممهــدا لبناء الهيكل المزعــوم على انقاض 
المســجد الاقصى المبارك (لاسمح الله) وسبقه ذلك باعلان ضم الحرم 
الابراهيمي ومســجد بــلال الى قائمة التــراث اليهــودي داخل المدينة 
بالاضافة الى ذلك السماح ببناء الاف الوحدات السكانية الاستيطانية 
الجديــدة في القدس ولا ننســى ايضا تشــريد العائلات المقدســية من 
منازلهم ووهبها للمســتوطنين المحتلين. هذه الحــرب الدينية اليهودية 
التــى قامت من أجل معتقــدات يؤمنون بها وحاربــوا العالم اجمع من 
اجلهــا ألا يجــب ان تقابلها حرب دينية اســلامية توحد كل من يشــهد 
ان لا الــه الا الله وان محمدا رســول الله بمختلــف طوائفهم للدفاع عن 
المقدســات التي دنست وسرقت. أما آن وقت الغضب؟ الكل يعلم قصة 
المعتصم الذي جهز جيشا للدفاع عن امرأة مسلمة استنجدت به فكيف 
اذا كان الأقصى يســتصرخ وينادي ليلا نهارا واســلاماه واسلاماه ! 
نعم آن وقت الغضب غضب لله ولرســوله ولمقدســاتنا غضب يعيد لنا 
كرامتنــا وعزتنا التــى ضيعها اناس لا يخافون الله ويخافون البشــر. 
نعم آن أوان الغضب ولكن كيف ســنغضب وما زال المسلمون يبتعدون 
عن دينهم ومعتقداتهم ويلتهون باسخف واتفه الأمور في هذه الدنيا؟ 
نعــم آن أوان الغضــب غضــب بكل اشــكاله العســكري والسياســي 
والاعلامي وحتى الثقافي لنعيد امجادنا التى نسيناها، الكل يقدر على 
الغضب فكل واحد يمكن أن يفعل شــيئا ما ضمــن اختصاصه وعمله. 
لا تقولون اننا كأفراد لا يمكن ان نفعل شــيئا فكل تغير حصل في هذه 
الدنيــا كان من وراء فكرة خطرت في رأس رجــل ما. وحتى لو لم نقدر 
على الغضب الواضح المعالم فأقــل القليل ان ترفض وتدين ما يحصل 

في قلبك لان ذلك اضعف الايمان.
ابراهيم الشامي             

سبع سنوات عجاف
   

■  قبــل ســبع ســنوات احتل العــراق من قبــل الجيــش الامريكي 
والجيوش المتحالفة معها كون العراق يشكل خطرا على السلام والامن 
العالمي حســب ادعائهم والعملاء الذين كانوا يشجعون ادارة الرئيس 
الامريكــي بــوش العين بأســقاط النظــام الوطنــي الســابق لاغراض 
مصلحية.. ومنذ الاحتلال الى يومنا هذا ماذا حصل في العراق اصبح 
بلدا متخلفا في جميع نواحي الحياة تفشــي الاميــة وظهور عصابات 
متخصصة بسرقة المال العام والذين تولوا مسؤولية ادارة المؤسسات 
الحكوميــة وافرغوها من مهام خدمة المواطنين كذلك توســعت ظاهرة 
الانتماء الطائفي الذي ارسى اساسها برايمر الذي قاده عملية الانقسام 
الطائفي والعرقي وقسم مهام الوزارات بين هذه الطائفة أو تلك.. العراق 
وبعد مرور سبع سنوات مرت على احتلاله يتراجع وبشكل مخيف أثر 
على طبيعة الشــخصية والنفسية للمواطن الذي عانى ويعاني من ظلم 
واضطهاد لم يشــهده طيلة القرن.. والمحتل اراد ان يجمل ما افسده في 
اطفاء الشرعية على احتلاله عمد على الشروع في انتخابات كارتونية 
لمرتين ســيطرت عليها نفس العصابات التي جــاء بها المحتل على ظهر 
دباباته وصنع منهم رجال سلطة وهم لا يفقهون اي شيء سوى فقط 
اولئك الذي يتمرســون بالسرقة وتشكيل العصابات لقتل المواطنين .. 
الذي اريد ان اقوله ماذا اســتفاد العراق  خلال الســبع سنوات .. ماذا 
تعمر.. أين الديمقراطية.. اين واردات النفط..اين اصبحت المؤسســات 
التربوية .. جميع ما ذكر كانت شعارات حملها المحتل ليحرر العراق من 
حال متقدم الى حال مترد اوصل العراق الى بلد سيئ تجمعت فيه كل 
عصابات وميليشــيات الكرة الارضية والمحتل طور قسما منها لخدمة 

اغراضه اللوجستية ..
ان ما حدث للعراق جريمة كبرى يجب محاسبة من ارتكب هذا الجرم 
ومــا هي الاســباب التي قادت الدول التي شــاركت فــي هذه الجريمة 
حتى يصل التحقيــق الى المنظات الدولية التي ســكتت على هذا الفعل 
الذي تجاوز كل الاعــراف الدولية والذي راح ضحيته الملايين من ابناء 
الشعب العراقي وتخريب مؤسســاته الثقافية والعلمية والاقتصادية 

والدفاعية والامنية..
وبعد مرور هذه السبع سنوات التي عاشها المواطن الذي لم يحصد 
ســوى فقط المذلــة والاضطهاد والتخريب هل هناك مــن ينقذه من هذا 
الظلم وتشــرق عليه شمس الحرية.. حســب التصور العام ان هذا حلم 

يراود الشعب العراقي؟
 جواد البصري 

مفارقات عربية مبكية!
■  كان زمــان يهــدد العرب برمي إســرائيل في البحــر، وكان زمان 
تلهــب فيه المهرجانات والخطب حماس الشــارع العربــي، وكان زمان 
تتعالــى فيــه الصيحــات والتهديــدات المتوعـــــــدة بالويـــــل والثبور 
وعظائــم الأمــور كل من يعرقل مشــاريع هــذه الأمة لتحريــر أراضيها 

ومقدساتها!
 ثــم جــاء زمان عرفنا فيــه الفرق الشاســع بين ما نقــول وما نفعل 
وأدركنــا أن كلامنــا عــن التحريــر كان مجرد إســتمرار لســوق عكاظ 
التــي ترفــض أن تموت! كان مجــرد كلام تتغذى الســوق العربية على 
شــعاراته. العرب اليوم صامتــون لا يحركون ســاكنا إلا عندما يتعلق 
الأمر بإســرائيل وأمنهــا وكأنهم ينفذون مقولة أمريــكا لهم: ناموا ولا 
تســتيقظوا ما فــاز إلا النوم.. صوموا ولا تتكلمــوا إن الكلام محرم.. لا 
تهمهم القدس وأقصاها وقبتها لا تهمهم الكرامة العربية التي دنست. 

كل ما يهمهم إستعطاف إسرائيل و الخوف من غضبها !
نورية بن يعقوب – الجزائر

الصحوة الدينية وجوهر الأديان
■  إذا مــا كان تفســير النهضــة هــو تحقيق إنجــازٍ ما نحــو التقدم 
في كافة مجالات الحياة الإنســانية، وبالتالي إحداث تنمية تســتطيع 
أن تنقــل مجتمعٍ ما لمصــاف الدول المتقدمة أو المضــي قدماً للحاق بها  
-يبقى لنا - أن نسأل ما هو مردود الصحوات الدينية في هذا الاتجاه 
فــي مجتمعاتنا!.. فــإذا ما رأينا أن جميع إســهامات هــذه الصحوات 
تقريباً قد أدت إلى نتائج غير مرضية وأحياناً عكسية - عرفنا - كيف 
كان لها تأثيراً بالســلب على الدول والشــعوب التي تنشــط فيها مثل 
هــذه الصحــوات!ولا يفهم من هذا أبــداً وجود قصور ما فــي دياناتنا 
السماوية ومبادئها ودعوتها - لا سمح الله - والعكس هو الصحيح، 
بل المتابع يرى دائما أن مســؤولية فشل هذه الصحوات تقع على عاتق 
أصحابها الذين لا يعبرون عن مفاهيم تعاليم أدياننا الســماوية تعبيراً 
ســليماً حقيقيا كمــا أنهم يخفقــون دائماً فــي نقل جوهــر وروح هذه 

الأديان للآخرين - ولو صدقوا لتحقق لهم ما أرادوا!
محمد محمد علي جنيدي
m_mohamed_genedy@yahoo.com

هــل يصدق أى حر فى العالم أن مصر تحكــم بقانون طوارىء منذ 29 عام 
وفى سبيله للتجديد لأعوام وربما عقود أوقرون أخرى ؟!

لقــد نشــأت أجيال فى مصــر لاتعرف ماهــو القانون الطبيعــى ولاتعرف 
حقوقهــا القانونية وحرياتها الشــخصية ولم تتعرف تلــك الأجيال على تلك 
الحقوق إلا بعد مطالعة الانترنت ومشــاهدة الفضائيات ومعرفة مايدور فى 
العالم فأبصروا أنفسهم فى قفص حديدى من ترسانة قوانين سيئة السمعة  

لقد كتب على أجيال فى مصر أن تنشأ ولاتعرف لها حقوق سياسية..
 لقد ولــدت أجيال ولم تعرف مع شــهادة الميلاد إلا كلبشــات حديدية من 

قيود قوانين استثنائية معجونة بالقهر والاستبداد 
فى شــهر مايو ســوف ينظر البرلمــان بأغلبيتــه الحكومية تجديــد قانون 
الطوارىء واعتقد والعياذ بالله  ســيمدد  لمدة ثلاث ســنوات أخرى حتى تتم 
انتخابات الشــورى والشعب والرئاسة ومن المؤســف أنهم لم يعد لديهم أى 
حجــة فى تجديد قانــون الطوارىء فمبرر الإرهاب والعنــف لم يعد له وجود 
مطلقا بعد مراجعات الجماعة الاســلامية والجهاد وخروج أكثر من عشــرين 
ألــف معتقل لم يعــد أى منهم للعنــف مطلقاً وما يحدث مــن بعض الحوادث 
الفرديــة التى تضخمها أجهزة الأمــن لايبرر قانون الطــوارىء فهى حوادث 
تحدث فى كل دول العالم ولم يفرضوا قانون الطوارىء الذى شــرع لمواجهة 
حالــة طارئة من كــوارث أو انقلابات وفلتان أمنى وهذا لــم يحدث فى مصر 

والحمــد لله بل الذى حدثت كوارث من الحكومة للشــعب فى حياته من غرق 
العبــارة وحرق وتصادم القطارات وحوادث ســيارات بلغت نســبة المتوفين 
فيهــا ســبعة آلاف هى الأعلــى فى العالــم فى العــام ةوغلاء للأســعار ليس 
لــه مثيل لايشــعر به مطلقاً المســتبدين  ولــم يحدث انقلابات فــى مصر  غير 
إنقلاب الحزب الوطنى على حقوق الشعب فى الحرية والعدل وبتر وإقصاء 
الإشــراف القضائى علــى الإنتخابات كى يحلــو التزوير ويفرح المســتبدين 

بكراسى البرلمان بدون منغص من المعارضين الاسلاميين أو المستقليين 
ولايوجــد فى مصر فلتان أمنى بــل تغول أمنى فقد ســيطر الأمن على كل 
مناحــى الحياة فى مصر وحدث ولاحرج ...حتى الوظائف فمســوغ التعيين 
تقاريــر الأمن وليــس الكفاءة مطلقــاً فحتى تنجح وتُعين وترقــى لابد أن تمر 
بدورة مخبر حتى يتم ترقيتك وهكذا كل الأحوال فى مصر حتى فى الأحزاب. 
النقابات . الجمعيات والتى من المفروض أن تكون منبراً للحرية  صارت منبراً 

للحكومة بطريقة غير مباشرة.
ولايفوتنــى الإشــارة إلــى أن المعتقــلات فى مصــر مفتوحــة أبوابها على 

مصراعيها لإستقبال ضيوف جدد كل يوم من الأحرار  بدون توقف
ومن أشد مساوىء قانون الطوارىء تلك المحاكم التى تسمى بمحاكم أمن 
الدولة العليا طوارىء  فهى مُشــكلة تشــكيل محكمــة الجنايات التى تخضع 
احكامهــا للنقض ولكــن صفة الطوارىء لهــا تمنع هذا الحــق للمحكوم عليه 

وتجعــل أحكامها نهائية ففى الوقت الذى يتمتع فيــه القتلة وتجار المخدرات 
والمفســدين بحق النقض  يمنع هذا الحق عن السياســى الذى يخضع لقانون 

الطوارىء ومحكمة طوارىء
ومــن المثير أنه قد تعالــت الدعوات  فى مصر من القضــاة وفقهاء القانون 
لجعــل محكمة الجنايات من درجتين ثــم بعد ذلك تخضع للنقض وأيدهم فى 
ذلك الدكتور فتحى  ســرور اســتاذ وفقيه القانون الجنائــى ورئيس البرلما ن 

ورغم  ذلك تستمر محاكم الطوارىء؟ 
ان عــدم تمتع المتهم بحقــه القانونى يولد حقد لاينتهــى وتفرقة لامبرر لها 
ومحاكم أمن الدولة العليــا طوارىء فى مصر  بعدم تعرض أحكامها للنقض 

انتقاص من العدالة وتضييع لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور 
ويبقى أنه من الطرائف فى هوجة التعديلات الدستورية منذ أربع سنوات 
أشــاعوا الغاء محاكم أمن الدولة ففــرح كل محب للعدل ولكن كانت المفاجأة 
الغير طريفة هى الغاء المحاكم الجزئية فى جنح الغش والتموين فقط وتركوا 
محاكــم الجنايات أمن دولــة طوارىء تقتص للحكومة مــن المعارضين بدون 

عدل بالنقض ولارحمة بالغائها والغاء قانون الطوارىء
وأخيراًالعــدل لايتم بدون مســاواة المواطنين أمام القانــون ومحاكم أمن 
الدولة العليا طوارىء ظلم مقنن ولن يشعر المصريون ببداية  التقدم والنهضة 
والحريــة والعدل والمســاواة  إلا بالغاء قانون الطــوارىء ومحاكمه واغلاق 

معتقلاته 
فمتــى يتم هذا ؟ هل بعد عــام .بعد عقد ..يارب عجــل حريتنا من كل قيود 

القهر والإستبداد  
ممدوح اسماعيل محام وكاتب 

حتمية إلغاء قانون الطوارىء ومحاكمه؟

من الحمير ما علّم الحكمة والمنطق!
■ أحــدث غلاف كتاب للرياضيات جدلا واســعا في أوســاط التعليم بالمملكة 
العربيّة السعوديّة.وذلك بعد أن تفنّن أحد مصمّمي الكتب المدرسيّة في البحث عن 
صورة ترغّب الناشــئة في الرياضيات فلم يجد أفضــل من صورة حمارين !حمار 
أكبــر تبــدو عليه علامــات الوقار والحكمــة والذكاء في حــلّ المســائل الرياضيّة 
يقــدّم هديّة الى حمار أصغر يتقبّلها بأدب شــاكرا لأخيه الأكبر فضله ! وبســرعة 
نســي «أصحاب النوايا الســيئة» ما تضمّنه الكتاب من أنشطة ذهنيّة تقضي على 
خمول الناشــئة، وتربّي فيهم نباهة حلّ المشــكلات الرياضيّة العويصة. و تحرّك 
التأويــل البريء ! ونشــط الذهــن ليتحــوّل الحمار الأكبــر رمزا للمعلّــم والحمار 
الأصغــر رمزا للتلميذ.ولم تُجد توضيحات مســؤول رســميّ نفعا فــي إخماد نار 
الاســتغراب والازدراء التي أبداها عدد غير قليل من رجال التعليم ونســائه، ومن 
كتــاب وصحافيين.لقــد جف ريق هذا المســؤول وهو يحــاول أن يخفف من حدّة 
الاستغراب والاندهاش عبر الإشــارة إلى أنّ الكتاب نسخة تجريبيّة، وأنّ للوزارة 

تصوّرات أخرى ستسعى لاعتماد أفضلها.
وبقطع النظر عن الأســباب التي دفعت مصمم الكتاب إلى أن يتخيّر الحمار من 
حيوانــات الله الكثيرة والمتنوّعة،فإنّ الســؤال الغريب الذي يمكن أن يطرح هو هل 
كانت هذه الضجّة ستعرف المصير نفســه لو زُيّن الكتاب بضفدعة كبيرة وأخرى 

صغيرة أو بفراشتين أو بقطتين؟
 لو كان ابن المقفع حيّا لوجد لمصمم الكتاب ألف عذر. لماذا أعجب العرب بالأسد 
والثور وبدمنة في كتاب»كليلة ودمنة» ألم يكن الحيوان ســبيلا لتعليم الإنســان؟ 
ألــم يغص الرجل في أوحال السياســة من وراء نهيق حمــار ونقيق ضفدعة؟ولو 
نهض «جورج أورويل» من قبره لذكّر المشــككين في ذكاء الحمار بأنّ هذا الحيوان 
النبيــه هــو الذي نطق بالحكمة لمّا كشــف في «حديقة الحيوان» أنّ الناس ليســوا 

سواسية أمام القانون كما تزعم اللافتات والإعلانات الإشهاريّة المزيّفة.
ولما بحث «توفيق الحكيم» عن الحكمة رآها تفرّ من عالم الإنســان، وتستقرّ في 
ضحكة مدوّية تصدر عن حمار يســخر من ســخافة الإنســان. ولمــا يفتخر مطرب 
شــعبيّ بأنّه مطرب الحميــر انهال عليه المــال من كلّ جانب، وأحيــا حفلات كبار 

القوم من الأذكياء والعقلاء.
فما للإنســان والحمار يركبه في الصبح والمســاء بلا شــفقة، ويلعنه في السرّ 

والعلن بوقاحة وكأنّه قد مسكه على فراش زوجته ! 
أليس للحمار حقّ في أن يفرّ من ســلطة الرمز المترسّــب في الذاكرة والوجدان 
ليضــع على ظهره محامل دلاليّة جديدة؟ أليــس للحمار الحقّ في أن يتعلّم ويُعلّم؟ 
لماذا بكى البشر، حكاما وشــعوبا، كلبة «بوش» لما أسلمت روحها لخالقها؟ولماذا 

تسارعوا إلى تعزيته في مصابه الجلل؟ ولماذا غفر العالم لكلبة «بوتين» أكل طعام 
ضيوفه وبحث لها أنصار الرئيس عن أعذار؟ 

لكــن لما جــاء دور الحمار ليقتــصّ من التاريــخ، ولينتصب معلّمــا للحكمة، في 
بلاد الحكمة المســتديمة والمنطق عابر القارات، استنفر الجميع وأخرجوا سكاكين 
العنصريّة !  مــاذا لو ركب «أبو العالم» الرئيس «باراك أوباما» حمارا وفرض على 
كلّ دولــة أن توفّر له غذاءه في مواقيت معلومــة. ألن تتحوّل كلّ الدول إلى طالبي 
ودّ الحمار وانتظار بركاته؟ ألن يلهث المهرولون لاكتشــاف علاقة نســب تربطهم 

بهذا «الحمار المبارك»؟
أيــن العيب في أن يعلّم حمار كبير حمارا صغيرا المنطق والحكمة ! ؟ هل الحمار 
مســؤول عن بلاغة الإنس وعــن تأويلهم، وعن قرائتهم غيــر البريئة للصور؟ فأي 

ذنب اقترفه حمار تسلل عنوة إلى غلاف كتاب رياضيات؟
لقــد تجنّد الجميــع لطرد الحمار من الغــلاف، أما الذئب النائــم وراء الزج بهذا 
الحيوان المســكين في عالم يجهله، وتوريطه في مجاز اللفظ ودلالاته، فطليق ينعم 

بدهائه وخبثه؟
إذن، في زمن ســطوة الحيوان، أهلا بالحمار عالما ومتعلّما مادامت الحكمة في 

بعض الأمثال الشعبيّة تُؤتى من السلحفاة.
ملاحظــة: جاء في الكتب القديمة أنّ الحمــار من افتكّت أرضه وجلس غير بعيد 

عنها يبكيها ويكتب شعرا في رثائها
محمد صالح مجيّد                 
momjaied@alarab.co.uk 

■ فــي صيف عام 2006 زار وزير الداخلية الســيد جــواد البولاني عمان، وأراد أن 
يلتقــي بمجموعة من العراقيين المقيمين فــي الأردن، ليطلعهم على ما أنجزته حكومته 
في مجال المصالحة الوطنية. (لم يكن خلافه مع رئيسه نوري المالكي قد اشتعل بعد). 

فدعانا السفير سعد الحياني إلى لقاء خاص مع السيد الوزير في مبنى السفارة.
كان عددنا عشرين أو يزيد بقليل. كنا جميعا عراقيين، أولا وقبل أية صفة أخرى، 
أي أننــا كنا من غيــر الطائفيين ولا العنصريين، أو - بعبــارة أدق - كنا مجموعة من 
العراقيــين المتحضريــن الذين تجاوزوا ترهــات الموجة الجديدة التي جــاء بها معهم 

زعماء العراق الجدد من الخارج. 
أسهب الوزير في سرد إنجازات حكومته بشأن المصالحة التي كان يكرر باستمرار 
أنها (وطنية)، وكنا جميعا منصتين صامتين، إلى أن انتهى من حديثه الطويل. عندها 

عرض استعداده للرد على أسئلتنا وتعليقاتنا، فكنت أنا المتحدث الأول.
قلت: ثق، أيها الســيد الوزير، بأننا، نحن المحيطين بــك هنا الآن خارج الوطن وفي 
داخله، شيعة وســنة، عربا وأكرادا، مسلمين ومســيحيين، نعمل معا ونسهر، نأكل 
ونشرب، ويشارك بعضُنا بعضا أفراحَه وأتراحه، ونجاحاته وإخفاقاته، متوحدين 
متحابــين متفاهمين متعاونــين متآزرين. نحن، أيهــا الأخ الوزيــر، متصالحون، بكل 
ما تحمــل كلمــة (مصالحة) مــن معنى، تصالحــوا أنتم يــا أهل السياســة والحكم 

والمحاصصة، لنكون نحن ويكون وطننا بألف خير. 
لم يعجبه كلامي، رغم أنه همس في أذني، وهو خارج من بوابة السفارة: أحسنت. 
أنفق الســيد المالكي ملايــين الدولارات، ودبــج أنهارا من الأخبــار والمقالات، وأطلق 
أكداســا مــن التصريحات، وأنشــأ وزارة كاملة (وزير ووكيــل وزارة ومدراء عامون 
وأفــراد حماية وموظفون ومراســلون ومؤتمــرات وجولات ومفاوضــات) من أجل 

تلميع تلك المصالحة. 
ولكن وبعد مرور أربع ســنوات على إطلاقها تبــين أن أصحابها لم يكونوا جادين 

في إنجازها ولا صالحين لتحقيقها. 
ولو كانت هذه المســخرة قد حدثت في دولة أخرى تحترم نفسها وشعبها لحوكم 

المالكي وطاقم وزرائه ومستشــاريه، بتهمة إزعاج الســلطات وإقلاق راحة المواطنين 
وأهدار المال العام على مواضيع وهمية عابثة.

فالحكومــة التي لم يتمكن وزراءها من منع مؤامــرات بعضهم على البعض الآخر، 
ولم يستطيعوا وقف اتهامات الواحد منهم لشقيقه الآخر بالعمالة والخيانة والفساد 

ورعاية الإرهاب، هي حكومة فاشلة، وتستحق القصاص العادل، دون تأخير.
والذي يشــفع لشــعبنا العراقي الشــهم الذكي أنه فهم الغاية مــن تلك المصالحة، 
فأهملهــا وتجاوزهــا منــذ البداية، وحكــم على أصحابهــا بالغش والخــداع، وعلى 
أحكامهــا وقواعدهــا بالفشــل، رافضــا، بقــوة وإصــرار، كل مــا يصدر عــن أولئك 
السياســيين المتكالبين على الســلطة، حتى لو جاءتهم على يد الشيطان نفسه، وعلى 

طبق من دماء مواطنيهم المساكين. 
وهــا نحن، بعــد كل الزمن الصعب الذي مر على تلك الزيــارة، وبعد أن خرجنا من 
الانتخابــات الأخيرة بخُفَــيُْ حنين، وكنا نعــول عليها الكثير من الآمــال، تأكد لنا أن 
داءنا عصي على الشــفاء، وأن حلمنا بمصالحة المتقاتلين على الكراســي مجرد وهم 
غيــر قابل للتحقيق لكي يصبح في إمكان الســيد رئيس الــوزراء أن يزعم بأن موكب 
ســيادته مزدهر بعمائم ويشامغ وطرابيش وسدارات، من جميع الأحجام والألوان. 
فهي لــم تكن تعني طــي صفحات الاحتــراب الطائفــي والعنصــري والمصلحي بين 
أرباب الســلطة، ولم تكن تعني، فعليا وجديا، فتح صفحة جديدة من الوئام والوفاق 
الوطنــي، بــلا تهميش ولا اجتثــاث ولا اســتثناء لأي مــن العراقيين، مهمــا اختلفت 

مذاهبهم وطوائفهم وقومياتهم وأديانهم. 
والمؤكــد الذي نراه اليوم، بعد كل ما تمخض عن الانتخابات الأخيرة، أشــد ظلاما 
مما كنا فيه قبلها. فقد بشــرنا جميعهم، وهــم يتهيأون لخوضها، بالفردوس والأمن 

والعمار ونهاية الفساد ورحيل الاحتلال. 
لكننا اليوم، بعد انتهائها وظهور نتائجها البائسة، أشد فقرا وأكثر خوفا، والوطن 
أكثر خرابا وفســادا، وبــدل المحتل الأمريكي الواحد صار لدينــا احتلالات كثيرة من 
كل جنــس ومن كل دين. ألا ترونهم يتقاتلون من أجل الوزارة بالمفخخات والشــتائم 

والتهديد والوعيد؟. ليــس تهديدا كلاميا عابرا يطلقه المتحاصصون على عواهنه، بل 
هو حقيقي لا شك فيه. فلو وقعت رقبة المالكي بيد علاوي، ورأس علاوي بكف نوري 
المالكــي، والمالكي بيد مقتدى، والحكيم بيد الهاشــمي، وصولاغ بيــد صالح المطلق، 
وجلال بيد مسعود، ومسعود بيد جلال، لسالت الدماء ولمُلئت الأرض لحما وعظاما 

طعاما للكلاب السائبة التي تكاثرت في شوارع الوطن السليب هذه الأيام.
اليــوم فقط تأكد لنا أن أية مصالحة بين رؤســاء الجماعات والجبهات والتيارات 
التي خاضــت الانتخابات واحتكرتهــا وهيمنت على صناديقهــا، بالحق وبالباطل، 
مســتحيلة.  فنوري الماكي ممسك بشُبّاك رئاسة الوزارة، بكل ما أوتي من قوة وعزم 
ومستشــارين وممولين، مُقســما بكل الأيمانات الغليظة أنه لن يدعهــا تذهب لغيره، 

(ليش هو يقدر ياخذها حتى ننطيها إله؟).
وأيــاد علاوي يهــدد بالويل والثبور وخــراب البيوت إذا ما شــكل المالكي الوزارة 

وتجاوزه. 
ومقتــدى الصــدر، المدان بالقتل وبالســطو المســلح وإزعــاج الســلطات والناس 
والدين، ومحازبوه الجهلة الحمقى، يســتفتون أنفسهم وأتباعهم في شخص رئيس 
الوزرء القادم، ويضعون شروطهم التعجيزية ومواصفاتهم لمن يرونه صالحا لقيادة 

الوطن، و(طز) بالانتخابات، و(طز) بنتائجها وأبطالها. 
ورئيــس الجمهورية، ورئيــس الوزراء ومستشــاروه ومســاعدوه، ووزير الدفاع 
ومعاونــوه، ووزيــر الداخليــة وخبــراؤه، ووزيــر الخارجيــة وســفراؤه، ورئيــس 
أركان الجيــش وقواتــه، ورئيس المخابرات وجواسيســه، ومستشــار الأمن القومي 
ومخصصاتــه، ورئيــس الائتــلاف الوطنــي وكل المتحالفــين معه، ورئيــس القائمة 
العلمانية العراقية وزعماء تيارتها المتآخية تحت عباءته، ورئيس كردستان، والبيش 
مركة، والشــرطة الوطنية، جميعهم صامتون وكأن على رؤوســهم الطير، لا يهشون 
ولا ينشــون، خوفا من مقتدى ومليشــياته، أو طمعا في رضــاه، وهو صاحب الـ 40 

مقعدا في البرلمان، وهو الأقوى داخل الإئتلاف. 
الســؤال المهم هنا، أية مصالحة وطنية يا جماعة، وأية ديمقراطية، وأي دســتور، 
وأي برلمــان؟ هل يســتحق هــذا الوطــن العزيز كل هــذا الهــوان، وكل هــذه المهازل 
المضحكة المبكية؟، وهل طاح حظ العراق إلى هذه الدرجة، يا رجال الوطن الديمقراطي 

الجديد؟
إبراهيم الزبيدي

حرب اسرائيلية عربية في الافق

هل طاح حظ العراق إلى هذه الدرجة؟

■ ارتفعــت وتيــرة التهديدات الإســرائيلية في الآونة 
الأخيرة وازدادت ســخونة التحذيــرات والتهديدات من 
قبل قادة إســرائيل وقــد وصلت لمســتويات عليا، وعلى 
لسان أكثر من مســؤول إسرائيلي وفي أكثر من مناسبة 
حيــث خرجت تلــك التهديــدات التــي تتوعد حــزب الله 
وسورية في حال أقدمت على أي فعل عسكري، كتحذير 
بلغة التهديدات الإســرائيلية المعهودة وبشــكل مســتفز 
ربما يراد منه أن تجر المنطقة لحرب تريدها إســرائيل في 
هــذه المرحلة وبالتوقيت التي تــراه هي، وحتى لو لم يكن 
هنالــك أي احتكاك من جانب حــزب الله فان الواضح إن 
إســرائيل اتخذت قرار الحرب وهي تتحضر لها وتحاول 

إشعال فتيلها بشتى الطرق والوسائل.
ربمــا هي أجواء الحرب التي بدأت تلوح بالأفق وبدأنا 
نشاهد تلك التحركات على الجبهة الشمالية، وربما إن ما 
يصدر من تهديدات إســرائيلية طالت حزب الله وسورية 
هــذه المرة الى جانب القطاع المحاصــر بدأت تأخذ منحى 
جديــاً مختلفــا عن تلك التهديــدات التي كانت بالســابق 
والتــي اعتدنا على ســماعها طــوال الســنوات الماضية، 
فمن يهدد باحتلال دمشــق ويتوعــد بالقضاء على نظام 
الحكم فيهــا ويجاهر بتصريحاته ضد حزب الله لا يمكن 
أن يكــون عفوياً ولا يمكن أن ننظــر لمثل هذه التصريحات 
على أنها تصريحــات إعلامية فقط، بل إن تهديدات بمثل 
هذا الشكل وهذا المضمون تبين النوايا الحقيقية وتفضح 
المخططات الجدية التي تسعى لها حكومة الاحتلال والتي 
تنادي بها وتحاول جرّ المنطقة برمتها لحالة الحرب التي 

تريدها على مختلف الجبهات.        
يمكن لإســرائيل أن تقدم على مثل هــذه الخطوة، كما 
يمكن أن تكون هذه التهديدات نذيراً لاقتراب موعد الحرب 
التي تبحــث عنها منذ وقت طويــل وتريدها كي تتخلص 
من حالة العجز السياســي الذي تمر به حكومة نتنياهو، 
ولكن الــذي لا يمكن أن يكون هو تلك الســخافة من وراء 
توقعها بما ســوف ينتج عن هذه الحرب، خاصة في ظل 
ما اســتطاعت المقاومة أن تحققه علــى كلا الجبهتين وما 
عجزت إســرائيل عن تحقيقه سواء في الجنوب اللبناني 

أو في قطاع غزة.
تصريحات ليســت عفوية وتهديدات ليس عابرة، تلك 
التــي صدرت في الســابق عــن وزير الخارجيــة ليبرمان 
الذي يؤمــن بالحرب طريق حياة لــه ولحكومته اليمينية 
المتطرفة وظل يرددها في أكثر من مكان بنوع من الانتقام 
فهو يمتلك عقلية الإرهاب وعقيدة الاستيطان والآن أصبح 
يرددها معه أكثر من مســؤول في المؤسســة العســكرية 
الإســرائيلية وهيئــة أركان الحرب الإســرائيلية التي بدا 
وكأنها أكملت اســتعدادها لخوض الحــرب التي تريدها 
وتســعى إليها كي تتخلص مــن حالة الضعــف والعجز 
السياســي الذي تعيشــه حكومــة نتنياهو أمــام العالم. 
وكخطواتها الجنونية وكسابقاتها من التصريحات التي 
تترافق بأفعال على الأرض قد تُقدم حكومة إسرائيل على 
هذا النوع من الحرب والخراب الإقليمي، وليس غريباً على 
دولة تتمتع بامتياز في ممارســة إرهاب الدولة والاعتداء 
على حقوق الآخريــن، دولة تضرب بعــرض الحائط كل 

القوانــين والقــرارات الدوليــة أن تقوم باعتــداء جنوني 
بهــذا الشــكل والطريقــة التي تلــوح بها أو التــي تريدها 
كي تتخلص مــن الضغوطات التي تمــارس عليها لتقديم 
الاســتحقاقات السياســية ومتطلبــات عمليــة الســلام. 
إن حكومــة إســرائيل يبدو أنها اتخــذت قرارها بالحرب 
وبتأجيج الصــراع في المنطقة لهذا بدأت بشــن هجومها 
الإعلامي وعلى لســان أكثر من مســؤول وذلك من خلال 
حقبــة التصريحــات والتهديــدات التي عــلا صوتها في 
الآونة الأخيرة والتي تشــير الى النوايــا المبيتة للحكومة 
الإســرائيلية التي تصرّ على خوض حرب الثأر والانتقام 

ســواء كان ذلك مع حــزب الله أو مع قطــاع غزة وحديثاً 
طرأ متغير جديد هو التهديد لسورية مع أن هذا الاحتمال 
هــو بعيــد لان المصالح الإســرائيلية لدولــة الاحتلال في 
الجولان لا تستدعي القيام بأي حرب على النظام الحاكم 
في ســورية لان أي حرب لن تجلب لها الهدوء على جبهة 

الجولان مثلما هو الحال عليه الآن. 
إســرائيل تتهدد وتتوعــد أم تتخبط فــي تصريحاتها 
التي أخــذت منحى جديــاً وانعطفت ســريعاً باتجاهات 

خطيرة قد تجر المنطقة الى الهاوية.
بهاء رحال
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فلسطين.. مطية الحكام ودرّة الشعوب

عندما تسود ثقافة الخنوع والانتهازية وعبادة الشخصية!الإسلام.. حداثة مغايرة

جبهــة النقاب 

«أم الحروب» تحل صيفا

■ منذ عقود وخطاب الحكام إزاء فلسـطين السـليبة لم يتغير ولـم يتبدل، حاله 
كحـال فعالهم إزاء فلسـطين فهمـا الثابتان الوحيدان .. تجوّع يا سـمك وسـنلقيهم 
بالبحر، إلى خطاب سـنعيدهم إلى عصر الإنسان الأول، والوعيد بالموت لإسرائيل، 
والمحـو من الخريطة ،والانتقام منهـا إن فكرت بالهجوم على غزة ..بينما الشـعوب 
المسـلوبة الحرية والأمان ولقمة العيش تتحسـر على ما تشـاهده يوميا من مشاهد 
تقشعر لها أبدان بني البشر لما يجري لشعبنا في غزة والضفة والقدس وغيرها، في 
موازاة ذلك أدرك تماما أن شعب فلسطين يستشعر نفس الألم وربما أكثر إزاء ما آلت 
إليه الشـعوب العربية والمسـلمة، فالمكلوم أقدر الناس على فهم جراحات وعذابات 

الآخرين .
السـؤال المطروح هو لماذا لا نسـمع هذه التهديدات بمحو إسـرائيل من الخريطة 
ودك معاقلها وتحويلها إلى عصر الإنسان الأول إلا حين تتهدد أنظمة الحكم العربية 
والإسلامية، حينها تهدد تلك الأنظمة وتتوعد بالويل والثبور وعظائم الأمور ،حينها 
فقط نسمع تراجعا وانكفاءً صهيونيا عن تلك التهديدات ما دامت هذه الأنظمة توفر 
الحصن الحصين والستر الواقي والجدار الصيني العظيم لبني صهيون في وجه كل 

من يفكر في تحرير الأقصى و التخفيف عن أهلنا في فلسطين الحبيبة .
وكأن القدس بذاتها لا تستحق تلك التضحيات، ولا تستحق من تلك الأنظمة التي 

تدعي  
- وأزعـم جازما أنهـا تدعي زورا وبهتانـا ـ القدرة على محو إسـرائيل وإعادتها 
إلى عصر الإنسـان الأول، إذن فما الذي يمنع هـذه الأنظمة من فعل ذلك؟ هل يمنعها 
كرمها وسخاؤها وخشيتها على أبناء عمومتها الصهاينة؟؟ أم هي نفسها التهديدات 
الجوفـاء التـي أصبحـت الشـعوب العربية والإسـلامية رهينـة لها وحبيسـة لها، 

وليست حبيسة أكاذيب الأسلحة المتطورة هنا وهناك .
كل هذا يجري ويتكرر وتتجدد وتُجتر مشـاهده بشكل يومي وبعض الشعوب لا 
تزال تُصدق بأن ثمة معتدلين ومتشددين ، ومنهزمين وممانعين ، وهي التي شاهدت 
الفيلم العربي مئات المرات حتى حفظته عن ظهر قلب ولكن لم تعيه، وتُمني نفسـها 
بالسـراب الموعود، ربما عذرها أنه في ظل الافتقار إلى المشـروع العربي والإسلامي 
الواضح البين ، تنتظر أي شـيء ليمنيها بما تحلم به، استنادا إلى التفكير الرغائبي 
، ينضاف إلى ذلك نخبة عربية إسلامية لا يتجاوز فهمها ما تسمعه آذانها، وكما قيل 
فإن أصحاب الرؤوس الفارغة يحكمون بالظواهر، وهو ما تفعله الطبقة النخبوية، 
حينهـا فمـا هـو الفـرق بـين الرجـل العامي الذي يسـمع فقـط وهو مـا ذمـه القرآن 
الكريم:»وفيكم سمّاعون لهم» وما قاله عليه أفضل الصلاة والسلام:»رب حامل فقه 
إلـى مـن هو أفقه منه» وما طالب بـه العلامة ابن خلدون:»لا بد مـن إعمال العقل في 
الخبر»، ما هو الفرق بين هذا وبين من يسبر الأمور ويقلبها ويفكر في مآلاتها وينسج 
على سـوابقها، لكن بكل تأكيد فـإن تصديق ظواهر الأمور يُريح العقل السـاذج عن 
تقليـب الأمر علـى أوجهه ومقايسـاته على شـواهد تاريخية سـابقة ومطابقاته مع 

الواقـع العملي على الأرض، فهو الهروب من كُلـف تحليل الأمور والقراءة المتبصرة 
وسؤال أهل العلم في كل مجالات الحياة .

فـي ظـل هـذه الأجـواء الضبابيـة التـي تمارسـها الطبقـة النخبويـة العربيـة 
والإسـلامية من حيث السير في مشـاريع وهمية بعيدة كل البعد عن واقع وبوصلة 
الأمـة، يُذكرنـا ذلك تمامـا بالطبقة النخبوية التي مأسسـت وعششـت للاسـتبداد 
كل  إلـى  قادتنـا  والتـي  والسـبعينيات  والسـتينيات  الخمسـينيات  فـي  العربـي 
الانكسـارات العربيـة التي وقعت، أمـا الآن فثمة نخبة بلون آخر تسـعى إلى تبرير 
الاسـتبداد العربـي تحت ذريعة الممانعة بعـد أن تراجعت تلك الأنظمة عن شـعارت 
رفعتهـا بالأمـس وصدقها البعض للأسـف وهي شـعارات التحرير ثـم تنازلت إلى 
شــــعارات الصمود والتصدي وأخيرا إلى شعارات الممانعة ولا أدري ماذا بقي من 
شـعارات بإمكان النخبة المأزومة والإمعية أن تختلقهـا لتلك الأنظمة من أجل تبرير 

سياساتها وبقائها في السلطة .
الطريق إلى تحرير فلسطين باختصار يمر من تحرير الإنسان العربي والمسلم من 
الاستبداد والاستعباد، فالحر هو الذي يخلص ويحرر العبيد والمحتلين والمستعمرين 
بفتـح الميـم الثانية، أما من قدره أن يكون عبد الأنظمة لا يسـتطيع في ظلها فتح فمه 
فلـن يفكـر بأبعد من أرنبة أنفـه، على هذا يتطلب مـن الطبقة النخبويـة العربية إن 
كانت جادة في المشـاركة بعملية تحرير فلسـطين وتحرير الشـعب الفلسـطيني، أن 
تبـدأ برحلة الألـف ميل ولا تتعذر مـن أن ذلك طريق طويل وشـاق، ومكلف فالمكلف 

الحقيقي هو السراب الذي تبيعه هذه النخبة للشعوب من عقود . 
إن المثقـف هـو الذي يرى غـدا وبعد غد بقلبه ما يـراه غيره بعينه اليـوم، أما أن 
يظـل المثقـف ينظر بعـين السياسـي والحاكم، ولا يفكر بالمسـتقبل وطـرق اختراعه 
واجتراحـه فسـنظل نـراوح مكاننا مؤملين وممنين أنفسـنا بشـعارات طنانة رنانة 
لا ثقـل، ولا وزن لهـا على أرض الواقـع .. لنكون بذلك كالباحث على السـراب ممنيا 

نفسه بوجود الماء وهو يدرك جازما أنه لا ماء .
الطبقة المثقفة الحالية المتحالفة مع الأنظمة قطعت صلاتها وعلاقاتها مع الشعوب 
..وأصبحت في غالبها مبررة لواقع إن كان متدثرا بشـعارات الممانعة أو بشـعارات 
الاعتدال لا فرق، ولذا نرى هذه الطبقة المثقفة أبعد ما تكون عن اهتمامات الشـعوب 
وشـارعها، وأبعـد ما تكون أيضا عـن تحريك هذا الشـارع، ما دامت قـد تحالفت مع 
الأنظمة تبريرا وتسويفا ونحوهما، وهو أمر يريح الأنظمة التي لم تنجح في تخدير 
الشـعوب فحسـب وإنما خدرت الطبقـة النخبوية،حتى أصابتها بالشـلل عن قيام 
واجباتهـا التي تصدت لهـا، فقطعت كل طريق عن التغيير، وهـو الأمر الذي لا يمكن 
نيله في ظل الافتقار إلى قنوات تقولبه وتسقيه وترفده وترعاه، وأهم تلك القنوات 
الطبقـة النخبويـة من المثقفين والمفكريـن والحقوقيين والطـلاب وغيرهم، الحوامل 
الأساسـية للتغيير، فهي الوحيدة القادرة على تحريك الشارع ورسم خريطة طريق 
واضحة للتغيير كما حصل في دول أوروبا الشـرقية ودول وسـط آسيا وغيرها من 

زوايا العالم الذي لا يزال العالم العربي بعيدا عنها . 

٭ كاتب سوري

■ حـين جاء الإسـلام، كان بمثابة ثـورة جديدة، بكل ما 
تشـتمل عليه كلمة ثورة من مجالات تثويـر العقل والمنطق 
وأحـكام الحيـاة، وبـكل أبعادهـا الموضوعيـة والفلسـفية 
الإلهيـة،  الإرادة  أولا  فرضتهـا   ،( والزمانيـة  (المكانيـة 
واقتضتها ثانيا الظروف الاجتماعية والثقافية، للعرب أولا 
وللنـاس على العمـوم ثانيا، ورسـختها فكـرة  النهايات)، 
ولعلـي لا أجـازف بمثـل هـذا المعنـى، أن الديـن الإسـلامي 
ديـن النهايات شـكلا ومضمونا، فمن حيث الشـكل هو آخر 
الأديـان، ورسـالته آخر الرسـالات، ورسـوله محمد صلى 
الله عليه وسـلم آخر الرسـل، ومن حيـث المضمون جاءت 
كل متعلقات الأفكار والمبادئ والأسس موقوفة على نهايات 
الحيـاة، وان ثمـة معنـى آخـر خلـف نهاياتنـا فـي الدنيا، 
ة) على إنتاج  فركـزت النصوص الدينية (القرآنية والسـنيِّ
سـؤال النهايـات، وربط الحيوي والمشـاهد بالمـاوراء، أي 
ذاك الحـس بالوجـود غير المرئـي الذي ركز عليه الإسـلام 
تأسيسا لمبدأ الاعتــــقاد والانقــــياد، لذا جاءت العقيدة 
تثويـراً للمعتقد الفردي والجماعــــــي، وإعادة لتوجيهه 
نحـو غايـات غير مقيـدة بالشـرط الزمــــانـي، وتوالدت 
معــــاني (الإيمان) كترجمة روحية ونفسـية لهذا المعتقد، 
الترجــــمـة  أركان الإسـلام بصفتــهـا  وأنتجـت بعدهـا 
العملية والحسية لمبادئ ووظائف الثورة الجديدة، تأكيدا 
علـى رسـوخ المعنى الروحي، وقياسـا للمعنى الحسـي من 
خـلال الفـروض والواجبـات العمليـة والانقيـاد للإيمـان 

والاعتقاد.
ركـز إذن الإسـلام أو الإيمـان علـى خطـاب النهايـات، 
خاصة في بدء التكوين للأفراد والجماعة المسلمة، وجاءت 
نصـوص القـرآن حافلة بقصـص النهايات للأقـوام والأمم 
السـالفة، ولعـل الفتـرة المكيـة مـن تاريـخ الإسـلام كانت 
الفترة الأكثر تأسيسـا لهذا المعنى والقـرآن المكي هو الأكثر 
توظيفـا لتاريخانية النهايـات عبر رحلة الزمـان من عصر 
لعصـر وعبـر مشـهديات تعلـو بخطاب الشـدة والقسـوة 
وبوقـع معنوي ثقيل ومؤلـم، كل ذلك من أجل بناء إنسـان 
غير خاضع لسـلطة غير سـلطة الاعتقاد الجديـد، ومع ذلك 
لـم يكن هـذا الديـن وتلـك الثـورة الجديـدة مماهـاة كلية 
للنهايات، بل جاءت دولة المدينة لتؤسـس أنسـاق حياتية 
متعددة، وبوظيفة شـمولية لاسـتخلاف الإنسـان، وخرج 
مفهـوم الإسـلام مـن حـدود الديـن والاعتقـاد إلـى حدين 
متوازيين (دين ودنيـا)، وهو معنى حداثي بالكلية، بمعنى 
أن الإسـلام الحداثي ليس وليد أفـكار الحداثة الغربية، بل 
وليـد منهجـه الحداثـي الـذي ربط سـياقي الـروح والمادة 
ببعضهمـا، وعزز اتجاهـات التفاعل بينهمـا، وان ما يصدر 
عن الإنسـان الجديد (المسلم إبان بداية الإسلام)، يجب أن 
يأتي مسـاوقا لمبادئ الاعتقاد، وأسـس المزاوجة بين المادي 
والروحـي، وهـي نظرة كليـة للإنسـان بأبعـاده الزمانية 
(ماضيه وحاضره ومسـتقبله)، والمكانية المختلفة، كما أنها 
نظرة تقدم الإنسـان بما يصدر عنه من عمل وسـلوك وقيم 
وأخـلاق ومعامـلات وعلاقات فـي صورة تحترم الإنسـان 
كوجـود فعلي وتعطيه قيمته كوجـود اعتباري، وهو أيضا 

سمة حداثية الدين الإسلامي.
نحـن هنا لا نؤسـس لمنطلـق تنظيري لحداثة الإسـلام، 
بل نعيد تشـكيل النظريـة بحيث تصبح علـى حقيقتها بأن 
الإسـلام منذ نشـأته دين حداثـي بالمعنى الشـمولي لفكرة 
الحداثـة، والنـص القرآني علـى الإجمال نـزل منجما وفي 
ذلك معنـى الاسـتمرارية في توظيـف المعاني المسـتحدثة، 

وإن كانت هذه فكرة بعيدة نسبيا، فإننا نقارب قول الوليد 
بـن المغيرة فـي القـرآن (إن له لحـلاوة وإن عليـه طلاوة، 
وإن أعـلاه مثمـر وإن أسـفله مغـدق)، وكثير مـن الدلالات 
التي تحمـل مواءمة النـص القرآني للصيـرورات الزمانية 

والحوادث العصرية.
الإسـلام حداثي بأصلـه، وتأصيلـه لقيـم الحداثة التي 
ظهرت في أوروبا في نهايات القرن الخامس عشر وبدايات 
السادس عشر، ومن المفكرين من أعادها إلى عام 1436 وهو 
عـام اختراع الطباعـة، ومنهم من أرخها بالثـورة اللوثرية 
1520، وأياَ كانت البدايات فإن التأصيل الإسـلامي لها جاء 
سـباقا، وبكل معانيها ومبانيهـا الروحية والمادية، فتحرير 
العقـل من سـطوة الوصايـات والأبـوات إلى سـلطة الفكر 
الحـر، والملتـزم بالمبـادئ التي تعـزز قيمة الإنسـان وتبني 
عالمـه، فـأي دعوة حداثيـة احترمت حرية الفـرد، وحفظت 

حقوق الجماعات بأكثر ما جاء به الإسلام.
نعم لقد أثرت كثيرا ممارسات المسلمين والإسلاميين على 
هذا الفكر الحداثي الذي جاء به الإسـلام، لكنه لا يلغيه، أو 
يقولب الأصل والتأصيل لصالح حداثة منسـوخة من أفكار 
لا معنـى لها إن لـم تمارس عمليـا، وإن لم ترتبـط بإطارها 
والإدراك  الصحيـح،  الفهـم  مـن  ومرجعيتهـا  التطبيقـي، 
السـليم للخيريـة والإيجابيـة، فالحرية كمثـال حيوي هي 
جزء رئيسـي مـن معانـي الحداثـة، ونصـل للتعريـف بها 
لكثير مـن النظريات والمؤلفـات، لكننا لا نـكاد نجد إلا نزرا 
يسيرا من التعريف الإجرائي، الذي يصور معناها الخيري 
للأفـراد والأمم، وخـذ أمثلة حية شـاهدة على ذلـك، ومنها 
نتاجـات السياسـة والاقتصـاد، وأدواتهمـا مـن الحـروب 
والصراعات واشـتعال الأزمات، ففي العراق حرب من أجل 
صون حريـة العراقيـين، وفي فلسـطين ولبنـان، وفي غير 
مـكان، وانظـر لثراء تاريخنا الإسـلامي، حين أمـن عمر بن 
الخطاب الخليفـة الخامس أهل إيليا علـى دينهم ودنياهم، 
وانظر قبلها لوصايا النبي محمد صلى الله عليه وسـلم في 
كل غزوة، ووصايا خليفته الأول لجيش أسـامة لا تخونوا، 
ـوا، ولا تغدروا، ولا تمثلـوا، ولا تقتلوا طفلاً صغيراً  ولا تَغُلُّ
أو شـيخاً كبيـراً ولا امـرأة، ولا تعقروا نخـلاً ولا تحرقوه، 
ولا تقطعـوا شـجرة مثمـرة، ولا تذبحوا شـاة ولا بقرة ولا 
بعيراً إلا لمأكلة، وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في 

الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له.
هـذه هـي حداثـة الإسـلام، احتـرام للإنسـان والمكان، 
وللفكر والدين والمعتقد، وتلك هي حداثة العصر المفرغة من 
محتوى عصريتهـا، وأي حداثة كانت أقـدر على تعزيز قيم 
العدالـة والعدالة الاجتماعية، فقد دعا الإسـلام لذلك وبنى 
قواعـد للعدالـة مـا زالـت حاضرة فـي التاريخ، أمـا الغرب 
الذي أنتج مفهوم العدالـة الاجتماعية في مقابل حربه على 
الإقطاع والطبقية، فقد اسـتغل هذا المنتج في سبيل أطماعه 
ومصالحه وأحكامه الخاصة، ونتيجة لذلك نشأت جماعات 
وحركات إسـلامية لها شـكل يقف ضد الحداثـة، لكنها ذات 
مضمـون يدعـو للعدالـة فـي التطبيـق للقيـم الحداثية من 
حرية وعدل ومسـاواة واحترام الرأي والمصالح والسيادة 

وغير ذلك.
نعم.. يدعو الإسلام لاستظهار حداثة مغايرة عما يعهده 
العالـم، حداثة بمنتج قيمي وأخلاقي، لا من منتج سياسـي 
ومصالحـي ضيـق، حداثـة تعطي للـروح معناهـا وللمادة 
مبناهـا الحقيقـي، وتدفـع باتجـاه تمـازج وتلاقـح هذيـن 
العالمـين الكبيريـن (عالـم الروح وعالـم المادة)، كـي يبقى 

الإنسان عموما متصالحا مع شرطه التاريخي.

٭ كاتب أردني
(marwan.jordan@hotmail.com)

■ فـي يوم اختلف عن بقية الايام من سـنة  1955 وفي سـاعة محددة 
توقفـت حافلة من محطـة بالولايات المتحدة الامريكيـة، وفتحت ابوابها 
لتسـتقبل مجموعة من المواطنين الذين سـرعان ما اتخذ كل منهم مقعدا، 
كمـا جـرت العـادة، وكان يمكـن للحافلـة ان تنطلـق بصـورة طبيعيـة 
وتستأنف سـيرها، لو لم يتجه المسـؤول الى المواطنة روزا باركس ذات 
الملامـح الافريقية، ويطلب منها مغادرة مقعدها المخصص لذوي البشـرة 
البيضـاء، كما يقتضـي القانون العنصـري المعمول به حينـذاك، ولكنها 
رفضـت واحتجـت واسـتنكرت بـكل اصـرار، ودافعـت عن موقفهـا بعد 
اعتقالها ومحاكمتها وادانتها وتسـاءلت في غضب: كيف يمكن للانسان 
ان يرضـى بما يقيد حريته؟ وقـد اثارت هذه الحادثة مختلف الاوسـاط 
الامريكيـة، ولكنهـا لهـا تداعيـات عميقـة، واسـتطاعت ان تفجـر ثورة 
الحقـوق المدنية التـي امتد لهيبها الى مختلف انحـاء الجنوب الامريكي، 
ولم تهدأ الا بعد ان اضطرت السلطات الى الغاء القوانين العنصرية. ولا 
شـك ان هذه الحادثة تمثل منعرجا حاسـما في حياة الامريكيين السـود، 
حيث جعلتهم يكتشـفون قدراتهم ويتجاوزون ما كانوا عليه من تهميش 
ومنزلـة وضيعة ويكتسـبون ثقة بالنفـس، ويطمحون الـى القيام بدور 
يؤهلهـم للمشـاركة مع غيرهم في تقدم وطنهم ورقيه، وهذا امر مشـروع 
فرضته علاقات ووقائع جديدة تتماشى مع متطلبات النظام الديمقراطي 
السـائد. ونحـن لو تجاوزنـا موقف تلك الفتـاة الامريكية ومـا اثاره من 
نتائـج على المسـتوى الاجتماعـي والسياسـي، وتأملنا ابعـاده الفكرية 
لتبين لنا ان التاريخ لا تكتبه الا ارادة البشر، وان الاحداث لا تصنعها الا 
المواقف الحاسـمة للانسان. وتلك حقيقة نلمسها في مختلف الحضارات 
الفاعلـة فـي مجـرى التاريخ، رغم تفـاوت درجـة الاسـتجابة والتفاعل 
والاسـتعداد. واذا كانت معطيات الواقع الذي تمردت عليه روزا باركس 
ودعـت الى تغييـره والاحتجـاج عليه واصلاحـه، قد وفرت لهـا ظروفا 
مناسـبة لتحقيـق حلمها بالحريـة والعدالة الاجتماعية والمسـاواة، فان 
غيرهـا ممن ظهـروا في بيئات اخـرى مختلفة وتعرضوا مثلها للتعسـف 
والحرمـان من الحقـوق وحاولوا التمرد علـى واقع العبوديـة  والمهانة، 
لـم تتوفر لهم شـروط النجاح فـي مهماتهم الاصلاحية رغـم تضحياتهم 
الجسـام. ولعل المنطقة العربية يمكن ان تقدم لنا احسـن مثال على ذلك، 
فمنذ قرنين تقريبا ادركت فئة من النهضويين العرب الهوة السحيقة التي 
تفصل امتهم عن الغرب، واصطدموا بواقع الاسـتبداد والتخلف والامية 
والجهـل والعبودية ودعـوا الى التغيير وطالبـوا بالاصلاح والتحديث. 
وكانـت لهـم في هـذا المجـال نضـالات وافـكار ورؤى وتجـارب متنوعة 
مثلت في مجموعها ما عرف بالمشـروع النهضـوي . وقد لحق بالكثير من 
دعاته مـا لحق بروزا باركـس واكثر، من تنكيل واضطهاد وتعسـف، بل 
انـه يمكن القول ان نهايـة اغلب رواد الاصلاح كانـت دراماتيكية، فمنهم 
مـن نفي ومن عذب ومن سـمم ومن قتل ومن خذل ومـن تعرض للترويع 
والتجويع . ولئن لم تذهب سـدى نضالات وتضحيـات الفتاة الامريكية 
ومـن وقف معها، بـل حققت نتائج ايجابية بفضل مـا توفر لها في الواقع 
من شـروط ملائمة، فان محـاولات المفكرين العرب فشـلت في تحقيق ما 
ظلوا يحلمون به ويطمحون اليه وكانهم كانوا يحرثون في سباخ بدليل 
الاوضاع المتردية التي يعيشـها الانسـان العربي في ظل نظم الاسـتبداد 
والتخلف والقهر الخارجي والداخلي واخيرا عودة الاستعمار و قواعده 
العسـكرية وهيمنـة الصهيونية على المنطقة، ولا شـك ان هناك مجموعة 
من الاسـباب ادت الى اخفاق محاولات الاصلاح وفشـل مساعي التنوير 

والتحديث. 
وليـس الهدف من هذا المقال هو دراسـة وتحليل عوامـل هذا الاخفاق 
لانهـا تحتاج الى مجال اوسـع ومجهـودات اعمق، وقد سـبق ان تصدى 
لهـا كثيـر من الباحثـين وانما سـنحاول التوقف عنـد ظاهرة لـم تعرفها 
بيئـة روزا باركس، وتتمثل في هذه الفجوة الكبيرة القائمة بين المفكرين 
ودعـاة الاصـلاح وبين شـعوبهم وانعـدام التفاعـل بين الطرفـين، وهذا 
ادى الـى تعطيل لغة التفاهـم والتجاوب بينهما، وتعذر تحقيق شـروط 
النهضـة والتطـور والتقـدم، وقـد ترتـب عليـه بقـاء النشـاط الفكـري 
والسياسـي فوقيـا معزولا عن قاعدته الشـعبية مما دفـع بالنقاد الى ان 
يوجه بعضهم السـهام الـى المفكرين ويطلـب منهم النزول مـن ابراجهم 
العاجيـة، بينمـا البعض الاخر يتهـم الجموع الشـعبية بالتقصير وعدم 
الوعي والجهل يشـبههم بالقطيـع، والحقيقة انها معضلـة لا تزال البلاد 
العربيـة تعاني اثارها منذ قرنين، وقد بذل المفكرون مجهودات ملموسـة 
في سـبيل اخراج الامة مـن مأزقهـا وتخليصها من الاسـتبداد والتخلف 
والعجـز، ورغم هـذه المجهودات فقد ظلت الاوضاع على حالها، وترسـخ 

التخلـف وترعرع الاسـتبداد وسـاءت الاحوال، مما جعـل البعض منهم 
يدركـه اليـأس فيصمـت وينسـحب والبعض الآخـر يجمع مـا تبقى من 
نفسـه ويهاجر. وقلما نجد منهم من اهتم باسباب غياب الجماهير وعدم 
تفاعلهـا مع دعواتهـم وتجاوبها مـع نضالاتهم، ونحن اذ نركـز على هذا 
الجانـب فلاننـا نعتقـد بانه من الضـروري ان يحظـى بالعنايـة الازمة، 
وخاصة في هذا الزمن الـذي يواجه فيه المفكرون والمناضلون صعوبات 
جمة وعراقيل شـتى لا من السـلطات الرسمية فحسـب، بل من الجماهير 
التي لها مصلحة في اي تحرك نحو اي تغيير في احوالها.فقد جربوا منذ 
حوالي قرنـين مقارعة اولي الامر ونقد ممارسـاتهم وتحمل اذاهم، ولكن 
النتيجـة لم تكن في مسـتوى الامال والتضحيات، اذ لـم يبق الا التوجه 
الـى الجماهير والجمـوع التي لم تتوصـل لحد الان الى جعلهـا طرفا في 
الدفـاع عـن قضاياهـا المصيريـة ومصالحهـا الحيويـة. لا بـد ان تخـرج 
الجموع من السلبية التي لازمتها منذ قرون، ومن الضروري ان تكون لها 
مواقف غير الصمت والخوف والغياب، وهذا دون شك سيساعد الاجيال 
الجديدة مـن المناضلين ويجعلهم ينجحون في كسـب عوامل تمكنهم من 
تحقيق عصر التنوير العربي الذي طال انتظاره. ونحن نعرف ان المحدد 
لمواقـف النـاس وسـلوكياتهم هو العامـل الثقافي  وقد ادركت المؤسسـة 
الرسـمية العربية منـذ قرون مدى اهميـة الثقافة في تحريـك المجتمعات 
وتثويرهـا وصنع الاحـداث التاريخيـة والمواقف الحاسـمة، لذلك بذلت 
قصـارى جهدها في احتـكار انتاج ما يلائمها من فنـون الثقافة وانواعها 
وحجب المعرفة الصحيحة، ومحاربة النشاطات الثقافية الجادة، وخنق 
كل اصـوات الابداع الاصيلـة، وتهميش رموزها وتجويعهم وتشـريدهم 
وعمدت في المقابل الى نشـر قيم الرداءة والتفاهة والسـخافة مما يفسد 
الـذوق ويحط من قيمة الانسـان ويقزمـه  ويحد من تطلعاته السـامية، 
ويجعلـه خنوعا قنوعا يسـهل اقتيـاده، ويقتـل فيه روح النقـد والبذل 
والعطاء، ويصادر وعيه وبهذا اسـتطاعت ان تخلق حقائق على الارض 
وتكتسـح الواقع، وتنجح في «استنسـاخ» مجتمعات هجينة، تعايشـت 
مع الاسـتبداد والقهـر والامية التي تجعل النـاس يتصرفون في حياتهم 
و علاقاتهـم علـى نحـو لا يتلاقى مـع القيـم الديمقراطية واتسـع الفارق 
الحضـاري بينهـم وبـين مراكـز التطـور والتقدم الـى سـنوات ضوئية، 
ولـم تكتف السـلطات الرسـمية بالهيمنة علـى افكار النـاس وميولاتهم 
واختياراتهـم واذواقهـم وترويضهم الـى ان تمكنت منهـم وزرعت فيهم 
عزوفا عن كل ما يتصل بالشـان العام، بل عملت على التدخل في العلاقة 
التي تربطهم بخالقهم، وسـعت الى توظيفها لمصلحتها بواسطة علمائها 
وائمتها وبرامجها وكتابها واجهزتها التعليمية ووسائل تاثيرها واماكن 
العبادة التي اصبحت تتصرف فيها بشكل لم تعد تقتصر فيه مهمتها على 
ذكر الله واقامة الشـعائر الدينية، بل تحولت مهمتها لخدمة مآرب اخرى 
تتصل بالسلطان ووقع تحويل وجهة الطاعة والخضوع من التوجه الى 
السماء الى التوجه الى اولي الامر تدعو لهم بالبيعة والنصر والتوفيق، 
وعلـى خصومهـم باللعنة والهـلاك والعذاب. والجميع يعلم ان السـلطة 
العربيـة منـذ ان اغتصـب معاوية الخلافـة بالخديعة والتآمـر والدهاء، 
وهـي الى حد اليـوم تتوخى نفس الاسـلوب في الاسـتيلاء على الحكم، 
وتعمل باسـتمرار للهروب من مواجهة المشـاكل الحياتيـة لرعاياها، الى 
اختـلاق المبررات والاسـباب التي ترمي لقلب الحقائـق وتدعيم مواقفها 
ومواصلة احتكار السـلطة بدون سند شـرعي وترحيل اهتمامات الناس 
الـى الحيـاة الاخرى. وفي سـبيل تحقيق ذلـك كانت توعـز الى اصحاب 
الفتـاوى والائمة وجهابذة الشـريعة بالانكباب علـى النصوص الدينية 
وتفسـيرها للناس وتأويل كل ما يتعارض مع ممارسـاتهم المخالفة لروح 
الشـرائع والمعاكسـة لنسـق التاريـخ والمتناقضـة مـع طبيعة الاشـياء، 
واعتقد ان عموم التراث العربي الاسـلامي وقع تفسـيره وتأويله بشكل 
يلائـم مصلحـة الحـكام الذيـن  حاربـوا الفكـر الحر وقتلـوا امثـال ابن 
المقفـع والحلاج  و سـمموا الكواكبي ونفوا ابـا ذرالغفاري واحرقوا كتب 
ابـن رشـد، ونتيجة لهذا سـادت ثقافـة الخنـوع والاستسـلام والطاعة 
والانتهازية وعبادة الشـخصية، ووصل الامر بمثقفي السلطة ومواليهم 
الـى اعتبار ان الديمقراطية وحقوق الانسـان تعود الـى مرجعية ثقافية 
وثنيـة ومسـيحية لا تتماشـى فـي مفهومهـم مـع تراثنا الاسـلامي الذي 
يقـوم علـى اسـتمرارية الحاكم فـي الحكم ... بـل ان البعـض منهم افتى 
ببطلان الخروج علـى الحاكم الا في حالة واحدة يتم فيها ثبوت الزندقة 
والخروج عن تعاليم الدين والتطاول على الخالق، وهذا تاريخيا لم يقع 
فـي رأيهم الا مرة واحدة مع الخليفة الاموي الوليد بن عبد الملك حسـبما 
تـروي الاخبار من انه بينمـا كان يقرأ القرآن مرة وهو سـكران عثر على 

آيـة تتوعد الطغاة والجبابرة فغضـب والقى بالمصحف في موضع واخذ 
يرميه بالنبال حتى مزقه وهو يخاطبه:

اتوعد كل جبار عنيد     فها انذا جبار عنيد
اذا جئت ربك يوم حشر     فقل يارب مزقني الوليد

وايمانا بوحدانية الحاكم وعدم الشرك به، فان هؤلاء الفطاحل يرون 
ان الديمقراطيـة تعتبـر ان مصدر الشـرعية  هو العقل البشـري القاصر 
والخطـاء في حين ان مصدر الشـريعة هو الوحي الصـادر عن الله، وان 
حقوق الانسـان تقـوم على مبدإ وثني هو حرية الاعتقـاد. وهكذا وجدنا 
انفسـنا تجاه ميراث ثقافي حضاري يشـجع الى حد كبير على السـلبية 
والاسـتكانة حتـى اعتبر بعض المستشـرقين ان العجز عـن تحقيق نظم 
ديمقراطية عند العرب تخرجهم من ظلمات الاسـتبداد، يكمن في الاسلام 
والثقافـة العربيـة. وقد اثارت هـذه التهمة حفيظة مثقفـي البلاط فردوا 
عليهـم بغضب وألقوا مسـؤولية تخلـف العرب على الغـرب الذي فرض 
على المنطقة العربية واقعا اسـتعماريا بغيضا افرز عدة ظواهر من بينها 
العجـز والتـواكل الذي ينسـبونه للاسـلام والثقافة العربيـة وهما منه 

براء.
واذا كان الخلفـاء في الماضي يعمدون الى اخصاء الخدم خشـية على 
الحـريم، فان الخلفـاء المعاصرين يحاولـون اخصاء شـعوبهم بالاعلام 
الموجه والثقافة المائعة والقمع المنظم خوفا من فحولتهم على عروشـهم، 
حتى تفشـى الجهـل وغابت الحقائـق وتشـوه الدين وانحسـر مفهومه 
عنـد الكثير فـي خـــرقة على الـرأس ولحية فـي الذقن ودعـاء بالنصر 

للسلطان.
وكمـا جرد الحكام رعيتهم من الحرية والارادة والعزة والكرامة، جرد 
كذلك علماؤهم الدين من بعده الانسـاني ودعوته للخلاص وثورته على 
كل أشـكال اسـتعباد البشـر، وجرد كتاب البـلاط الثقافة مـن مضمونها 
التقدمـي ونزعتهـا التحرريـة وقيمهـا النبيلـة. واذا ما حـاول المفكرون 
الصادقون ودعاة الاصلاح تغيير هذا الواقع المتردي، ودعوا الى تكوين 
هياكل وجمعيات ومنظـــــمات تتولى القيام بهذه المهمة وتقوض أركان 
التخلف وتنشـر الوعي بيــــــن الناس وتبشر بالحرية والديمقراطية 
والعدالـة، وتدعـو الى احترام انسـانية الانسـان وتطلعاتـه وحقه في 
نظـام يشـبع رغباته ويلبـي طموحـــــاتـه، تتصدى لهم السـلطة بكل 
اجهزتهـا القمعيـة وتضطهدهم وتنتقـم منهم في الأجســـــاد والأرزاق 
والأهـل، وتحـول بينهم وبين ما كانـوا يهدفون اليه، لانهـا تريد أن يبقى 
الواقع راكدا، سـاكنا، سـلبيا ويظـل الناس تابعين لهـا خائفــــين منها، 
يعانـون العجز والإذلال والمهانة ويرضون بشـروط مهـــــينة للعيش،  
وتعاملهـم كالقطيـع وهـذا هو السـر في تـلازم الأمية والاسـتبداد. واذا 
كان الاصوليـون هم أول وأبرع من يركـب موجة الأمية، كما يقول جورج 
طرابيشـي، فان السـلطة المسـتبدة ايضا تجد فيها وضعـا مريحا وبيئة 
خصبة تجعلهـا تتحكم في مصيـر الناس وأرزاقهم وإرادتهم وتسـوقهم 

كالأنعام.
واذا مـا عرفنا هـذه الخلفيـة التاريخية ومدى تحكم السـلط العربية 
فـي واقـع مجتمعاتهـا، فهمنا سـبب الصعوبـات التي تواجـه المناضلين 
والمصلحين في تصديهم للسياسات القمعية التي ينتهجها الحكام، ومدى 
ما يلحقهم من اذى وسـجون واضطهـاد، ونحن يهمنا ان ينجح كل دعاة 
الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان وذلك بان يضعوا هذه الاعتبارات 
في الحسـبان، ويجعلوا من كل مواجهة مع السـلطة تمر حتما عبر ثورة 
ثقافية يتم فيها نشـر الوعي وتحرير الارادة الشـعبية ومقاومة التواكل 
والخوف والعجز والمحسـوبية والاسـتقالة والرشـوة والهوان، وغرس 
قيـم جديدة تعيد للانسـان شـعوره بالكرامـة وحاجته للحريـة وتوقه 
لمنزلة تليق به. ومن المؤكد ان هذه المهمة ليسـت سهلة لانها ستجابه بكل 
ضراوة ولكنها حتما سـتعيد الصراع الى إطاره الطبيعي وتوفر شروطا 
موضوعية لتحرير إرادة الانسـان وتفعيل المجتمع وعودة الحيوية اليه 
واتسـاع دائرة المشـاركة في صنع القـرار وتحقيق المشـروع الحضاري. 
وفـي هذه الحالـة لا تكون الجموع الشـعبية صاحبة الشـأن، غائبة عن 
اي تحرك يتم باسم الدفاع عن قضاياها ومصالحها، بل ستكون حاضرة 
فاعلة مع طليعتها المثقفة والمناضلة، وعندها اذا تعسفت السلطة مع احد 
المناضلين فانها لا تجده وحده او في قلة، بل ستواجه تيارا عارما يفرض 
احتـرام إرادة المجتمـع وقراراته كما حصـل مع المواطنـة الامريكية روزا 

باركس التي أشرنا اليها في بداية هذه الخواطر.

٭ كاتب من تونس

■   هذه المرة قد تحل الحرب فى الصيف أيضا. 
  كل الحـروب التـي شـنتها إسـرائيل ـ أو جرت معهـا ـ كانت في 
الصيف، في بواكير شـهوره أو في أواسـطها، أو في آخرها، الحرب 
الأولـى كانت في ايار/مايو 1948، وفـي حزيران/يونيو جرت حرب 
1967 وحـرب 1982 لاجتيـاح لبنـان، وفـي تشـرين الاول/أكتوبـر 
جـرت حرب 1956 وحرب 1973، وفي تموز/يوليو 2006 جرت حرب 
إسـرائيل ضـد حزب اللـه، وكانـت حـرب 2009 ضد غزة اسـتثناء 

وحيدا، فقد جرت في شتاء كانون الثاني/يناير. 
  وربمـا تكـون الحرب المقبلة هـي أم الحروب، وقـد يكون صيفها 
هو الأسخن بامتياز، وبمزيج من حرارة الطقس وحرارة النار، وقد 
يكـون وقتهـا هو الأطـول متجاوزا الرقم القياسـي الـذي تحقق في 

حرب 2006، والتي استمرت على مدى 34 يوما. 
  ورغـم أن الصـورة تبدو ملتبسـة، وتختلط فيها فكـرة التهويل 
بفكرة الشروع في حرب بالفعل، وفكرة الحروب النفسية بمناورات 
الضغـط على الزناد، إلا أن سـير الحوادث يوحـي أكثر بتوقع حرب 
تتصور إسرائيل أنها الأخيرة، وعلى امتداد جبهات الشرق من غزة 

إلى لبنان إلى سورية وإلى إيران. 
  وقد نكون بصدد قواعد قديمة تتبدل، وخاصة قاعدة أنه لاحرب 
بـدون مصر ولا سـلام بدون سـورية، النصـف الأخير مـن القاعدة 
لايزال صحيحا، فلا سـلام يتحقق إن اسـتثنى سـورية، بينما ذهب 

النصف الأول من القاعدة ـ مؤقتا ـ إلى ذمة التاريخ، وجرت حروب 
عربيـة ناجحـة ضد إسـرائيل بـدون مشـاركة مصر، وحتـى بدون 
مشـاركة أي نظام عربي آخر، فقد خرجــــت إسرائيل خاســـــرة 
فـي حـرب 2006 ضد حـزب اللــــــه، ولـم تحقـق أهـــــدافها في 
حـرب 2009 ضد حركة حماس في غـزة، وقد تكون الحرب المقبـــلة 
اسـتطرادا لتحطيـم القواعـد، وبجديـد قد تنطـوي عليـه وقائعها 
المحتملـة، وهـو مزيـج مـن الحـروب النظاميـة وحـروب المقاومـة، 
وقـد نكـون بصـدد جولة هـي الأخطر فـي تاريـخ الصـراع العربي 
الإسـرائيلي، وتمثل مشـروعا عربيـا مقاتلا بـرأس إيراني لا برأس 

مصري هذه المرة. 
  نعم، قد تكون إيران هي الطرف الأبرز في صورة الحرب المقبلة، 
لكن الحرب قد لاتشـمل إيـران بالضرورة في مراحلهـا الأولى، وقد 
لاتتوقـف علـى تطورات صـراع الغرب مـع طهران حول مشـروعها 
النـووي، فقـد تحـدث انفراجة مـا أو ينخفض التوتر، وقد ينفسـح 
المجـال أكثر لضغـط بالعقوبـات، أو بمناورات حول مشـروع تبادل 
الوقـود النـووي، وقـد تتأخـر مواعيـد فتح النيـران علـى الجبهة 
الإيرانيـة، وبحسـابات أمريكية معقـدة تتخوف علـى جنودها في 
العـراق، والذيـن يـراد سـحب 50 ألفا منهم إلـى جبهة أفغانسـتان 
في آب/أغسـطس المقبل، لكـن ذلك لا يعني ـ بالضـرورة ـ أن تتأخر 

مواعيـد الحرب إلـى موعد صب النـار على رأس إيـران، فأولويات 
إسـرائيل مختلفة، والخطر الرئيسـي الحـال عليها ليـس إيران بل 
حزب الله، والذي تضاعفـت إمكاناته الصاروخية، وإلى حد تهديد 
الوجود الإسـرائيلي في العمـق، فوق أن حزب الله يربك إسـرائيل 
بنشـاطه الاسـتخباراتي المذهـل، وبجعلـه لعواصـم الدنيـا علـى 
اتسـاعها مجـالا محتملا لثـأر صاعق يرد علـى اغتيال عمـاد مغنية 

القائد العسكري لحزب الله. 
  وتبدو إسـرائيل في المأزق، فلا هـي قادرة ـ بحكومتها اليمينيةـ 
علـى الإيحـاء بتقـدم فـي مفاوضات تجـري مـع عبـاس أو تحتمل 
مـع سـورية، ولا هي قـادرة على مواجهـة التهديد الوجـودي الذي 
يمثلـه لها حزب الله بضغوط السياسـة والتهديد النفسـي، ولا هي 
تضمـن أن تخوض حربا ضد حزب الله وحده، وتتوقع فيها كسـبا، 
خاصة بعد خطاب الردع الذي صدر عن السـيد حسن نصر الله قبل 
شـهور، والذي هـدد فيـه بتدمير البنيـة التحتية لإسـرائيل إن هي 
فعلـت الأمر نفسـه في لبنان، وقد لجأت إسـرائيل إلـى حل تتصور 
أنـه يريحها، وهـي أن تخرج من مأزقها بوضع سـورية هي الأخرى 
في المـأزق، وتحميل دمشـق المسـؤولية عن حـزب اللـه، واعتباره 
فرقـة من الجيش السـوري، ولجـأت ـ أي إسـرائيل ـ لاختراع قصة 
نقـل صواريخ «سـكود» من سـورية إلى حزب الله، وبقصد تيسـير 

الحصـول علـى ضـوء أخضـر مـن إدارة أوبامـا لشـن حـرب علـى 
سورية، وعلى ظن أن سورية هي الطرف الأضعف الذي يمكن قهره 
عسـكريا بسرعة، وكسر حلقة الوصل الناقلة للدعم الصاروخي من 
إيـران إلى حزب الله، وهو ما قد يبدو لإسـرائيل كمغامرة تسـتحق 
خوضهـا، وقـد لاتمانـع واشـنطن، بـل أن ترتيبـات جاريـة على ما 
يبدو تمهد لحرب مزدوجة ضد سـورية وحزب الله، ولعل مكوكيات 
الجنرال إيهود باراك وزير الحرب الإسرائيلي إلى واشنطن، ونقله 
لتقارير الموسـاد التي قالت واشنطن أنها تثق بها، وتصعيد اللهجة 
الأمريكية ضد دمشق وحزب الله، لعل ذلك كله ـ وغيره ـ مما يوحي 
باتفـاق على حرب مـن مرحلتين، الأولى ضد سـورية وحـزب الله، 
وقـد تشـمل حمـاس، والثانية ضد إيـران إن تكللت الحـرب الأولى 

بفوز عسكري لإسرائيل. 
  وكما يبدو الذهاب للحرب نتيجة محتملة بشدة لمأزق إسرائيل، 
فـإن الفكـرة ذاتها تروق على ما يبـدو للإدارة الأمريكية، فقد فشـل 
الرئيس أوباما في أداء دور الرجل الطيب وصانع السـلام، وفشلت 
كل محاولاتـه للضغـط علـى إسـرائيل، بل ارتـد الضغـط عليه في 
واشـنطن، وصدمته قوة اللوبي اليهودي، وتراجعت شـعبيته إلى 
حـدود الخطـر، وهو الـذي يريـد أن يؤهل نفسـه لرئاسـة أمريكية 
ثانية، ولا تريد إسـرائيل حتى أن تحفظ ماء وجهه، ويبدو مبعوثه 

جورج ميتشل في صورة شحاذ مسكين حين يلتقي برئيس الوزراء 
الإسـرائيلي نتنياهو، ويكتفـي من الغنيمة بالإيـاب ودعوة عباس 
للقـاء أوبامـا، وإلى حـد تبدو معـه «المسـاجلات السـلامية» كأنها 
مجـرد غطاء للتمويه، فلا صوت يعلو على صوت أمن إسـرائيل في 
واشنطن، ودعم ذهاب إسرائيل للحرب قد يفتح طريق أوباما لقلب 
تـل أبيب، ويحملها علـى التجاوب الظاهري مع جهـوده، والإيحاء 
بتقديم تسـهيلات لسـلطة عبـاس تمنـع انهيارها الكلي فـي الضفة 
الغربيـة، وتحـول دون تفجـر انتفاضة فلسـطينية ثالثـة عنوانها 

القدس هذه المرة. 
  ودعك من الجهود التي يقال أنها تجري لتجنب الحرب، وسـواء 
صـدرت عـن القاهـرة الرسـمية، والتـي يلتقي رئيسـها مبـارك مع 
نتنياهو في شـرم الشـيخ، ويسـعى لعقد لقاء مع الرئيس السوري 
بشار الأسـد ربما يحضره الملك السعودي، أضف إلى ذلك ما يجري 
مـن زحمة اتصـالات أوروبية مع دمشـق، وكلها تحـركات أقرب إلى 
معنى الدعم السياسـي لهـدف الحرب الإسـرائيلية، فهي تهدف إلى 
فـك الصلات أو خلخلتها بين دمشـق وطهران، وتوريط سـورية في 
حصار حـزب الله، والمعنـى: أن تتحقق نتائج الحرب الإسـرائيلية 
المتوقعـة حتـى بدون احتيـاج لطلقة رصاص، وحين تمتنع دمشـق 
عـن قبول مـالا يصح قبوله، فسـوف يقول عرب أمريـكا: لقد حذرنا 
وأنذرنـا، وسـوف ينتظـرون ـ بشـغف ـ أن تحقـق إسـرائيل فوزا 

بالسلاح يبدو مستبعدا. 

٭ كاتب مصري
Kandel2002@hotmail.com

مروان العياصرة٭

زياد ناهدي٭

خليل قانصو٭ 
أحمد موفق زيدان٭  

 عبد الحليم قنديل٭

■ «مـن المحتمـل أن يكـون عـدد الفرنسـيين الذين 
يعرفـون أنـه توجـد في سويسـرا أربـع مـآذن، وفي 
فرنسـا ثلاثمئة وسـبع وسـتين إمـرأة منقبــّة، يفوق 
عـدد الذين يعلمون أن المالية العامة أضاعت عشـرين 
مليـاردولار، نتيجـة لقـرار « تقني» اتخذته السـلطة 
التنفيذيـة «(سـيرج حليمي). هكـذا بـدأت إفتتاحية 
فـي  ديبلوماتيـك»  «اللومنـد  الفرنسـية  الشـهرية 
مطلع نيسـان (ابريـل) 2010. في الواقـع، كان رئيس 
الجمهورية الفرنسية، أول من طرح مشكلة النقاب في 
خطاب ألقاه في 20 حزيران/يونيو 2009، دعا فيه إلى 
منع بموجبه المرأة المنقبـة من الظهور  ُـ أصدار قانون ت
فـي الأماكن العامة. ولكن يبدو أن مثل هذا القانون، لا 
يتفق مع أحكام القضاء والدسـتور التي يسـتند إليها 
نظـام الجمهوريـة. لـذا صُرف، فـي حينـه، النظرُ عن 

الأمر. 
 جـرى، بعـد ذلـك، فـي 29 تشـرين الثاني/نوفمبر 
2009، في سويسـرا اسـتفتاء فاز فيـه الرافضون لأن 
رفـع المأذن فـوق المسـاجد. كان له صـدى كبيرا في  ُـ ت
فرنسـا، وتحديدا في الأوسـاط اليمينيـة المتطرفة. لا 
سـيما وأن الإسـتعداد للإنتخابات المحليـة، في آذار/

مارس 2010، كان قد بدأ. 
ومـن غيـر المسـتبعد، أن تكـون النتائـج المخيبـة 
التـي حصدهـا اليمـين فـي هـذه الإنتخابـات، وراء 
العودة إلـى المواضيع التعبوية القديمـة، التي أثبتت 
التجـارب فعاليتهـا، كمثـل قضايا «الأمن فـي الأحياء 
الفقيـرة» و»الأصوليـة الأسـلاموية». فالحملـة التي 
كان قـد أطلقهـا، وزيـر «الهجـرة والهويـة الوطنية»، 
حول موضوع «الهوية الفرنسـية» أتسمت بالغموض 
وأرتـاب بها الكثيرون قبل أن يتبيّـن خواؤها. وما أن 
إنتهـت هذه الإنتخابات حتى عـاد التداول من جديد، 

في أوساط السلطة، حول قانون منع النقاب. 
وفي هذا السياق، الذي لا يخلو أحيانا من التشنج 
الإنفعالـي، راحت وسـائل الإعـلام، بجميـع أنواعها، 
ومنذ 2 نيسان/ابريل، تنشر تفاعلات إعتراض رجال 
الشرطة سيدةً  تلبس النقاب، بينما كانت تقود مركبة 
فـي مدينـة نانط، ففرضـوا عليهـا غرامـة مقدارها 22 
يورو، بسـبب مخالفة مرورية، أستنادا إلى أن النقاب 

يعيق حركة السائق. 

ولكن يبدو أن المسـألة أعقدُ  من ذلك. فبقية القصة، 
تقـول أن السـيدة قابلـت الصحافيـين، وظهـرت على 
شاشـة التلفـاز، حيـث قدمـت روايتهـا لمـا وقـع لهـا، 
وأعتبـرت أن الغرامـة الماليـة التـي تحملتهـا لـم تكن 
مبـررة، من وجهـة نظهرها. وما أن فرغـت من ندوتها 
الصحافية فـي 22 و23  نيسـان/ابريل، على التوالي، 
حتـى طـرأ تطـور دراماتيكـي، مثيـر للدهشـة. تمثـل 
بتدخـل وزير الداخلية. الذي دعـا الجـــهات المعنية، 
إلى إخضـاع زوجها للتحقيق  بتهـم: تعدد الزوجات، 
عـن  العائليـة،  الإعانـة  مـن  والإسـتفادة  والتزويـر 
غيـر حـق، وإلى تجريده من الجنسـية الفرنسـية في 
حـال ثبوت هـذه التهم. ولقد كـشُـف بالمناسـبة، عن 
أن الرجـل وهـو قصـابُ، ينتمـي إلـى جماعـة دينيـة 
متشـددة. ويحتجـز أولاده ليلقنهم آيـات القرآن. كما 
أنـه يسـيء معاملـة زوجاتـه، أو خليلاتـه، بحسـب 
المعلومـات التي يمكن العثور عليها في هذه الأيام، في 

الجرائد والمواقع. 
إن ما يدعو إلى الإسـتغراب هـو الصخب الإعلامي 
الذي أثارته، حادثة كان يمكن لها أن تنتهي بدفع غرامة 
ة، أرادت غيرذلك. إذ لا  ّـ 22 يورو. ولكن السائقة المنقبـ
عقـل أن يكون القصد من إتصالها بوسـائل الإعلام،  ُـ ي
هو توجيه رسـالة إلـى الـرأي العام الفرنسـي، علـهّ 
يقـف إلـى جانبها ويتعاطـف معها ضد مـا تدعي بأنه 

تجاوز سُـلطةٍ  من قبل رجال شرطة المرور. 
ولكن يأخذك العجب كل العجب، أمام الإهتمام غير 
الاعتيـادي، الذي أبداه وزيـر الداخلية بهذه الحادثة 
تحديـدا. وكيـف أنه أرتـأى أنها مناسـبة لكي يعرض 
علـى الملأ، صـورة نمطية عـن الحيـاة العائليـة التي 
فهم من إتهامات الوزير، المتشـددون  ُـ يرضى بها، كما ي
الإسـلاميون. فلو كان الوزير يملـك أدلة تدين الزوج، 
لتوجـب عليه أن يطبق القانـون دون أن ينتظر وقوع 

الزوجة في مصيدة رجال الشرطة. 
ومهمـا يكـن، لا يعنينـي ولا يهمني من هـذا كله، ما 
قـام به هذان الزوجان ومـا صدر عنهما من أقوال، فقد 
تكـون لهمـا غايات ودوافع، لا شـأن لأحـد فيها، وهما 
مسـؤولان أمام القضـاء عما يفعلان، ولا يسـتطيعان 
بالقطع، في فرنسـا، التنصل من حكمه. ولكن المشكلة  
تكمـن، من وجهة نظري، في إخـراج الخطأ  من حدود 

مسـؤولية الخاطـئ أمـام القضـاء، إلى المجـال العام. 
بمعنـى الا يقتصـر الأمر على محاسـبة الشـخص عن 
إنتهاكـه للقانـون فقـط، ولكـن أن يتم ايضـا، تجهيز 
حملات للبحـث والتفتيش، تطال جميع الأشـخاص، 
فـي المجتمـع، تحت حجـة درء خطـر الإخـلال بالامن 
والنظـام. وكأن الخطيئـة والجريمـة، تسـريان بـين 
الناس عن طريق العدوى، أو أنهما تنتقلان بالوراثة، 

أو طبعُ من طبائع  بعض الأعراق.
فأغلـب الظن أننا حيـال مواجهة الهـدفُ منها، كما 
هو معلن منـع النقاب وتطهير المجتمع من المتشـددين 
الإسـلاميين، حفاظـا علـى أسـتقرار وأمـن المجتمـع. 
وهذا أمر لا خلاف فيه. ولكن الإشـكالية هي في النهج 
وفـي كيفية التنفيـذ. وبكلام أوضـح، يتوجب الحذر، 
كل الحـذر مـن المحـاولات الدؤوبة مـن أجـل التعميم 

والخلط. 
والعراقيـين  الفلسـطينيين  أن  البيـان  عـن  غنـي 
والأفغـان، يتكبـدون خسـائر لا حصـر لهـا، توصـف 
عـادة بالخسـائر الجانبية، فـي الحـرب الدائرة على 
أرضهم، بأسـم مطاردة «الإرهاب». علمـا بان الوقائع 
علـى الأرض تدحـض هـذا التعليـل دحضـا قاطعـا. 
ومـن المرجـح أن يكـون إندفـاع بعض المسـؤولين في 
فرنسـا ،ضد النقـاب، مبنياً  علـى إعتقادهم الضمني، 
بأن هذه الظاهرة أنما تدل، بشـكل من الأشـكال، على 
وجود مشـترك بين المنقبـات وأزواجهن من جهة وبين 
«الإرهابيـين» من جهة ثانية.  ولكن هذا موضوع آخر. 
فمـا أنـا بصـدده، هو تسـليط الضـوء، علـى النتائج 
السلبية، أو الخسـائر الجانبية، التي يمكن أن تترتب 
عـن المواجهـة التي قـد ينجر إليهـا، في فرنسـا أو في 
غيرها من بلدان الغرب، بعض الناشـطين، المتحدرين 
مـن أصول عربية، بقرار منهـم أو رغما عنهم. أو كيف، 
أن أقلية قليلة، تقول عن نفسها أنها مسلمة ولها فهمها 
قحم قحما، فـي معركة غامضة،  ُـ وقراءتها للإسـلام، ت
أكثريةً  سـاحقةً  متعـددة الأراء والمفاهيم والقراءات. 
يقول عنها الآخرون أنها مسلمة، ولكنها لا تقول شيئا. 

«وما جعل عليكم في الدين من حرج».

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سحل الجثث في «العراق الجديد»

بحثاً عن بديل الرأسمالية المتوحشة:

قارة أوروبية مهددة بإفلاسات الدول بعد الشركات

ست ملاحظات على زيارة وفد الـ48 إلى ليبيا

■ مـا تناقلتـه وكالات الانباء نقلا عـن صحيفـة كويتية مفاده 
الكشـف عن شـبكة تخابر تضـم كويتيـين وعربا لصالـح الحرس 
الثـوري الايرانـي، مثله مثل خبـر تهريب صواريخ سـكود ايرانية 
لحـزب الله عبر سـورية، ومثله مثـل تلك الشـبكة البحرينية التي 
ضمت وزيرا، مثله مثل اتهام المجاهدين المصريين واخوانهم العرب 
واللبنانيـين بتهديـد الامن والاسـتقرار المصريين فيمـا بات يعرف 
بخليـة حزب اللـه، ومهما اختلفـت الحيثيات والانبـاء التفصيلية 
التي سيتم «تأكيدها» او نفيها فيما بعد انما تصب في رأيي في اطار 
التغطية على عمل الاسـتخبارات الاسرائيلية والامريكية الناشطة 
على امتداد المنطقة للتحكم بمسـاراتها بعد تشويه سمعة المقاومين 
فيهـا ! والا لمـاذا تخـرج علينـا مثـل هذه الاخبـار المجهولـة المصدر 
كلمـا اقترب موعد لقاء زعيمـين او قوتين عربيتـين او اقترب موعد 
زيـارة امير هـذه البلاد او تلـك لايران؟! منذ اسـابيع ورئيسـا كل 
من الامـارات والكويت يحضران زيارة رسـمية لايران، وقد خطت 
الكويت خطوات كبيرة في اتجاه تعزيز التعاون مع جارتها ايران، 
حتى وصلـت الامور الى قرب الغاء التأشـيرة بينهما كما اعلن هنا 
فـي طهـران، فما عدا ممـا بدا حتى صـار الحرس الثـوري الايراني 

وبقدرة قادر مخترقا لوزارتي الدفاع والداخلية؟!
اليس هو السـيناريو نفسـه الذي ارادوا ولا يزالون من خلاله 
افشال زيارة الحريري لدمشق وامتدادها في الانفتاح على طهران، 
والتشـويش على مـا بات يعـرف بجبهـة الممانعـة والمقاومة حتى 
لا ينضـم اليها لبنان الرسـمي؟! اليـس كل هذا يقع فـي اطار اتفاق 
مجرمـة الحـرب وقاتلة اطفـال غزة تسـيفي ليفني مع كونداليسـا 
رايـس للسـيطرة على طـرق الامداد لغزة هاشـم الصامـدة؟! واذا 
كانت دول مجلـس التعاون الخليجي قلقة مـن المناورات الايرانية 
الدفاعيـة كمـا يدعي بعض وعـاظ السـلاطين من اشـباه المثقفين، 
فلماذا تشـترك كل من قطر وسـلطنة عمان في هذه المناورات، فيما 
يؤكـد الآخرون على حق ايـران فيها ويسـتعجلون التواصل معها 
ولـم يصدر عـن دار الامارة في اي منها بيان رسـمي يعرب عن قلق 

اشباه المثقفين ممن باتوا يعيشون العصر الخشبي؟!
هـل يريـد مثـل هـؤلاء مـن خـلال اشـاعة مـا يسـمونه بالقلق 
المشـروع تجاه قوة ايـران المتنامية ومناوراتهـا الدفاعية والطاقة 
النوويـة السـلمية، التغطيـة علـى شـبكات عمـلاء الموسـاد التـي 
خططت لاغتيال المبحوح، وهي في طريقها بالتأكيد لمطاردة سـائر 
المجاهديـن بذريعـة يقدمهـا لهـا امثال هـؤلاء بعـد ان تكتمل دورة 

تشويه  سمعة كل  القوى الحية في الامة؟!
 ان الخلاف او الاختلاف مع ايران الجارة المسلمة الثابتة القدم 
فـي الدفاع عـن قضية امة العـرب والمسـلمين المركزيـة، لا يمكن ان 
يبـرر لاحد بخلـط الاوراق عن وعي او دون وعـي لصالح التغطية 
على الورقة الاخيرة لعملاء الموسـاد والمخابرات الامريكية الا وهي 
السيطرة على طرق البحار ومضائقها، او ان يترك غواصات العدو 
الصهيونـي واسـاطيل القـوى المهيمنـة تصول وتجول فـي مياهنا 
الدافئـة بحجـة القلـق من الجـارة المسـلمة ايـر ان؟! لكن المشـكلة 
برأيـي بدأت من مـكان آخر، من هناك حيث يعجـز الكبار والصغار 
عن شـن الحروب من جديد فليجأون الى مثل هذه السيناريوهات 
! فذلـك المشـهد الدمشـقي الشـهير لا يـزال يرعبهـم، لانـه يذكرهم 
بطريق الوحشة الذي ينتظرهم فيما لو اقدموا على اية خطوة غير 
محسـوبة !فالاسـرائيليون يعلمون علم اليقين بان حزب الله بات 
يملك منظومـة صاروخية متطـورة ورادعة بامكانهـا ان تحول اي 
عدوان اسـرائيلي ضد لبنان ليس فقط الـى مغامرة بل الى مقامرة 
قـد تودي بحياة الكيان هـذه المرة، والامريكيون مـن جهتهم ايضا 
باتوا على يقين بان توجيه اي ضربة لايران بات اشـبه بمن يشعل 
فتيـل حرب كونية قـد تجعل من بقاء القـوات الامريكية في المنطقة 
مغامـرة لا يجـرؤ الرئيـس اوبامـا علـى تحمـل نتائجهـا، واما من 
يسـمونهم بـ «عرب الاعتدال» فهم من جهتهـم ايضا باتوا يعرفون 
تمامـا بان تصعيد الموقف ضد ايران او اي من حلفائها كمن يشـعل 

برميل البارود الذي قد يطيح برؤوس العديدين في المنطقة  !
اذا كان ما تقدم صحيحا كما تؤكد التقارير المتداولة في الاروقة 
الخلفية للمشهد السياسي المحيط بجبهة المقاومة والممانعة، فلماذا 
اذن كل هذا الضجيج الذي يكاد يصل صداه الى عنان السماء حول 
النووي الايراني من جهة، وقصة صواريخ سـكود من جهة اخرى، 
ولمـاذا تم توقيت صدور تلك الاحكام القاسـية بحق مـا بات يعرف 

بخلية حزب الله  في مصر العربية في هذه اللحظة بالذات؟!
 هـل يريـدون  فعلا تهيئة الارضية للقيـام بعمل ما ضد ايران او 
سـورية او لبنان على خلفية هـذه الهمروجة الاعلامية والدعائية، 
وهم الذين يعرفون ان ذلك سـيكون بمثابة اعلان الحرب الشـاملة 
فـي المنطقة؟! ما الغـرض اذن من كل ما يحصل مـن تصعيد اعلامي 

ونفسي ودعائي على هذا الصعيد؟
ثمـة من يعتقد شـبه جازما ويملك مـن المعلومـات التي لا يمكن 
الافصاح بكثير منها  لكن القدر المتيقن منها هو ان الجماعة يطلبون 
الامـان فـي الملفـات التاليـة:  اولا: ان لا يفاجىء حزب اللـه العالم 
بعمل «غير محسوب» قد يفضي الى خلط الاوراق في المنطقة، ما قد 
يسـبب ليس فقط في تغيير وجهها وهو ما سبق ان حذر منه الامين 
العـام للحـزب في وقـت سـابق ويريدون لذلـك ضمانـات يظنون 
انهـا لن تعطـى من قبل حزب صاعـد في قوته بشـكل صاروخي الا 
فـي اجواء متوتـرة كهذه ! ثانيا: ان لا تغير ايـران من تكتيكاتها او 
اسـتراتيجيتها المعروفة حتى الآن في كل من العراق وافغانستان، 
بمـا يؤمن الخروج المطمئن والمبرمج للقـوات الامريكية من البلدين 
دون مفاجآت غير محسـوبة، ويريدون ضمانـات لذلك، ومثل تلك 
الضمانـات غيـر متاحـة بنظرهـم الا في مثـل هكذا ظـروف ! ثالثا: 
ان تتراجع ايران من سـاحة الاشـتباك الفلسـطيني - الاسرائيلي 
وتتعهـد عبـر آليـة تعـاون دولـي معـين بعـدم وضـع العصـي في 
دواليب ما يسـمونه بقطار «التسـوية السـلمية» التي بات يحتاج 
اليهـا اوبامـا كحاجته للمـاء !  رابعـا: ان تتعهد سـورية بالتعاون 
البنـاء فـي كل الملفات الآنفة الذكر من خلال وضع حد لدور» جسـر 
العبـور  الحربي» الـذي تلعبه بين ايران وحزب اللـه، بعد ان ثبت 
بالبرهـان القاطع باسـتحالة فصلهـا او تفكيك تحالفهـا التاريخي 

والاستراتيجي مع قوى المقاومة والمواجهة في المنطقة !
وهـذا يعني بان الموسـاد والمخابرات الامريكيـة، يبحثون الآن 
عـن «اتفـاق جنتلمـان» مع القـوى الداعمـة للمقاومة بما يسـاوي 
عمليا وضع «سقف محدد» لسباق الردع بين قوى المقاومة والكيان 
الاسـرائيلي، يمكنهـم من المضـي قدما في اسـتراتيجية السـلام - 
تصفيـة القضيـة الفلسـطينية – باقـل الاضـرار الممكنـة ! ولمـا كان 
الوصـول الى هـذا الهدف وانجـازه في المـدى المنظورليـس ممكنا 

بسهولة فكان لابد من تصعيد الموقف على عدة مستويات هي:
اولا: التهويل بالنووي الايراني عالميا الى حده الاقصى وجعله 

بمثابة الخطر العالمي الداهم على الامن والاستقرار العالميين !
ثانيـا: اختـراع   قصـة تهريـب صواريـخ السـكود مترافقـة مع 
حملة اعلامية وامنية واسـتخبارية اقليميـة وعالمية حول الحدود 
اللبنانية السورية وعلاقة كل ذلك بالقرار 1701 من اجل التشويش 
على علاقات حزب الله مع كل من سورية وايران ووضع هذا المثلث 
فـي المـزاد الاقليمي الضاغط  لوقف تسـارع معادلة الـردع المتبادل 
بين الجانبين ! ثالثا: اصدار الاحكام القاسـية والظالمة بحق «خلية 
سـامي شـهاب» والتي كما يعلمون علم اليقين بانها ليسـت سـوى 
حلقة واحدة مـن حلقات خلايا المجاهدين علـى طريق خط الامداد 
المقاوم، في هذا التوقيت بالذات حتى تكتمل دائرة الحرب النفسية 
على حزب الله اللبناني وحشـره في زاوية التسويات والتنازلات 

المتبادلة!
ان هـذا التصعيـد المفتـوح فـوق الطاولـة مـن جهـة والمطالبـة 
بتحديـد هذا السـقف الآنف الذكـر كما توحي المفاوضـات الجارية 
من تحت الطاولة انما يحصل لاعتقادهم الراسخ بانه بات الاجراء 
الوحيـد القـادر ان يحميهـم مـن اية مفاجـآت غير منتظـرة او غير 
متوقعـة، بعد ان فقدوا القـدرة على تقدير ميزان الـردع الذي بات 

يملكه مجموع  اطراف جبهة المقاومة والممانعة !

الخلية الكويتية 
ومخططاتها الايرانية! رأي القدس

■ تغيـب عن الأنظار والعقول معاً أسـئلة التحولات 
البنيويـة التي تهـزُّ عالمَ اليـوم. حتى النخـب الغربية 
التـي أعتـادت أن تفكر بالنيابـة عن ذاتها والإنسـانية 
معاً، يبـدو أن روادها المثقفين الكبـار، مازالوا يفضلون 
الصمـت أكثر مـن الـكلام. لعلّهـم يعتذرون عـن الكلام 
المبـاح، بفضيلـة ادّعاء المزيد من تأمـل الأحوال المركبة. 
كأن سـفينة الوعي لا تعرف بعد كيف سـتخرج سـليمة 

أو مدمرة، من عين العواصف التي تتقاذفها.
لقد طغت التحليـلات الاقتصادية، أو المتقاربة معها، 
على التفكر في الأزمة العالمية كأحوال يومية متسارعة، 
كأنما لم يعد ثمة من يوم تالٍ أو نموٍ آتٍ لما بعدها. بل يبدو 
أن التبشـير يتجاوز الأزمة، أصبح هو البديل الدعاوي 
عـن فضائح كوارثهـا المتلاحقة كالنار في الهشـيم. هذا 
الوضع يسـتفز الرئيس أوبامـا، فيعلن في اجتماع دول 
العشـرين أن أمريكا نفسها مقدمة على أزمة ثانية إن لم 
تعالج نظامهـا المالي أو الصيرفي من أساسـه. ما يعني 
أن زعيمة الاقتصـاد العالمي أمريكا، لن تبرح بعد أزمتها 
الأولى حتـى تقع في الهاوية الثانيـة. فالوضع المتردي 
مسـتمر منذ عامين، ومرشـح لديمومة لا أحد يجرؤ على 
تحديـد نهاية لها، ما عـدا أبواق الإعـلام النيوليبرالي، 
فـي عواصـم الغـرب، وأصدائـه فـي الفضـاء العربي؛ 
ذلـك أن سـلطاتها الحاكمـة تتابع تغطيتهـا على أحوال 
السـادة الغربيين، لكي لا تزيد في امتهان شـعوبها لها. 
وفي الوقت عينه تؤجل من سـاعة المواجهة مع الحقيقة 
المكبوتة لواقـع اقتصاداتها المحلية المتهالكة، منذ ما قبل 

أية أزمة عالمية وإلى ما بعدها.
اعتـاد الـرأي العـام النخبـوي فـي القـارة الهرمـة 
أوروبـا على تـرداد المثل القائل أنه إذا عطسـت أمريكا، 
اقتصاديـاً فأوروبا تصاب بالأنفلونزا. غير أن هذا المثل 
ينبغي لـه أن يتطور إلـى الصيغة الأحـدث. ماذا تكون 
حالـة أوروبـا إذا ما اسـتولت علـى أمريـكا الأنفلونزا، 
أو جائحـة المرض المسـتدام. بل ربما هل سـوف يمسـي 
العالم أجمع أسـيراً لمرض أمريكي مزمن. من هنا يضطر 
بعض الفكر الحـر الأوروبي إلى الاعتراف، ولو بصوت 
خافت، أن مصير خلاص الإنسـانية من أوبئتها متوقفٌ 
على مصير الرجل الأسـمر الجالس على عرش المعمورة 
في (البيت الأبيض). فهذا الرئيس شـاء أم أبى، رشـح 
نفسـه لأصعب مهمة فـي تاريخ الاسـتراتيجيا الكونية 
الراهنـة؛ إنه مضطر لمقاتلة الغـول الأكبر في عقر داره، 

وهو يشاركه سكناه في غاره المظلم.
الأزمـة  علـل  حـول  الدولـي  النقـاش  ينتهـي  لـن 
الاقتصاديـة، حتـى وهـو واقـع تحـت وابـل الدعايات 
المضـادة، المتركزة حول سـحب موضوعهـا من التداول 

العمومي. ومحاولة ضخ كل الأوهام الإعلامية، تعويضاً 
مـن عـودة النمو إلـى أسـواق الإنتاج والاسـتهلاك في 
الـدول المصنعـة، والغربيـة منهـا تحديـداً. وهـي تلـك 
الأكاذيـب الوقحة التي تدحضها يوميـاً مقاييس العمل 
الحقيقيـة بأرقام البطالات الجماهيرية على أنواعها في 
شـوارع العواصم الأوروبيـة والأمريكيـة. والأنكى من 
كل هذه الظاهرات الرهيبـة، هناك دول أوروبية مهددة 
بإفلاسـها الكلـي، من اليونـان إلى أسـبانيا والبرتغال 
وإيطاليا وبولندا.. وسـواها مـن صنف الدول الكبرى، 
حتى فرنسـا نفسـها، الغارقة في ديون ميزانيتها شـبه 
الفلكيـة.. ومـاذا عـن مصيـر بريطانيا العظمى نفسـها 

وديونها المتراكمة بدون أمل في السداد.
الأزمة، تتطور إذن، من إفلاس المصارف والشركات، 

إلى مرحلة إفلاس الحكومات، ومجتمعاتها معها،ربما.
هل صـدرت الأوامـر الخفية بوقف أحاديـث البدائل 
عن الرأسـمالية، أي بمنع البحث فيما يسـمى بنظريات 
الاقتصاد الكبير. حتى جماعات اليسـار، التقليدي منه 
والمسـتحدث، لم تعد تجاهر بأية اختلافات جدية حول 
قاعدةٍ (ذهبية؟)، تنص على أن كل فكر إصلاحي ينبغي 
أن يجـول داخل الرأسـمالية، ولا يتعداها إلى سـواها. 
أحد زعماء الحزب الاشتراكي الفرنسي، ورئيس وزراء 
سـابق في عهد ميتيران، وهو ميشـيل روكار، أخذ على 
عاتقـه منذ مـا قبل الأزمـة وخلالها، وصولاً إلـى مأزقها 
الحاضـر، مهمـة الافتـاء النظـري، النافـر مـن الأدلجة 
مـا أمكن حسـب ادعائـه، إنها الأزمـة التي لا يـرى أحدٌ 
حـلاً لهـا، مـا دام كل فكر إصلاحـي يفضـل الغوص في 
تفاصيلهـا المرعبـة، متهيباً مـن النظر إليهـا ككل. ما من 
أحـد يريـد العـودة، أو التذكير بتلـك البداهـة الأولى، 

بالقول الصريح المباشر أن الرأسمالية هي الأزمة.
يتحاشـى خبـراء الاقتصاديـات الليبرالية الخوض 
في الآراء المتناقضة حول الاقتصاد الكبير، أي نظرياته 
الشمولية. لكن تداعيات الكوارث الاجتماعية المتلاحقة 
فـي ظـل تفاقـم العجـز عـن وقـف التدهور في شـروط 
المعيشـة الرضيـة التـي ألفتهـا الجماهيرُ المتوسـطةُ أو 
الغالبيـة، عادة، من مجتمعات الغـرب، هذه التداعيات 

السلبية المتسارعة، تدفع بعض العقول النيرة الجريئة 
إلى إسـتعادة المبادرة في طرح الأسئلة الأساسية، وإن 

ضمن الدوائر الأكاديمية و مركز التفكير شبه المغلقة.
لكن سياسـياً مخضرمـاً، مثقفاً وجامعـاً بين الخبرة 
الحكـم  وتجربـة  الحزبـي،  النضـال  فـي  الطويلـة 
(الاشـتراكي)، وهـو ميشـيل روكار، يتذكـر مصطلـح 
(الاشـتراكية الثانيـة)، كخـط ثالـث بـين دعـاة ترميم 
الرأسمالية من داخلها، من ناحية، والمنادين باستعادة 
حرفيـة للماركسـية، فـي الناحيـة المقابلـة. فمـا يعنيه 
هـذا المصطلح ليس سـوى حلقة جديـدة قديمة في تيار 
ثقافة الجمهورية، العزيزة على فكر النخب الفرنسـية، 
منذ أيام ثورة الحقوق الإنسـانية الأولى، العالمية، بعد 
إسـقاط الملكيـة الإقطاعيـة. فالمقصـود جوهريـاً في كل 
هـذا هـي الكيفية التي تجعـل المصالح العامـة للمجتمع 
قيّمة علـى مصالح أفـراده من دون المسـاس بحرياتهم 

الطبيعية.
الاشـتراكية الثانيـة تريد ابتـكار النظام السياسـي 
لدولة الديمقراطيـة الاجتماعية – فهي ترى فيما يتعلق 
بالأخطار المتوقعة، مع استنقاع الأزمة وتهديدها بجولة 
أخرى من العَصْفِ بالمؤسسات الإنتاجية المتبقية للدول 
الغربيـة، لا بد للتفكير في الحلول الجدية، بدءاً من نقل 
مركزيـة الاهتمام، خارج الحـدود الاقتصاديـة المغلقة، 
إلـى آفـاق السياسـات الكليـة، سـواء في مسـتوى كل 
دولة لوحدها، أو على المسـتوى العالمي، الجامع لأركان 
الحضارة الصناعية، قُدمائها والحديثين المنافسين معاً. 
لكن الواضح حتى الآن أن هذه الدول، في الغرب خاصة، 
ليسـت مسـتعدة بعد لإطـلاق نـوع التفكير السياسـي 
الجديـد، الموصـوف بالمسـتقل عـن سـلطان الصيرفـة 
المعولمة، الممسكة عملياً بخناق مؤسسات الانتاج، وذلك 
من خلال سـيطرة أسواق المال، أي البورصات تحديداً، 

والتلاعب بأسهم هذه المؤسسات.
فقـد كادت إدارة الرئيـس أوبامـا، خـلال الأسـبوع 

المنصـرم أن تخسـر واحدةً مـن أهم جولات مشـروعها 
الإصلاحي لإقطاعيـة الصيرفة الأمريكيـة، هذه القوة، 
المتطـورة وغيـر المنظـورة، تصـارع حالياً أعظـم دولة 
فـي العالـم، لعلّهـا تقهرهـا فـي جولتها الحاسـمة تلك، 
التـي ربما لن تعقبهـا جولات أخرى قريبـاً. هكذا حاول 
الحـزب الجمهوري إسـقاط مشـروع أوبامـا الموصوف 
بالأهم منـذ ثلاثينيات القـرن الماضي، فـي نوايا بعض 
الإصلاح الجـذري، للحدّ من عربدة سـلطة المال الفلكي 
ما فـوق المجتمع والدولة معاً – هذه السـلطة التي صار 
لهـا عنـوان علموي متـداول هـو: صناعة المـال. كما لو 
أنهـا أصبحـت صناعـة إنتاجيـة كغيرها، بينما تمسـك 
هـي بشـرايين الحيـاة لمختلـف الصناعـات الإنتاجيـة 
الأخـرى الحقيقية. فاللوبي الصيرفي هو أقوى لوبيات 
واشنطن المتصدية لكل تحركات الأوبامايا الإصلاحية. 
في الوقت الـذي يصطف معه الحزب الجمهوري، كأداة 
سياسـية فاعلـة، إلـى جانـب هـذه المعارضـة المطلقـة 
للتغييـر المؤسسـي الصيرفي الـذي يهدف إلـى الفصل 
ما بين بنية المصـرف التجاري، والمصرف الاسـتثماري 
وفـكّ اللحمة غير المشـروعة القائمة حاليـاً بينهما. فإذا 
لم تتحقق هذه الثورة الصيرفية، كما يدعوها البعض، 
يؤكد أوباما وفريقـه أن هناك فقاعة عظمى جديدة آتية 
سـتنفجر لا محالة. ولن ينفع معها الضخّ الحكومي، كما 
حدث لمئات المليارات التي ابتلعتها هذه المصارف عينها، 
الرافضـة اليـوم لأية رقابـة قانونيـة علـى تصرفاتها، 
من قبـل هيئة خبراء محايدين يقترحها المشـروع الذي 
سـينال موافقة الكونغرس بالرغم مـن معارضة أكثرية 

الحزب الجمهوري.
التاريخـي، قـد يرمّـم  هـذا الاختـراق الإصلاحـي، 
الشـيء الكثير من الأعطال السلبية التي لحقت بسمعة 
الرئيس الأسـمر الشـعبية، لكنه لن يرقى إلى مسـتوى 
المعجـزة المطلوبة تحت شـعار التصدي الشـامل للعلة 
الأشـمل، كما سـوف تفرضه تطورات الأزمة نحو أسوأ 
ر عنه اصطلاحياً  كوارثها المتلاحقة. وهو الأمر الذي يُعبَّ
بخيارات الاقتصاد الكبير. فلقد التقى مئتا عالم وخبير 
اقتصـادي، أكثرهـم أنغلوأمريكان، وبينهم خمسـة من 

حملة جائزة نوبل، (منتصف الشـهر الماضي في جامعة 
كمبريـدج / بريطانيا)، وذلك في سـياق نـدوة ذروية، 
تعقدهـا مؤسسـة تفكيـر، يُمولهـا جـورج سـوروس، 
المليارديـر (المثقف المعـروف)؛ كان موضوعها الضمني 
هـو هذا الاقتصـاد الكبير، مـن مدخل المراجعـة النقدية 
بحريـة  المدعـوة  الرأسـمالية  (دوغمـا)  للــ  الجذريـة 

السوق.
جُلّ هـؤلاء تضمهـم الليبرالية السـائدة، متوزعون 
علـى أجنحتها المختلفة مـن يمينها إلى يسـارها. لكنهم 
جميعـاً متفقون على الانتهاء من دوغما حرية السـوق، 
كعقيـدة مقدسـة. ليسـت هـي «اليـد الخفية» للسـوق، 
المسؤولة عن إقامة التوازنات الضرورية بين العمليات 
سـة للاقتصـاد أي، الانتاج والاسـتهلاك،  الثلاث المؤسِّ
الميتافيزيقيـة  الدوغمـا  تلـك  بينهمـا،  مـا  والاسـتثمار 
منـذ أيـام آدم سـميث، قضت عليهـا عولمـة الاحتكارات 
الكبـرى، التي جعلت من حرية السـوق، أسـطورة عفا 
عليهـا الدهر، فقد تم عـزل آليات السـوق الطبيعية عن 
المجتمع. وبالتالي سيطر سوق المال وحده، أي عمليات 
البورصـة والصيرفة الخاضعة لمضاربات السماسـرة، 
هكـذا يمكن القـول أن الأزمة قد فرضت أخيـراً المراجعة 
العلمية والسياسية العامة لأسس النظرية الاقتصادية 
كاملـة. فالطـرح المعرفـي العلمـي يشـقُ طريقـه نحـو 
اسـتعادة مرجعيتـه، وفرضها كمعيار صاعـد، وصامد 
ضـد قـوى الاحتـكارات الكبرى. لكـن المعرفيـة وحدها 
لن تكون لهـا الكلــمة الفاصلــة إن لـم تدعمها قرارات 
سياسـة جديدة كلياً، لا يبـدو أن أنظمة الغرب الحاكمة 
ـم ضروراتها، والتجـرؤ الصريح  مسـتعدة بعـــد لتفهُّ

على مقاربتها.
هـذا بالرغم أن عواصف الانهيارات أصبحت تلامس 

قمم الدول، بعد أن اجتاحت الشركات والمصارف.
أوروبـا التي تنتظـر قاطرة الإصـلاح الأمريكي أولاً، 
الصغيـرة..  دولهـا  بإفلاسـات  مهـددة  قـارة  أضحـت 
وربمـا الكبيـرة قــريباً، إن لـم تبادر إلى إعـادة إحياء 
اتحادهـا المتفكـــك، واجتـــراح قيادة سياسـية كاملة 
الصلاحيات، متمتعة بقوة السيادة، مقترنةً باستقلالية 
تامة عـن التبعية المتسـكعة وراء إمبراطوريـة ما وراء 

الأطلسي.
الأوروبـي،  الشـارع  رجـل  يعرفهـا  الحقيقـة  هـذه 
وتلوكها ألسـنةُ النخب الثقافية، لكن الحاكم السياسي 

هو الصامت وحده حتى الآن؟

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ لأوّل مرة أشعر بأنّ الحواجز بين العرب والعرب تحطمت، عندما 
وصلت إلى الجماهيرية برفقة أول وفدٍ من أراضي الـ48 يدخل إلى هذا 
الجـزء العربيّ النابض، بدون جواز سـفر، هكـذا انتصر الحق وزهق 
الباطـل، فنحن نحمل الجوازات الإسـرائيلية، من منطلق مكرهاً أخاك 
لا بطل، ولأننّا لا نملك أيّ وسـيلة أخرى لمواصلة الرباط في فلسـطين، 
لكي نبقى علـى النار قابضين، رغم المعاناة والتمييز العنصري والقهر 
القومي اليومي، فلا وطن لنا، ونحن من رحم هذا الشـعب انطلقنا إلى 
النور، وعلـى الرغم من محاولات الدولة العبريـة وبعض أعوانها في 
الداخل بأسـرلتنا وعزلنا عن محيطنا العربيّ-الفلسطينيّ، وتشويه 
ثقافتنا، ما زلنا وسنبقى متمسكين بكل فخر واعتزاز وكبرياء بانتمائنا 
للأمة العربيّة. وعلـى الرغم من ذلك، هناك العديد من الملاحظات التي 

نرى لزاماً على أنفسنا أن نُسجلها بعد عودة الوفد إلى أرض الوطن:
أولاً: لم يتم منحي الحق في إلقاء كلمة، ولم أطالب بذلك، وبالتالي 
أرى أنّ هذا المنصة هي المناسـبة لأقول ما كنت أريد أن يسـمعه الزعيم 
الليبـي: فـي شـهر حزيـران (يونيو) القـادم يُنهـي قطاع غزة السـنة 
الرابعـة مـن الحصار الإجرامـي المفروض عليه بسـبب قيـام المقاومة 
الفلسـطينية بأسـر جنـدي احتـلال إسـرائيلي، مـاذا فعلـت الأنظمة 
العربيّة، المعتدلة منها والمصنفة متطرفة، لكسر هذا الحصار؟ ماذا فعل 
الزعمـاء العـرب من المحيط إلـى  الخليج من أجل إخراج سـكان قطاع 
غزة من أبشـع سـجن فـي العالم؟ لماذا لـم يقم أيّ زعيـم عربي بزيارة 

القطاع المحاصر؟
 أيـن التضامـن والتعاضـد العربيّين؟ كيف تسـمحون باسـتباحة 
سـكان القطـاع بهذه الصـورة البشـعة والقـذرة التي تفرضهـا دولة 

الاحتلال؟
 لمـاذا لا تُقسّـم الآلام والهموم بين أبناء الأمّة الواحـدة؟ من قال إنّه 
يتحتـم على الفلسـطينيين في غـزة أن يتحملوا كل هـذا العذاب؟ أين 

المارد العربي؟
ثانياً: الأخ العقيد القذافي طالب أعضاء الوفد من فلسطينيي الـ48 

بـأن يتخـذوا موقفـاً مـن الصـراع الدائر بين 
حركتي فتح وحماس، وهو محق في ذلك. 

ثالثـاً: علينا أن نقول لأبناء أمتنا العربيّة: 
زيارة عـرب الداخل إلـى ليبيا، التـي لا تقيم 

أيّ نـوعٍ من العلاقات مع الدولة العبريـة، هي زيارة تاريخية وفق كل 
المعاييـر والمقاييس، هدفهـا التواصل بين أبناء الأمّـة العربيّة، وليس 
زيارة تطبيعية بين الدولة إسرائيل وليبيا، وبالتالي نرى من المناسب 
أن نقول بدون لف أو دوران، لكل من يريد الاصطياد في المياه العكرة، 
ولجميع المنافقين والمهاترين: الإنسان العربيّ ليس بحاجة إلى تطبيع 
مع شـقيقه العربيّ في أيّ مكان، كنّا وما زلنا وسـنبقى الجزء النابض 
من الأمّة العربيّة والشـعب الفلسـطيني، شاء من شـاء وأبى من أبى، 
ولا غضاضـة في هذا السـياق من لفت انتباه العديـد: الزيارة حطّمت 
الحاجـز الـذي فرضه العـرب علينا منـذ النكبة، الزيـارة دحضت إلى 
الأبـد المقولة بأننّـا إسـرائيليون، الزيارة وجهت رسـالة إلـى الدولة 
العبرية التي تتعامل معنا من منطلقات عنصرية وعبر فوهة البندقية: 
نحن جزء لا يتجزأ من الأمّة العربيّة، ونرفض رفضاً باتاً التعامل معنا 
على أننّا إسرائيليون، ونطالب كل من تُسول له نفسه بالافتراء علينا 
بـأن يراجع موقفه، فلسـنا بحاجة إلى صكوك براءة، ولسـنا بحاجة 

إلى شهادات في الوطنية والقومية. 
مضافاً إلى ذلك، نحن لسنا دولة، نحن أقلية قومية، تمارس إسرائيل 
أبشـع السياسـات ضدّها، وقبـل توجيـه الاتهامات علـى الجميع، مع 
حفظ الألقاب، أن يسـألوا: لماذا تقيم دول عربيةً علاقات مع إسرائيل؟ 
لماذا يتعانقون مع أركان الدولة العبرية، الذين يستقبلون في عدد من 
العواصم العربيّة سـراً وعلناً. وبالمناسـبة نوافق العقيد القذافي على 

ما قالـه خلال الاجتمـاع مع الوفـد: نتألم كما 
تتألمـون، قدومكـم إلى ليبيا خطوة شـجاعة، 
ونريـد إسـماع صوتكم للعالم، لكي يكتشـف 
زيـف مزاعـم الاحتـلال بأنّـه يراعـي حقوق 
الإنسـان، هذا الاحتلال القائم على إبادة الشـعب الفلسطيني، والذي 

يقتل أبناء هذا الشعب لكي يُقدّمهم قرباناً في المعارك الانتخابية.
رابعاً: الوفد شُكّل لكي يمثل جميع روافد المجتمع العربيّ الفلسطيني 
فـي الداخل، النائبة حنـين زعبي، مـن التجمع الوطنـي الديمقراطي، 
والتـي نفتخـر بهـا وبمواقفهـا المشـرّفة، كانت المـرأة الوحيـدة ضمن 
تشكيلة الوفد، ولكن لم يتم منحها حق الكلام خلال اللقاء مع القذافي، 
وهـذا الأمـر بحد ذاتـه وصمة عار في جبـين جميع أعضـاء الوفد، لأنّ 
مناسـبات تاريخيـة من هـذا القبيـل، تُحتّم علـى الجميـع الترفع عن 
الخلافـات والاجتهـادات المختلفـة، ومنح كل ذي حق حقـه، ولا بدّ في 
هذا السـياق أن نوضّح بشكل مباشر: لا ننحي باللائمة على المنظمين، 
بـل يجـب أن نتعلم درسـاً لكي لا نقع فـي نفس المطـب، خصوصاً وأنّ 
المـرأة هـي نصـف المجتمـع، ولأنّ النائبـة زعبي هـي أول امـرأة تصل 
إلـى الكنيسـت الإسـرائيلي ممثلة لحـزب عربي قومـي، ولأننّـا، فكراً 
وممارسـة، نريد أن تكون المرأة العربيّة الفلسـطينية نبراساً نحتذي 
به في جميع أصقـاع المعمورة، ورمزاً للمسـاواة والعدالة الاجتماعية 

والسياسية.
خامسـاً: وبمّـا أنّ العقيد القذافـي طالبنا أيضاً بتحديـد موقفنا من 
القمـة العربيّـة ومن الزعمـاء العرب أيضـاً، نجد من المناسـب إبلاغه 
بـأنّ الرئيس الفلسـطيني، محمـود عبّاس، هو الذي أطلـق التصريح 
المشـهور بأنّ الفلسطينيين في الدولة العبرية هم عرب إسرائيل، وهو 

الذي قال إنّ مواقفهم المتشـجنة تعود سلباً على القضية الفلسطينية، 
وهـذا الموقف المائـع ليس مقبولاً على السـواد الأعظم من فلسـطينيي 
الــ48، وعلى الزعماء العرب، وفي مقدمتهـم القذافي، أن يأخذوا على 
محمل من الجد والمسـؤولية تداعيات هذا التصريح وأبعاده الخطيرة 
علـى الفلسـطينيين وعلـى العـرب، لأنّ إسـرائيل سـتوظفه مـن أجل 
سلخنا عن محيطنا القومي والوطني والثقافي، أي أنّها ستستغل هذا 
التصريح لتبرير قمعنا ومواصلة الإدعاء بأننّا متطرفون، لقد حافظنا 
على هويتنا العربية الفلسطينية في ظروف حصار وعزلة داخل دولة 
لـم نخترها، بل هي التي اقتلعت شـعبنا واسـتوطنت أرضنا، وفي كل 
شـعب تجد من يتساوق مع الدولة التي يعيش فيها ولو كانت غاصبة 
ومسـتعمرة، ولكـن التيار الوطني اختـار طريق النضـال، ولم نكتف 
بالحفـاظ علـى هويتنا العربيـة بل رفعنا، فـي الحركـة الوطنية على 

الأقل، رايات الوحدة والعروبة.
سادسـاً: خـلال تواجـد الوفد فـي ليبيا باشـرت جوقـة المحرضين 
الإسـرائيليين بإسـماع صوتهـا النشـاز، وبـدأ أعضاؤهـا يطالبـون 
بمحاكمة جميع أفراد الوفد لأنّهم وصلوا إلى دولة معادية لإسـرائيل، 
أولاً نقـول لهـم يا أهـلاً بالمعارك، فهـذه المطالبـة بمحاكمتنـا تؤكد لنا 
مـرّة أخـرى علـى أنّ الحكومـة الإسـرائيلية الحاليـة والتي سـبقتها 
والتي سـتجيء بعدها، هي حكومـة تغالي في التطـرف والعنصرية، 
والتحقيـق معنا أو محاكمتنا هو جـزء لا يتجزأ من نضالنا في وطننا، 
وليـس دولتنـا، ونحـن علـى اسـتعداد لدفع ثمـن تواصلنا مـع أبناء 
جلدتنا، ثانياً، نقول للإسـرائيليين، عليكم أن تعـوا الحقيقة الدامغة: 
لا نـرى بليبيا عدواً لنا، ولا نرى بأيّ دولـة عربيّة عدواً، وإرهابكم لن 
يخيفنا، بل بالعكس سـيزيدنا قوة وإصراراً، وسنواصل التواصل مع 
أبناء الأمّة العربيّة، لأنّ هذا واجبنا وهذا حقنا، و»لا يضيع حق وراءه 

مطالب».

٭ كاتب فلسطيني

زهير أندراوس٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ الســيد نــوري المالكي رئيــس وزراء العراق اختــار لتكتله 
الــذي خاض على رأســه الانتخابــات البرلمانية الاخيرة شــعار 
«دولــة القانــون» للايحــاء بانــه اقام مؤسســات تحتكــم الى 
العدالة وتطبيق القانون على الجميع، بما يحفظ كرامة الانسان 

العراقي.
قناة «العربية» الفضائية بثت يوم امس الاول شريطاً متلفزاً، 
يصــور مجموعة مــن ضباط الشــرطة العراقيين وهــم يعتدون 
بالضرب بالعصي، والركل بالارجــل، لجثة انتحاري حاول ان 

يفجر نفسه وسط مجموعة منهم.
كان مــن الصعب ان نتصور ان أحــد ضباط «العراق الجديد» 
يضع حــذاءه فــوق رأس الانتحــاري الميت، بينما أخــذ زملاؤه 
يرقصــون حول الجثمــان ويطلقون النــار في الهــواء ابتهاجاً، 
ويتضاحكون فرحاً في منظر يذكرنا بالقبائل البدائية المتوحشة 

التي كانت تعيش في افريقيا في الازمان الغابرة.
نفهــم لو ان مجموعة من الاهالــي الغاضبين هم الذين اقدموا 
علــى هــذا العمل الوحشــي، وان كنــا لا نقبلــه، وندينه بأشــد 
الكلمــات، مثلما فعل بعــض الاهالي الغاضبين بجثمان شــاب 
مصــري متهم باغتصاب فتاة وقتل جدها وجدتها وطفلين كانا 
فــي منزلهما أثناء تنفيذ الجريمة فــي احدى قرى جنوب لبنان، 
ولكن ما لا نفهمه، بل ونســتهجنه، ان من اقدموا على هذا العمل 
المنافي لكل الاعراف والقوانين والقيم الدينية والاخلاقية هم من 
رجال الشــرطة الذين من اول واجباتهم التحلي بضبط النفس، 

وفرض القانون.
لا نعــرف ما اذا كان هؤلاء مســلمين، وينتمون الى هذا الدين 
الســماوي الســمح الذي يطالب باحترام حرمــة الموت، ويجرم 
التمثيــل بالجثــث، ايــا كان اصحابهــا، ويؤكــد علــى ان اكرام 

الميــت دفنه، لكن مــن المؤكد انه حتى لو انتمى هــؤلاء الى الدين 
الاســلامي، فانهــم ارتكبــوا إثما يســتحقون عليــه العقاب، بل 

اقسى انواعه.
نعتــرف اننا فوجئنــا بالمنظر البشــع، رغم معرفتنا المســبقة 
بان بعض رجال الشــرطة في العراق مســؤولون عن الكثير من 
جرائم القتل الطائفي، وانتهاكات حقوق الانســان، وممارســة 
ابشــع انواع التعذيب فــي حق الذين يختلفــون معهم طائفيا او 

سياسيا.
وربما يفيد التذكير بان الايام القليلة الماضية كشفت عن وجود 
معتقلات ســرية اقامتها اجهزة الحكومة وميليشيات تابعة لها 

رسميا، لتعذيب المئات من المعتقلين، وقتل بعضهم انتقاما.
ربما يجادل البعض بان الانتحاري الذي رأينا التمثيل بجثته 
بالصــور الملونة، مجرم كان يخطط لارتــكاب مجزرة، ولكن هذا 
لا يمكن ان يبرر اقدام رجال الشــرطة على سحل جثته والتمثيل 
بها، والرقص حولها في نشوة مقززة تكشف عن نفوس مريضة 

بالحقد الطائفي الاعمى.
لم يخطر في بالنا مطلقا ان «دولة القانون» تقدم على ارتكاب 
هــذه الاعمال الاجرامية البشــعة باســم القانون، ولــم نتصور 
مطلقا ان رئيس وزراء هذه الدولة يقيم ســجونا ســرية لممارسة 

التعذيب بعيدا عن القانون ايضا.
نتمنــى ان نســمع رأي توني بليــر رئيس الــوزراء البريطاني 
الســابق، وجــورج بــوش معلمه وحليفــه حول هــذه الجرائم، 
وكذلك رهط المثقفين والادباء والشــعراء العراقيين الذين ايدوا 
«تحرير» العراق، ووعدوا شــعبهم بعراق جديد مستقل يحترم 
حقوق الانسان ويحتكم الى القانون، ويحقق المساواة والعدالة، 

ويحفظ كرامة المواطن في ظل دولة مستقرة آمنة مزدهرة.
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AL-QUDS AL-ARABI

• ينظم مركز دراســات الوحدة الاسلامية 
فــي العاصمــة الاردنية عمــان، بالتعــاون مع 
جمعيــة الدعــوة الاســلامية العالميــة، نــدوة 
تكريميــة للدكتور ناصر الدين الأسـد تناقش 
جوانــب  تتنــاول  أوراق  مجموعــة  خلالهــا 

انجازاته.

•المهرجان القومي للســينما في مصر كرّم 
في حفل الختام خمســة سينمائيين هم كاتب 
الســيناريو بشـير الديك والمخرج محمد كامل 
القليوبي ومدير التصوير ماهر راضي والممثل 

محمود حميدة والناقدة ماجدة موريس.

المغنيــة  أطلقتــه  ألبــوم  أول  حقــق   •
أكثــر  مرتبــة  بويـل  سـوزان  الاســكتلندية 
الألبومات مبيعاً في العالــم خلال العام 2009 
بعدما بلغ عدد الأسطوانات المباعة 8.3 مليون 

نسخة.

• أقام  منتدى عرار الثقافي الأردني مساء 

أمس في القاعة الهاشـــــــمية في العاصــــمة 
عمــان ندوة حــول «الأدب الســاخر» شــارك 
فيها الكاتـــــبان يوسف غيشان وأحـــــمد 
حسـن الزعبي، وادار النــدوة القاص عدنان 

نصار.

• يوسـف عبداللـه الأمين العــام للاتحاد 
الاماراتي لكــرة القدم يوقع اليــوم الاثنين في 

مقــر الاتحاد بدبــي اتفاقية تعــاون مع نظيره 
الاتفاقيــات  مــن  الايطالــي، ضمــن سلســلة 
تضمنت اتحادات المانيا واســبانيا والتشــيك 

ومصر.

• غــادرت الفنانة الأردنية كارولين ماضي 
بصحبــة والدهــا الفنــان مالـك ماضـي إلــى 
القاهرة، في جولة فنية تشــتمل على دراســة 
جملــة مــن العــروض والمشــاريع الموســيقية 

والغنائية والتمثيلية. 
وتلتقــي ماضي مع اشــهر الملحنين وكتاب 
الأغنية العربية، حيث ترتبط بمواعيد عمل مع 

الموسيقار محمد سلطان.

(ابــو  حـرب  عايـــــش  •توفـــــــي 
طارق) الدبلوماســي الســــــابق بالســــفارة 
الفلســطينية بالمــــغــرب، وذلــك اثــر مــرض 
عضــال. وســيتم تشــييع جثمانه الــى مثواه 
الاخيــر اليــوم الاثنــين من مســجد الشــهداء 

بالرباط.

نكش باطن الأكذوبة
صبحي حديدي

في عــام 1906 نحت تيــودور روزفلــت (1858 ـ 1919) الرئيس 
الأمريكــي الـــ 26، عبارة طريفة، فظّة بعض الشــيء مــع ذلك، في 
وصف طراز خاصّ مــن الكتابة الصحافية: «النكش في الســماد 
الحيواني» Muckraking، أو بمعنى أوضح: تقليب القاذورات 
وإظهار ما هو مســتور من أوســاخ وقبائح. واستمدّ روزفلت ذلك 
التوصيف من شخصية حامل المِدَمّة Rake، أداة تسوية العشب 
وتقليب التربة والســماد، في روايــة الإنكليزي جون بنيان «رحلة 
الحــاجّ»، 1678، فقــال: «إنه رجل ليس في وســعه أن ينظر إلا إلى 
أســفل، والمِدَمّة في يده؛ وقد بُورك بتاجّ ســماويّ بســبب شــغله 
هذا، لكنه لم يتطلع إلى أعلى، ولم يكترث حتى بإبصار التاج، وظلّ 

يشغل نفسه بنكش القاذورات في الأسفل».
لكنّ الحيــاة، وتطوّر تقاليــد الكتابة الصحافيــة وأخلاقياتها، 
تكفلــت بتطهير التعبيــر من مضمونه الســلبي الفــظّ، وبات على 
العكس صفة حميدة لذلك الصحافي ـ المحقق، الذي يكشف أستار 
وأســرار قضيــة سياســية أو اجتماعية أو ماليــة تمّ إخفاؤها عن 
المجتمــع، بتواطؤ من هذه الســلطة أو تلك في أغلــب الأمثلة. ومنذ 
إطلاق العبارة، شــهد العالم عشــرات الأمثلة على ذلك الصحافي 
الــذي يتعب ويكدّ ويغامر ويجازف حتــى بحياته، من أجل إماطة 
اللثام عن الحقيقة: صمويل هوبكنز آدامز في سلســلة تحقيقاته 
«الدجــل الأمريكي الأكبــر»، 1905، حول التلاعــب بالأدوية؛ راي 
ســتانارد بيكر، فــي كتابه «اقتفاء اللــون»، 1908، حــول التمييز 
العنصــري؛ شــارلوت بيركنــز غيلمــان، حــول إســاءة تشــغيل 
الأطفال؛ أبتون ســنكلير، في «الغاب» 1906، حول تعليب اللحوم؛ 
ثــمّ، لكي نضرب مثالاً مــن العقود الحديثة، ســيمور هيرش الذي 
كشــف مذبحة «ماي لي» في فييتنام، وفظائع سجن «أبو غريب» 

في العراق، بين قضايا أخرى كثيرة...  
وفــي حدود مــا أعلم، وفــوق كلّ ذي علم عليــم، لا أعرف جهة 
صحافيــة تمارس نكــش أباطيــل سياســات الولايــات المتحدة، 
بصفة خاصة ولكن ليس حصراً، مثــل الموقع الإلكتروني «اللكمة 
المضادّة» CounterPunch، الذي يديره من أمريكا الصحافي 
الإرلنــدي اليســاري المعــروف ألكســندر كوبرن، وذلــك منذ عام 
1994 حين انضمّ إلى صاحب النشــرة الأصلي كين سلفرســتين، 
بالتعاون مع جيفري ســانت كلير. وطيلة عقديــن قبل هذا، ولكن 
الآن أيضــاً، لــم يتوقــف كوبــرن عن تشــريح مــا يُســمّى «الحلم 
الأمريكــي»، بدأب وعناد ويقظة، وســخط وســخرية وجســارة، 
ليــس البتة دون رصانة وعمق وموضوعية قلّما نجد لها مثيلاً في 

الأساليب الصحافية الراهنة. 
في حــرب الخليج الثانيــة، 1990، كان أوّل من امتلك شــجاعة 
التشــكيك في صحّــة حكايــة حاضنــات الأطفــال الرضّع، حين 
كان الســواد الأعظم (في الغرب والشــرق على حد سواء) يذرف 
الدمــوع الســخية توجّعاً من هــذا الســلوك «البربــري». وأثبتت 
الأيــام أن الحكايــة مفبركة تماماً، وأنّ مؤسســة عملاقة مختصة 
بالعلاقات العامة قبضت مبلغاً خيالياً لإعداد الســيناريو، الكفيل 
بكمّ أفواه مَنْ ينوي الاعتراض على الحرب. وكان كوبرن هو الذي 
ذكّر العالم بأســره أنّ ونستون شرشل، البطل القومي البريطاني 
وحامل جائزة نوبل، هو أوّل من أعطى الإذن باستخدام الأسلحة 
الكيماوية والغازات الســامة ضدّ بدو العــراق في الجنوب، تحت 
الذريعة الصريحة التالية: «الأسلحة الكيماوية تمثّل تطبيق العلوم 
الغربيــة علــى الحــرب الحديثة. إننا لا نســتطيع تحــت أيّ ظرف 
الضغط باتجاه منع اســتخدام أية أســلحة متوفــرة وقادرة على 

إنهاء الفوضى السائدة على الحدود».
وحــين فــاز الرئيــس الأمريكــي الأســبق بيــل كلينتــون فــي 
انتخابــات الرئاســة الأولــى، كان كوبرن أوّل مَنْ كشــف النقاب 
عن هذه الحقيقــة الصاعقة: أنّ عمليات تبييــض أموال المخدرات، 
وتدريب مختلف «كــوادر» المهنة من طيّاريــن وموزّعين ومبيّضي 
أمــوال، كانــت كلّها تجري في بلــدة مينا، ولاية أركانســو، حيث 
كان كلينتــون هــو الحاكم، الذي رفــض مئات العرائــض المطالبة 
بإغلاق مطار البلدة الفاســد. كذلك برهن كوبــرن أنّ مقرّ الحاكم، 
فــي ليتــل روك، كان مســرحاً لأكثر من فصل واحــد في فضيحة 
«إيران ـ غيت» وصفقات الأسلحة إلى عصابات الـ»كونترا»: هناك 
نسّــق أوليفــر نورث مع بودي يونغ (المســؤول عن أمــن كلينتون 
الشــخصي)، وعميل المخابرات المركزية فيليكس رودريغز (الذي 
ظلّ يفاخر بأنه انتزع ساعة شي غيفارا، حين كان الثوري الشهيد 

جثة هامدة، واحتفظ بها للذكرى).
وفي كتابــه «العصر الذهبي كامنٌ فينــا: رحلات ومواجهات»، 
وضــع كوبرن بعض أقانيم «الحلم الأمريكــي» على المحكّ، بصدد 
الكــوارث الطبيعية، ومهازل لجان الكونغــرس، والصراع المزعوم 
بــين نزعة نيو ـ ليبرالية شــبيهة بأختها النيــو ـ محافظة، وعطالة 
الضميــر الأمريكي، وســواها من ظواهر أخــرى حجبت الحقائق 
وأخفت ما هــو أعظم. كتابه «حملات صليبيــة إمبريالية: العراق، 
أفغانستان، يوغوســلافيا»، سبقه كتاب ذو عنوان طويل ولافت: 
«العــداء للســامية: كلّ مــا أردتَ أن تعرفــه عن العداء للســامية، 
ولكنك شعرتَ بأنكَ أكثر إحساساً بالذنب من أن تطرح السؤال»، 
وبينهما كتاب بعنوان «فارق شــروى نقير» حول زيف الفارق بين 

الجمهوريين والديمقراطيين.
وهكــذا يواصل كوبرن البرهنة على ضــرورة النكش في أكوام 
الأكاذيب، متابعاً أفضل تقاليدها، مســلحاً بضمير قلق ويقظ في 
آن، دائب التدرّب على الغــوص عميقاً في الظاهرات، دائم التوثب 

إلى كشف الباطن الحقيقي أسفل ركام الخداع والخديعة. 

السعوديون لا يحفظون تواريخ ميلاد زوجاتهم وأبنائهم 
سعودية تطلب الطلاق

 لخلاف مع زوجها حول «نتف الحواجب» 
■ الريـاض ـ يو بي أي: قـرر زوجان سـعوديان في المدينة 
المنـورة الانفصـال عقب ثلاثة أعـوام من الارتبـاط، إثر خلاف 
فقهي نشـب بينهما، تمحور حول «نتف» الحواجب أو ما يعرف 

بالمملكة بـ»النمص».
وكانـت الزوجـة تقدمت بطلـب طلاق إلـى المحكمـة، عندما 
فشـلت محاولاتها في إقناع زوجها بـرأي بعض العلماء، الذين 
أباحوا «نمص الحواجب»، فيما كان الزوج متمسـكا برأي آخر 
معـارض لهـا، ما سـبب خلافـا بينهمـا أدى إلى طلـب الزوجة 

الطلاق منه رسميا.
وقالـت صحيفـة «عكاظ» الأحـد ان المحـــــكمـة العامة في 
المدينـة المنـورة حولت القضية إلـى مجلس صلـح لتــــقريب 
وجهـات نظـر الزوجـين، بيـد أن كل طـرف تمسـك بــرأيه، ما 
أدى إلـى إنهـاء العلاقة الزوجيـة وحصول الزوجـة على صك 

الطلاق.
مـن جهـة اخرى كشـفت صحيفة سـعودية الأحـد أن جولة 

الأيام الأربعة الأولى للتعداد أظهرت أن السعوديين لا يحفظون 
تواريخ ميلاد زوجاتهم ولا تواريخ ميلاد أولادهم على النقيض 

من غير السعوديين. 
وذكرت صحيفة «الوطن» أن موظف التعداد محمد الشهراني 
لاحظ أن غير السـعوديين يذكرون تواريخ ميلاد الأسـرة غيبا 
دون الحاجة إلى الرجـوع للإقامة أو الجواز، في حين لا يحفظ 
السـعوديون تاريخ ميلاد الزوجة والأبناء ويعتمدون اعتمادا 

كبيرا على دفتر العائلة لمعرفة ذلك. 
وقــال العداد فهـد الغامدي إنه صادف حالة واحدة لمواطن 

يحفظ تواريخ ميلاد أسرته كاملة. 
مـن  كثيـرا  أن  فيذكـر  الغامـدي  العزيـز  عبـد  العـداد  أمـا 
السعوديات على النقيض من رجـالهن يحفظن تواريخ مـيلاد 
أبنائهـن بصـورة كبـيـرة، فقـد صـادف أن أحصى ثلاث أسـر 
تمكنـت الزوجة من إعطاء التواريـخ حفظـا نظـرا لعدم وجود 

دفتر العائلة. 

1.5 مليار دقيقة معدل
مكالمات الأردنيين الهاتفية شهريا

■ عمـان ـ يـو بي أي: ذكرت هيئـة تنظيم قطاع الاتصـالات في الأردن ان 
المعدل الشـهري لعدد دقائق الاتصال التي يستخدمها الأردنيون بلغ حوالى 

1.5 مليار دقيقة شهرياً.
ونقلـت صحيفـة «الغـد» الأحـد عـن الهيئـة أنّ حجـم الحركـة الهاتفيـة 
الصوتية التي تداولها الأردنيون عبر مختلف شـبكات الاتصالات الرئيسية 
في المملكة ارتفع إلى مستوى 18 مليار دقيقة اتصال خلال العام الماضي الذي 

شهد منافسة شديدة ،وانخفاضا في الأسعار خاصة في سوق الخليوي.
ويمثـل هـذا الرقـم الرسـمي الـذي أعلنته الهيئـة، اسـتناداً إلـى بيانات 
تجمعها دورياً من شـركات الاتصالات الخليوية والثابتة الرئيسـية العاملة 
في السـوق المحلية، عـدد دقائق الاتصـالات الكلية الخليويـة والثابتة التي 
اسـتخدمها الأردنيون من مشـتركي خدمـات الاتصالات العـام الماضي الذي 
شهد أيضا توسعاً كبيراً في قاعدة اشتراكات الخليوي، الذي دخل بيوت 97 

٪ من الأسر في المملكة. 

طيارسويدي مزيف عمل لسنوات طويلة
 في شركات أوروبية كبيرة برخصة مزيفة

■  ميونيـخ ـ د ب أ: اعتـرف الطيـار السـويدي المزيـف بـأن عـدم وجود 
قواعـد موحدة فـي أوروبا حول رخصة الطيران سـاعده فـي تزوير رخصة 

دون صعوبة تذكر. 
وقـال الطيار فـي حديث لمجلة «فوكوس» الألمانية تنشـره فـي عدد اليوم 
الاثنين إنه عمل لسـنوات طويلة لصالح شركات طيران أوروبية كبيرة دون 
أن يلاحظ أحد أنه قام بنفسـه بتزييف رخصة الطيران التي قاد بواسـطتها 
طائـرات الـركاب ، علـى الرغم من أنـه يحمل رخصـة قيادة لطائـرة مزودة 

بمحرك واحد. 
وأضـاف الطيـار، الـذي أدانتـه محكمـة هولندية خـلال الشـهر الجاري 
وألزمتـه بدفع غرامة قدرها ألفا يـورو وحرمته من قيادة الطائرات لمدة عام، 
أنـه صنع رخصـة الطيران من وحي خياله دون أختـام واضحة ومع ذلك لم 

يكلف أي شخص عناء البحث والمراجعة. 
وكشـف الطيار النقاب عن تدربه على قيادة طائـرات الركاب الكبيرة في 
مركز محاكاة القيادة التابع لشركة طيران ساس الاسكندنافية لنحو 20 مرة 

خلال عام ونصف ولمدة تتراوح بين 2 إلى 3 ساعات في كل مرة. 
وأوضح الطيار أنه اسـتغل عدم معرفة شـركات الطيران في إيطاليا على 
سـبيل المثال بشـكل رخصة الطيـران في السـويد، مما دفعه للاسـتمرار في 

العمل لشركات عديدة عبر أكثر من 10 سنوات. 
وكانـت السـلطات الهولنديـة قـد ألقـت القبض علـى الطيـار المزيف قبل 
اقلاعه بطائرة ركاب من مطار شيفهول الدولي وتمت محاكمته ولكن القضاة 
أظهروا الرأفة في التعامل معه بالنظر إلى عدم تسببه في اي حادث، بل على 

العكس فقد تمكن الطيار من التغلب على بعض المواقف الصعبة. 

معالجة التلعثم عبر الانترنت 
■ سـيدني ـ د ب أ: يبـدو ان حالـة من الارتياح ستسـود بـين الملايين من 
الأشـخاص في مختلف أنحـاء العالم ممن يعانون مـن التلعثم وذلك بفضل 

العمل الرائد الذي يقوم به العلماء الاستراليون. 
وذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» الأحد أن مركز أبحاث التلعثم 
الأسترالي فاز بمنحة اتحادية تبلغ قيمتها نحو خمسة ملايين دولار من أجل 

تطوير نظام يمكن الذين يعانون من التلعثم من التواصل عبر الإنترنت. 
وأفـادت الصحيفـة بإن هذا البرنامج البسـيط تمكن من شـفاء أطفال في 

سن ما قبل المدرسة في غضون 12 أسبوعا. 
وقـال مديـر المركز مـارك اونسـلو «يطلـب الاباء مـن أطفالهـم بين الحين 
والآخـر إعادة ما قالـوه دون تلعثم». وتابـع «البرنامج يعمـل بصورة تثير 
الدهشـة غير ان المشـكلة هي انه لا يوجـد عدد كاف مـن أخصائي التخاطب 

للتعامل مع كل الأطفال الذين يعانون من التلعثم». 
وأوضح ان واحدا من بين كل عشرة من الاطفال الذين تبلغ أعمارهم أربع 
سـنوات يعانـون من التلعثـم ، موضحا انه إذا لم يتم عـلاج الحالة فإنها قد 

تسبب مشكلات نفسية وتجعل عملية التعلم صعبة. 

أمريكيات يجبن الشوارع عاريات الصدور 
إثباتاً لحقهن بالمساواة مع الرجال

■ واشـنطن ـ يـو بـي أي: احتجّـت عشـرات النسـاء الأمريكيـات وهـن 
عاريات الصدور في شوارع مدينة فرامنغتون بولاية ماين الأمريكية، لإثبات 
حقهن بالمسـاواة مع الرجال. وذكرت شبكة «سـي ان ان» الأمريكية أن مئات 
الأشخاص تجمعوا في شوارع المدينة أمس السبت، لمراقبة أكثر من 25 امرأة 
قررن السـير عاريات الصدور لإثبات حقهن في المسـاواة مع الرجال، خاصة 
وأن قانون ولاية ماين الأمريكية التي تتبع لها المدينة يؤكد حق المواطنين من 

الجنسين بالسير عراة الصدور.
وقالـت مديرة جامعة فارمنغتون، أندريا سـيمونيو، إنها نظمت المسـيرة 
للتأكيـد على المسـاواة بين الجنسـين، ولتذكير سـكان الولاية بـأن القانون 
يسـمح للنسـاء بإظهار الجزء الأعلى من أجسـادهن علناً، وكذلـك لوقف ما 
وصفتـه بـ»المعاييـر المزدوجة» لـدى الناس الذيـن يبدون دهشـتهم لرؤية 
النسـاء وهن يسـتفدن من هذا القانون، بخـلاف ردات فعلهـم العادية إزاء 

الرجال عراة الصدور.
ووسـط الحشـد الكبيـرة الذي طوّقتـه قوات الشـرطة حرصـاً على عدم 
خـروج الأمور عن السـيطرة قالت سـيمونيو «أريد من النـاس فتح عقولهم 
والاعتياد على رؤية النساء بصدور عارية.. لقد نفذنا حملتنا ولم يصب أحد 
بأذى، وبالتالي فأنا أتصوّر أن خروج المرأة كاشفة الجزء الأعلى من جسدها 

ليس بحد ذاته سبباً لنشوب مشاكل».
وذكرت الشبكة أن كثيراً من سكان فارمغتون لم ينجذبوا لفكرة سيمونيو 

وحملتها، واعتبر البعض ان الحملة تسببت بضرر كبير للمجتمع المحلي.
وقالـت إحدى سـاكنات المدينة «هـذه الحملة معيبة للمجتمـع، وقد قامت 
النسـاء المشـاركات فيهـا بإهانة أنفسـهن، كما أنهن بعثن برسـالة شـديدة 

السلبية للفتيات الصغيرات في السن، مفادها أن تعرية الجسد أمر عادي».
مـن جانبها، أكـدت مصادر أمنية أن المسـيرة جرت بسـلام ولم تعترضها 

مشاكل مخلة بالقانون. 

نقابة الموسيقيين المصرية
 تمنع إلتون جون من الغناء في القاهرة 

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلن الموسـيقار منير الوسـيمي القائـم بأعمال نقيب 
الموسـيقيين المصريين عن رفض نقابته السـماح للمطرب الإنكليزي الشـهير 
السـير إلتـون جـون بالغناء في مصـر في حفل أعلـن عنه فـي 18 أيار/مايو 

الجاري لصالح شركة «اتصالات» للهاتف المحمول. 
وقال الوسيمي إن إلتون جون غير مرحب به في مصر ولن يتم السماح له 
بالغناء فيها وانه بدأ إجراءات منعه بالتنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية 
باعتبـار أن النقابة الجهة المخول لها السـماح للمطربين الأجانب بالغناء في 

مصر من عدمه. 
وبـرر الوسـيمي رفضـه القاطـع بأن المطـرب الإنكليـزي الشـهير يجاهر 
بشـذوذه كما جاهر بالزواج من رجل مثله، إضافـة إلى تصريحاته المتعددة 

التي يهاجم فيها الأديان السماوية كلها ويدعو لإلغائها. 
وأضاف «كيف نسمح لرجل اتهم السيد المسيح شخصيا بأنه شاذ وينادي 
دول الشرق الأوسـط بالسماح للمثليين بممارسـة حريتهم الجنسية»، على 
حـد قوله.  وأعلن إلتون جون (63 عاما) سـابقا في تصريحات صحافية أنه 
«يجـب حظر الأديان بسـبب عـدم تسـامحها وعدائها تجاه أصحـاب الميول 

الجنسية المثلية». 
وفـي منتصـف شـباط/فبراير الماضي أثـار عاصفة من الهجـوم ضده إثر 
نشـر مقابلة له مـع مجلة «بارايـد» الأمريكية قال فيها إنه يعتقد أن «يسـوع 

المسيح كان مثلي الجنس ويفهم مشاكل الرجال». 
وردت الكنيسـة الأرثوذكسـية وقتهـا علـى إلتون جون بسـخرية لاذعة 

واعتبروه شخصا لا يستحق حتى أن يطلب منه الإعتذار. 
ويعد إلتون جون من أبرز الفنانين الذين يعترفون بالشـذوذ ، حيث وقع 
عقـد الشـراكة المدنية بينه وبين صديقه ديفيد فيرنتـش في احتفال في قاعة 
بلدية ويندسـور في العاصمة البريطانية لندن وبعد المراسم خرج الزوجان 

أمام المصورين لأخذ الصور التذكارية ولوحا للمئات من المهنئين. 

ماريا كيري وزوجها
 يحييان الذكرى الثانية لزواجهما 

احوواااللل االلنناااسسس

■ لـوس انجـــليـس ـ يـو بـي أي: احتفـل النجمـان 
الأمريكيـان ماريـا كيـري وزوجهـا نيـك كانـون بعـــــيد 
زواجهــــمـا الثانـي مـن خـلال تجديـد عهديهمـا للمـرة 
الثالثة فـي حفل أقيم في منزلهما في مدينة بيفرلي هيلز في 

كاليفورنيا.
وكان كونان قال في وقت سابق إنه ينوي وكيري تجديد 

عهديهما، ونشـر موقع «تي أم زي» صورة للعروسين تظهر 
فيهـا كيري وهي ترتدي ثوبا وطرحة فيما ظهر كانون ببزة 

بيضاء.
يذكـرأن كانون (29 سـنة) وكيري (40 سـنة) تزوجا في 
أوائـل العام 2008 علـى جزيرة خاصة فـي الباهاماس بعد 

فترة مواعدة دامت 6 أسابيع.

جدة بريطانية 
تشارك في 27 ماراثوناً 

في 27 يوماً متتالياً
■ لنـدن ـ يـو بـي أي: حققـت جـدة 
رقمـاً  العمـر  مـن  الــ63  فـي  بريطانيـة 
قياسـياً بعدما شـاركت فـي 27 ماراثوناً 
خـلال 27 يوماً متتاليـاً، مجتازة أكثر من 

ألف كيلومتر.
نيـوز»  «سـكاي  شـبكة  وذكـرت 
البريطانيـة أن روزي سـوايل بوب (63 
عامـاً) اجتـازت مسـافة 1137 كيلومتـراً 
خـلال مشـاركتها في 27 ماراثونـاً في 27 
يومـاً متتاليـاً كـي تجمـع المـال لمصلحـة 

جمعيات خيرية.
وقـد اجتـازت بـوب خـط النهاية في 
سـاحة تودو في مسـقط رأسـها في بلدة 
تيينبي بغرب ويلز، وقالـت إنها «متعبة 

ولكن سعيدة جداً».
وكان من المقرر أن تنهي بوب السباق 
فـي الماراثون الـ26 غير أنها شـاركت في 

ماراثون إضافي تكريماً لداعميها.
وقالـت «علـى الرغـم مـن أن عمـري 
63 عامـا فعلياً ولكـن القيـام بأمر مماثل 
يشـعرني كمـا لـو أننـي فـي الــ36 مـن 

العمر».
وبلغـت المسـافة فـي كلّ ماراثـون 42 

كيلومتراً.
ومـا أن يتـم تأكيـد الأرقـام رسـمياً، 
سـتصبح بوب الامرأة الأولى التي تكمل 

هذا العدد من الماراثونات المتتالية.

زيت الزيتون يقي
من التهاب الأمعاء

أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
دراسـة بريطانية جديدة أن تناول زيت 
الزيتـون قـد يسـاعد فـي الحمايـة ضـد 
مـرض التهـاب القولـون التقرحي، وهو 

نوع من التهاب الأمعاء.
وذكـر موقع «هلـث داي» الأمريكي أن 
الدراسـة التي أعدها باحثون من جامعة 
شـرق انغليا البريطانية للطب، وأعلنت 
نتائجها في مؤتمر طبي في نيو اورلينز، 
وجـدت أن الأشـخاص الذيـن يحتـوي 
نظـام غذائهم على كميـات غنية بحمض 
الاوليـك الموجـود فـي زيـت الزيتون هم 
أقـل عرضـة بشـكل كبيـر لمـرض التهاب 

القولون التقرحي.
الاحمـاض  مـن  هـو  الحمـض  وهـذا 
الدهنية الاحادية غير المشبعة الموجودة 
في زيت الزيتون وزيت الفسـتق، وزيت 
بـذر العنـب، والزبـدة، وبعـض أنـواع 

السمن النباتي.
وقال الطبيب المسـؤول عن الدراسـة 
اندرو هـارت «يبـدو أن حمـض الأوليك 
بالتهـاب  الإصابـة  منـع  علـى  يسـاعد 
لتأثيـر  منعـه  عبـر  التقرحـي  القولـون 
بعض المواد الكيميائية في القولون التي 

تتسبب بالالتهاب».
وشـملت الدراسـة 25 ألـف بريطاني 
تتـراوح أعمارهم بـين 40 و65 عاماً تمت 
و1997،   1993 العامـين  بـين  مراقبتهـم 
وتبيّـن بحلـول العـام 2002 أن 22 منهم 
أصيبـوا بهـذا المـرض، وقـارن الأطبـاء 
الأنظمـة الغذائيـة للمشـاركين، فوجدوا 
أن مـن هـم أكثر تنـاولاً للمأكـولات التي 
تحتوي على حمض الأوليك كانوا ٪90 

أقل عرضة للإصابة بالتهاب الأمعاء.


